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 بسم الله الرحمن الرحيم
صِي ثناءً مدُ لِله ربِّ العَالمين ، الحمدُ لِله حمدًا يوُافي نعَِمَه ، وَيدَفعُ نقَِمَه ، ويكُافِئُ مَزيدَه ، سُبحانك اللَّهُمَّ لا نُ الح

عليك أنتَ كما أثنيتَ على نفسِك ، وأشهَدُ أن لا إله إلا الُله وحدَه ، صدَق وعدَه ، ونصَرَ عبدَه ، وأعزَّ جندَه ، 
حزابَ وحدَه ، لا شيءَ قبلَه ولا شيءَ بعدَه ، وأشهدُ أنَّ سيدَنا محمدًا عبدُ الِله ورسولهُ ، وصفيُّه وخليلُه ، بلَّغَ وهزَم الأ

دَه الرسالةَ ، وأدَّى الأمانةَ ، ونصَح الأمَّةَ ، وجاهَد في الِله حقَّ جهادِه حتى أتاهُ اليَقين ، صلَّى الُله وسَلَّم علَيه ، وزا
 رَفاً لدَيه .فَضلًً وشَ 

الدمياطي  الدمشقي بن إبراهيم أبي زكريا أحمد الإمام : فإن كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق للشيخ وبعد 
بل اختار بعض  من أفضل الكتب وأنفعها كيف لا وهو يتحدث عن أعظم الفرائض وأرفعهابابن النحاس  المشهور

الإيمان بالله تعالى للأحاديث الصحيحة المصرحة بذلك وحملها جمهورهم  أئمتنا الشافعية أن الجهاد أفضل الأعمال بعد
على خصوص السائل أو المخاطب أو الزمن وعليه فيلتقي القولان في هذا الزمن فيكون هو الأفضل بعد الإيمان بالله 

قال ربنا عز  لنا بالشهادة والختمَ  تعالى نسأل الله تعالى أن يستعملنا لطاعته وللجهاد في سبيله ولقتال وقتل الكافرين
وجل ) وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ( وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعثت 
بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار 

يقول ) لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ( أي اقتداء به في القتال  على من خالف أمري ، وربنا عز وجل
ه قد كَبَِ وخصوصا بكثرة التعليقات والهوامش التي أخرجت حجمَ  والثبات في المواطن كما قال الجلًل المحلي فلما رأيتُ 

أن ذلك يحتاج إلى  تُ من نفسي العجز وعلم باختصاره وتجريده عن ذلك ولكن علمتُ  متُ الكتاب عن مقصوده هَ 
ل حمله وقراءته مختصَرا له يسهُ  لعلي أجدُ  المؤلف الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى فبحثتُ  أهل علم صادقين أمثالِ 

ه رحمه الله تعالى وكان بعناية بعض الإخوة المجاهدين للمؤلف نفسِ  وإقراؤه فوجدت ذلك بحمد الله تعالى وهو اختصار  
الكتاب   ت حجمَ وحكايا المجاهدين التي زادَ  وهوامشَ  اعتنوا به قدر طاقتهم وزادوا عليه تعليقات   وفقهم الله تعالى وقد

ر من تلك التعليقات وإن كان فيها خيرا  المختصَ  أن أجردَ  ر عن المقصود فأحببتُ كثيرا ولعل ذلك أيضا أخرج المختصَ 
ئه وتم ذلك بحمد الله تعالى وتوفيقه ولكن بقي في النفس من أننا نريد سهولة حمله وقراءته وإقرا كثيرا ولكن لما أسلفتُ 

شيء وهو أنه لا بد من مراجعة المخطوط فهناك أخطاء كثيرة في النص قد استدركتُ ما استطعتُ استدراكه ولم أتمكن 
مات من مراجعة ذلك كله لفقد المخطوط ولما يحتاج إلى وقت طويل أفقده في هذه الأيام وشرحتُ مختصِرا بعضَ الكل

وأرجو أن يتقبل الله سبحانه وتعالى هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن  ] [ هاتينفي النص وجعلتها بين 
نا به من نار الجحيم ، وأختم كلًمي بدعاء للمؤلف عليه سحائب الرحمة نا وأحبائَ نا وأهلَ يعيذنا ووالدينا ومشايَ 

 الغيوبِ  يا علًمَ  ا ، وعليكَ ثباتِ إفي  بُ بيده أزمُِّة القلوب ترغَ  هم إليك يا مناللوالرضوان رجاء أن يستجاب لنا ، قال : 
نا من نفوسَ  نيلَ وأن تُ ، هادةً ترضاها أن ترزقنا شَ  الفاقةِ  يأيدِ نمدُّ  نياتا ، وإلى غناكَ  إخلًصِ ها و في تصحيح قصدِ  نعتمدُ 
 ر .شيء قدي عليك ، وأنت على كلِّ  خير   في كلِّ  لُ وَّ يك ، والمعَ كون إلناها ، فالِحراَكُ والسُّ مُ  في سبيلكَ  قدامِ الأ ثباتِ 

 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون
 وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون

 والحمد لله رب العالمين
 كتبه      

 عدي بن محمد
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 مقدمة المؤلف
ه بذوي الشقاء والعناد ، نقمتِ  ه بصنوف أهل الاجتهاد ، ومنزلِ ه بسيوف أولي الجهاد ، ومولي نعمتِ تِ الحمد لله معلي كلم

 الإيمان ، وردَّ  [الحبال] الله ببيانه أطنابَ  والسلًم على من شدَّ  والصلًةُ  ،على الشهداء السعداء من العباد  هرحمتِ  ومسدلِ 
 يوثِ وعلى آله لُ  ،هتان الإفك والبُ  مَ مَ بأسراره أُ  الشرك والطغيان ، وأرهبَ  مَ لَ الشيطان ، وأذهب بأنواره ظُ  انه أحزابَ نبسِ 
 تسليماً كثيراً دائماً أبداً . مَ لَّ هتدا ، وسَ الِا  قتدا ، ومووسِ الِا  نجومِ  ى ، وأصحابهِ رَ القُ  يوثِ رى ، وغُ السُّ 

 : دُ أما بع
العشاق  إلى مصارعِ  : بمشارع الأشواقِ  الموسومِ  -ه في فضل الجهاد فتُ الذي ألَّ  ام الكتابتمإسبحانه وتعالى ب اللهُ  نَّ ا مَ فلمَّ 

، والصحيحين ، والسنن الأربع ، وصحيح أبي  ةَ أبي بكر ابن أبي شيب فِ من كتاب الجهاد لابن المبارك ، ومصنَّ  فِ : المؤلَّ 
الموصلي ، ومسند البزار ، عوانة ، ومصنف عبد الرزاق ، والسنن لسعيد بن منصور ، ومسند أحمد ، ومسند أبي يعلى 

 ب الإيمان له أيضاً ، وغيرِ عَ ك الحاكم ، والسنن الكبِى للبيهقي ، وشُ ، ومستدرَ  انَ بَّ والمعاجم للطبِاني ، وصحيح ابن حِ 
ه على الأكثرين ، لُ تناوُ  لَ ، ليسهُ  من نصف حجمهِ  لي أن أختصره في أقلَّ  نَّ عَ  -في الأصل  ذلك من الكتب المذكورةِ 

 إليه ، ومستغيثاً به ، ومتوكلًً عليه .  ضاً في ذلك مستعيناً بالله ، ومفوِّ  ه المكثرين والمقترين ، فشرعتُ نفعُ  ويعمَّ 
 : وعشرين باباً وخاتمة   ه على سبعة  ورتبتُ 

 ض عنه مع القدرة عليه .ه وأعرَ كَ من ترَ  ول : في الأمر بجهاد الكفار ووجوبه ، وإثِ الباب الأ
 ضل الجهاد والمجاهدين .الباب الثاني : في ف

 الباب الثالث : في ما جاء في فضل الجهاد على الحج .
 الباب الرابع : في التحريض على الجهاد وفضله .

 الباب الخامس : في فضل السبق إلى الجهاد والمبادرة إليه .
 الباب السادس : في فضل الغزو والرواح في سبيل الله تعالى .

 شي والغبار في سبيل الله تعالى .الباب السابع : في فضل الم
 في سبيل الله تعالى .  والتكبيرِ ، النظر في البحر  الباب الثامن : في فضل الغزو في البحر على الغزو في البِ ، وفضلِ 

 الباب التاسع : في فضل النفقة في سبيل الله تعالى .
 هم في أهلهم .فِ ل  الباب العاشر : في فضل تجهيز الغزاة وخَ 

ووداعهم  عهمهم وخدمتهم وتشييدة وغيرها ، وإطعامِ الحادي عشر : في فضل إعانة المجاهدين وإمدادهم بالعُ الباب 
 وغير ذلك .

 الإنفاق عليها . الباب الثاني عشر : في فضل الخيل واحتباسها بنية الجهاد في سبيل الله تعالى ، وفضلِ 
عن قص  ما يحمد منها وما يذم ، والنهيِ  ليق عليها ، وذكرِ الباب الثالث عشر : في فضل خدمة الخيل وإكرامها والتع

 نواصيها وأذنابها .
 الباب الرابع عشر : في فضل عمل المجاهد والمرابط من الصوم والصلًة والذكر ونو ذلك .

 الباب الخامس عشر :  في فضل الرباط في سبيل الله تعالى .
  تعالى والخوف فيه .الباب السادس عشر : في فضل الحراسة في سبيل الله

 الباب السابع عشر : في فضل الصف في سبيل الله تعالى والقيام فيه .
 إث من تعلمه ث تركه . الباب الثامن عشر : في فضل الرمي في سبيل الله تعالى وبيانِ 
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 دتم .الباب التاسع عشر : في فضل سيوف المجاهدين ورماحهم وعُ 
 سبيل الله تعالى وذكر بعض الجرحى . الباب العشرون : في فضل الجرح في

 في الشهادة ونكايةً  الباب الحادي والعشرون : في فضل انغماس الرجل الشجيع أو الجماعة القليلة في العدو الكثير رغبةً 
 قَ تَلَ كافراً في سبيل الله تعالى . من في العدو ، وفضلِ 

 حف .الباب الثاني والعشرون : في تغليظ الإث في الفرار من الز 
 أنواع النيات . الباب الثالث والعشرون : في بيان أن الأجر في الجهاد لا يحصل إلا بالنية الصالحة ، وتفصيلِ 

فمات من غير قتال فهو شهيد وله الجنة ،  خرج غازياً في سبيل الله تعالىالباب الرابع والعشرون : في بيان أن من 
 و مرض .ه في سبيل الله تعالى أرأسُ  عَ دَ من صَ  وفضلِ 

 الباب الخامس والعشرون : في الترغيب في سؤال الشهادة والحرص عليها ، وذكر بعض من تعرض لها فأناله الله إياها .
 الباب السادس والعشرون : في فضل الشهيد المقتول في سبيل الله تعالى .

تل لا على أن من غل في سبيل الله تعالى ث قُ  الإث فيه ، والدليلِ  الباب السابع والعشرون : في بيان تحريم الغلول وتغليظِ 
 يكون شهيدا .

 الخاتمة : تشتمل على فصول . 
فتقار بالِا  من أمَّ  بُ س  ة ، وهو حَ ة ، قبل نزول المنيَّ في نيل الأمنيَّ  الطوية ، والمأمولُ  ول في نجاح النية ، وصلًحُ ؤ المس واللهُ 
سره ويسره ي في عُ اه ، ورضِ مَ اه فحَ جوده فأغناه ، ولجأ في جميع أمره إلى حِم وُ  بالاضطرار جميعَ  مَّ ناه ، وعَ ه وغِ ودِ جُ  بابَ 

 بما قضاه فكفاه ، وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً .
 الباب الأول

 من تركه وأعرض عنه مع القدرة عليه وإثم   في الأمر بجهاد الكفار ووجوبه
رَهُوا  شَي ئًا وَهُوَ خَي  ر  لَّكُم  وَعَسَى أنَ تحُِبُّوا  شَي ئًا وَهُوَ قال الله تعالى : ﴿ كُتِبَ عَلَي كُمُ ال قِتَالُ وَ  هُوَ كُر ه  لَّكُم  وَعَسَى أنَ تَك 

 يُحَرِّمُونَ مَا وَلاَ   وَلَا باِل يَ و مِ اخِخِرِ الَّذِينَ لَا يُ ؤ مِنُونَ باِللهِ  يَ ع لَمُ وَأنَتُم  لَا تَ ع لَمُونَ و وقال تعالى : ﴿ قاَتلُِوا  لَّكُم  وَاللهُ شَرٌّ 
ز يَ  حَرَّمَ اللهُ  قِّ مِنَ الَّذِينَ أوُتُوا  ال كِتَابَ حَتىَّ يُ ع طُوا  الجِ  ت في و واخِياةَ عَن يدَ  وَهُم  صَاغِرُونَ وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِينُونَ دِينَ الحَ 

 الأمر بجهاد الكفار كثيرة .
: ) الجهاد واجب عليكم  صلى الله عليه وسلمقال : قال رسول الله  هرضي الله عنبي هريرة أبو داود عن أوروى  - 1

 و فاجراً وإن عمل الكبائر ( .ألف كل مسلم براً كان عليكم خ ةوالصلًة واجب، و فاجراً أكان  براً مير أمع كل 
ن عمَّ  الكفُّ : صل الإيمان أ: ) ثلًث من  صلى الله عليه وسلمقال : قال  رضي الله عنهنس أيضاً عن أوروى  - 2

منذ بعثني الله عز وجل إلى أن يقاتل  ماض   والجهادُ ، ل ولا نخرجه من الإسلًم بعمَ  ولا نكفره بذنب قال لا إله الا الله
 بالأقدار ( . والإيمانُ  ،عادل  دلُ جائر ولا عَ  ورُ بطله جَ لا يُ  متي الدجالَ أ خرُ آ
نفسكم أجاهدوا المشركين بأموالكم و  : ) يه وسلمصلى الله علل قال : قال رسو  رضي الله عنه نسأوعن  - 3
ى وجوب حاديث الدالة علوالأ بو داوود والنسائي والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم .ألسنتكم ( . رواه أو 

  . هو فرض عين: ن جهاد الكفار في بلًدهم فرض كفاية ، وقال بعضهم أجمع العلماء على أوقد  .الجهاد كثيرة جداً 
 من الأحكام المتعلقة بذلك . في الأصل جملةً  وقد ذكرت
﴿ ان فِرُوا  ة : اخِي هذه أأقام عن الجهاد عاماً واحداً فقر نه أ رضي الله عنهيوب أفي مصنفه عن أبي  ةبي شيبأوروى ابن 

 ة .: ما رأيت في هذه اخِية من رخص خِفَافاً وَثقَِالاً و فغزا من عامه وقال
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مرنا أا  خِفَافاً وَثقَِالًا و قال : ﴿ ان فِرُو : : قرا أبو طلحة رضي الله عنه هذه اخِية  عنهرضي الله نس بن مالك أوقال 
 صلى الله عليه وسلمفقال بنوه : يرحمك الله قد غزوت على عهد رسول الله . الله واستنفرنا شيوخاً وشباناً ، جهزوني 

يام وما ألا بعد سبعة إيدفنوه فلم يقدروا عليها  ةجزير  فطلبوا ،فمات  بي بكر وعمر فنحن نغزوا عنك ، فغزا البحرأو 
 جه ابن المبارك والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم . خرَّ  .تغير 
وقال الحكم :  .اط شَ نِ  اطاً وغيرَ شَ قال قتادة : نِ : ﴿ ان فِرُوا  خِفَافاً وَثقَِالًا و قال : الشيخ والشاب .  بو صالحأوقال 

ا خفت ن ينفرو أ ةجمل مرواأوالصحيح في معنى اخِية أن الناس :  قال الإمام القرطبي في تفسيره مشاغيل . وغيرَ  مشاغيلَ 
 . ىانته . عليهم الحركة أو ثقلت
. مصنفه  رواه عبد الرزاق في .والجهاد  والعمرة الحج: سفار أ: كتب عليكم ثلًثة  رضي الله عنهوقال عمر بن الخطاب 

 وفي هذا كفاية .، عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم كثيرة جداً  دالجها قوال المصرحة بوجوبومثل هذه الأ
 فصل

وذكرى  عرض عنه بما في بعضه كفاية  ألمن ترك الجهاد و  الوعيدَ  صلى الله عليه وسلم كد الله سبحانه وتعالى ورسولهأوقد 
وَانُكُم  انَ آباَؤكُُم  فقال سبحانه وتعالى : ﴿ قُل  إِن كَ ، لقى السمع وهو شهيد أو ألمن كان له قلب   وَأبَ  نَاؤكُُم  وَإِخ 

تَ رَف  تُمُوهَا وَتِجَارَة  تََ شَو نَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَ ر ضَو ن َ  وَال  اق    وَرَسُولهِِ وَجِهَاد  هَا أَحَبَّ إلِيَ كُم مِّنَ اللهِ وَأزَ وَاجُكُم  وَعَشِيرتَُكُم  وَأمَ 
رهِِ وَاللهُ ربََّصُوا  حَتىَّ في سَبِيلِهِ فَ ت َ  َ الُله بأَِم  دِي ال قَو مَ ال فَاسِقِيَنو يأَ ِِ ففي هذه اخِية من التهديد والتخويف لمن ترك   لَا يَ ه 
وقال الله تعالى : ﴿ ياَ ، بعضه كفاية لمن وفقه الله تعالى عنه وسكوناً إلى ما هو فيه من الأهل والمال ما في  الجهاد رغبةً 

ن  يَا مِنَ اخِخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ كُمُ انفِرُوا  في سَبِيلِ اللهِ وا  مَا لَكُم  إِذَا قِيلَ لَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُ  يََاةِ الدُّ  اثَّاقَ ل تُم  إِلَى الَأر ضِ أرََضِيتُم باِلح 
ن  يَا في اخِخِرَةِ إِلاَّ قلَِيل  و فوبَّ  يََاةِ الدُّ  ل إلى النعيم الزائل رغبة عن الجهاداقثَّ ابهذه اخِية من  سبحانه وتعالى خ اللهُ الح 

ما رضوا به وسكنوا إليه قليل  نأبان لهم أو ، بالحياة الدنيا بما يقطع نياط قلوب الخائفين ويزعج هم المتقين  ىورض
﴿ إِلاَّ  ردف سبحانه ذلك بوعيده الشديد فقال :أواب الجزيل والنعيم المقيم ، ث بالنسبة إلى ما أعرضوا عنه من الث

تَب دِل  قَ و مًا غَي  ركَُم  وَلاَ تَضُرُّوهُ شَي ئً تنَ ب كُم  عَذَاباً ألَيِمًا وَيَس  ء  ا وَاللهُ فِرُوا  يُ عَذِّ  . قَدِير  و عَلَى كُلِّ شَي 
)  : صلى الله عليه وسلمبو داود بإسناد  حسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله أج وخرَّ  - 4

لا ينزعه حتى ترجعوا  عليكم ذلّا  ط اللهُ ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلَّ  ذناب البقرأخذتم أ، و  ةِ ينَ بالعِ  إذا تبايعتم
بكسر العين المهملة  العينة من الدين . عنه خروج   عراضَ الجهاد والإ تركَ  نَّ أ وفي هذا الحديث بيانُ  إلى دينكم ( .

لى إهذه السلعة بمائة وخمسين مثلًً  هو أن يقول الرجل اشتر مني: وهاء تأنيث وبعدها نون  وسكون الياء المثناة تحتُ 
، نا اشتريها منك بمائة حالًا ، ولا يريدان حقيقة البيع بل حيلة على دفع المائة بالمائة والخمسين إلى الأجل أشهر و 

 والله أعلم .، وللعلماء في جواز ذلك خلًف 
صلى الله عليه نس رضي الله عنه قال : قال رسول الله أكتاب الجهاد بإسناده عن   في عساكر الحافظُ  ج ابنُ وخرَّ  - 5

ناَ إدى أ) من غزا غزوةً في سبيل الله فقد  : وسلم فُر  إنَِّا أعَ تَد  لى الله جميع طاعته ﴿ فَمَن شَاء فَ ل يُ ؤ مِن وَمَن شَاء فَ ل يَك 
، قال : ) ؟ ن يدع الجهاد ويقعد بعد هذا الحديث الذي سمعناه مَ  وَ أ : يا رسول الله قال : قيل، ( للِظَّالِمِيَن ناَراً و 

وقد اتَذ ربي عنده ، عد له عذاباً عظيماً ، قوماً يكونون في آخر الزمان لا يرون الجهاد أوغضب عليه و  ن لعنه اللهُ مَ 
 العالمين ( .  حداً من أن يعذبه عذاباً لا يعذبه أيما عبد لقيه وهو يرى ذلك : ألفه لا يُ  اً عهد
قال : ) لايزال الجهاد  صلى الله عليه وسلمن رسول الله أبيه أسلم عن أوذكر صاحب شفاء الصدور عن زيد بن  - 6

فمن ، منهم ليس هذا زمان جهاد  قراء   وسيأِ على الناس زمان يقول فيه، من السماء  ر القطرُ راً ما قطَ ضِ حلواً خَ 
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ئكة من لعنه الله والملً، قال : ) نعم  حد يقول ذلك ؟أقالوا يا رسول الله و ، هاد ( الج عم زمانُ أدرك ذلك الزمان فنِ 
 والناس أجمعون ( .

 صلى الله عليه وسلمالله  رسولَ  بي بكر الصديق رضي الله عنه قال : سمعتُ أبإسناد حسن عن  ج الطبِانيُّ وخرَّ  - 7
 ب ( .بالعذا هم اللهُ إلا عمَّ  الجهادَ  يقول : ) ما ترك قوم  

:  د المنبِ فذكر الحديث وقال فيهصعِ  رضي الله عنهبو بكر الصديق أ: لما بويع  قال ابن عساكر عن الشعبي جوخرَّ  - 8
 بالفقر ( . ) ولا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم اللهُ 

 ين جهاد  لقر  مثَ أالله بغير  : ) من لقي صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال : رضي الله عنهبي هريرة أوعن  - 9
 رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه البغوي في المصابيح .. لمة ( وفيه ثُ  اللهَ 
ه بالغزو مات على ث نفسَ ولم يحدِّ  : ) من مات ولم يغزُ  صلى الله عليه وسلميضاً قال : قال رسول الله أوعنه  - 10

 ( . رواه مسلم . شعبة  من النفاقِ 
ف و يلُ أو يجهز غازياً أقال : ) من لم يغز  صلى الله عليه وسلمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي مأبي أوعن  - 11

 بو داوود بإسناد حسن .أرواه  بقارعة قبل يوم القيامة ( .صابه الله أغازياً في أهله بخير 
: ) ما من أهل  عليه وسلمصلى الله سمعت مكحولًا يقول : قال رسول الله : العزيز قال  بن عبدوعن سعيد  - 12
صابهم الله بقارعة قبل الموت ( . خرجه عبد الرزاق أو يلفونه في أهله إلا أو يجهزون غازياً أ  يرج منهم غاز  لا بيت  

 وهو مرسل .
 : فائدة

سير أيعمد إلى :  له قيل؟  -يعني في الغزو  - ذا قصر الجميعإصنع الواحد قال القرطبي في تفسيره : إن قيل كيف يَ 
ياء لو اقتسموا فداء غنا كان يلزمه في الجماعة ، فإن الأكثر ممأ حدادى في الو أفقد الواحد  ى، فإنه إذا فد واحد يفديه
 انتهى .. بنفسه إن قدر وإلا جهز غازياً  قل من درهم ، ويغزوأدى كل واحد منهم إلا أالأسارى ما 

 : حكاية عجيبة
 ويلبس البِنس 1 ما بزيهويتزيَّ ،  ض الرومر أال يدخل طقول : كان رجل يقال له البَ بي يأسمعت  بو عمران الجويني :أقال 

 ف  سقُ أُ نه أفيظنون  ، مسك عنهمأوإن كثروا  هم خمسين قتلهم كلَّ إلى ةفإذا وجد من الروم عشر  ، نجيل في عنقهويعلق الإ
رض المسلمين في زمن هارون أ خرج إلى ث ،الروم  رضأفي  ةفكان ذلك دأبه سنين كثير  ،لا يتعرضون له ساقفهم أمن 

،  مير المؤمنين أ: نعم يا  قال ،رض الروم أبطال حدثني بأعجب شيء رأيته في  يا : وقال له دعاه هارونف، الرشيد 
 ذ سمعت خلفي وقع حوافر الدوابإق في عنقي نجيل معلَّ مشي والبِنس علي والإأيوماً في مرج من مروجها  كنتُ 
نه مسلم فرددت أتسليم المسلمين ، فعرفت  فلما دنا مني سلم علي، ا بفارس عليه سلًح وفي يده رمح نأفإذا  فالتفتُّ 

؟ ما تريد من بطال : فقلت  ؟ يقال له بطال رض الروم رجلًً أل لي : يا صاحب البِنس هل تعرف بفقا، عليه السلًم 
معك  ك عمري فأكونَ مَ ك لأخدُ ئتج : وقال رجلي لَ بين يدي وقَ بَّ  ابته وعانقني ث جثقال : فنزل عن دا ،نا بطال أ

ربعة فرسان أفأقبل ، بصرونا من قصر بعيد أذ إقال : فبينما نن كذلك  ، فجزيته الخير ودعوت له : قال ،خادماً 
 : فأذنت له إليهم ، قال خرجَ أتأذن لي فأفقال لي صاحبي : يا بطال ، يركضون نونا  شاكّون السلًح وبأيديهم الرماح

ما معي إلا : قلت  ،ع ما معك ودَ  انج بنفسك: وقالوا  قبلوا إلي وحملوا عليأو  ليهم فتطاردوا ساعة ث قتلوهفخرج إ، 

                                                 
 . عض أئمتنا الشافعية كالرافعي والأصح أنه غير ردةلعل هذا الفعل اجتهاد منه وإلا فالتزيي بزي الكفار وفي أرضهم ردة عند ب  1
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 :قال  .قالوا : لك ذلك  ،ركب دابته أتسلح بسلًح صاحبي و أردتم محاربتي فأمهلوني حتى أفإن ، نجيل البِنس والإ
 رجل   ولكن ليبِز إليَّ  واحد ، أناو  أنتم أربعة، ما هذا بإنصاف : لت فق قبلوا نويأفلبست السلًح وركبت الدابة ، ف

،  مير المؤمنين ، ث خرج إلّي آخر فقتلتهأ: فخرج إلّي رجل منهم فقتلته يا نصفت ولك ذلك ، قال أفقالوا : قد  ، رجل  
، ونزلنا  حتى انكسرت رمحي ورمحهعليه حمل أنتطارد بالرماح ويحمل علي و  الرابع فما زلنا ث خرج إليَّ ، ته ث الثالث فقتل
خذت سيفي وترسي فما زلنا حتى انكسر ترسي وترسه وانقطعت ذؤابة سيفي وسيفه أخذ ترسه وسيفه و أعن دوابنا و 

 صرعهأن أن يصرعني ولا قدرت أمسينا ولم يقدر أ: فتصارعنا فما زلنا نتصارع حتى وسقطت أسيافنا على الأرض ، قال 
ن أفقلت : فهل لك  -فا سقُ أُ وكان ذلك  -وفاتك مثلها ، يا هذا فاتتني الصلًة في ديني اليوم : قلت ف، وعيينا جميعاً 

 ولك ذلك ، فتفرقنا وحمدت الله تعالىقال : نعم  ؟ صبحنا عدنا فيما نن فيهأفإذا ونستريح الليلة ق ونقضي فوائتنا نفتر 
نتم معشر العرب فيكم أ:  قال، فعل ، فلما كان عند الرقاد  ، وكفر هو بربه وفعل ما وصليت صلًِ يا أمير المؤمنين

، فإن ضع رأسي عليك أ، وتضع رأسك علي و  ذنيأخرى بنك والأذأق إحداها بلِّ : عَ  رج جلجلتان وقالأخث ، الغدر 
فنمنا  .فعل ذلك أ: ، قال : قلت  صاحت جلجلتي فاستيقظتَ  وإن تحركتُ  ، صاحت جلجلتك فاسيقظتُ  تحركتَ 
، وكفر هو بربه وفعل ما فعل ، ث قمنا  وصليت دت الله تعالى يا أمير المؤمنينصبحت حمأهذه الحالة ، فلما  على

: اعف عني  قال، ذبحه أن أردت أة فصرعته وقعدت على صدره ، فلما وقو  ةوكنت وجدت في نفسي راحفاصطرعنا 
،  بذبحي ت رجلي فصرعني وقعد على صدري وهمَّ ث اصطرعنا ثانياً فزلق .: ولك ذلك  ، قلت هذه المرة حتى نعود

ث تصارعنا ثالثاً وقد انكسر قلبي فصرعني وقعد على  .: ولك ذلك  قال ؟فلً تعف عني أقد عفوت عنك مرةً  فقلت :
، واحدة  فتفضل عليَّ بهذه المرة واعف عني ة بكنت عفوت عنك فعفوت عني واحد  : هلفقلت ، بذبحي  صدري وهمَّ 

نك لأنت البطال أاخِن  عرفتُ  : قد وقال لي، صرعني وقعد على صدري ث تصارعنا رابعاً ف . ذلك: ولك  قال
 ني عنكقال : قل لربك يمنع  ، ن يشاء ربي بسلًمتي فلم تقدر على ذلك أ: إلا  ، فقلت لأذبحنك ولأريحن الأرض منك

ن ينزل في أافعاً سيفه وضرب رأسه من قبل ير المؤمنين ر مأفقام المقتول صاحبي يا  ورفع الخنجر ليضعه في حلقي ،
يَاء عِندَ رَبهِِّم  يُ ر زَقُونَو ث خرَّ ذِينَ قتُِلُوا  في سَبِيلِ اللهِ الخنجر وقرأ هذه اخِية : ﴿ وَلَا تَح سَبَََّ الَّ  وَاتاً بلَ  أَح  مقتولًا كما    أمَ 

 مير المؤمنين .أعجب ما رأيت يا أفهذا ، كان 
حد أالله وهو   عنه : ذكر هذه الحكاية الزندويشتي في كتابه روضة العلماء ، والبطال هذا اسمه عبدالله اقال المؤلف عف
الشاميين  الأمراءِ  عيانأمن  بطالِ هو رأس الشجعان والأ :بلًء علًم النأالحافظ ابن الذهبي في كتابه سير التابعين ، قال 
 مستحيلة في سيرته الموضوعةِ  شياءُ أعليه  بَ ، ولكنة كُذِ  خوفاً وذلاً  الملك أوطأ الرومَ  بن عبدمير مسلمة الأ وكان شاليشَ 

 علم .أوالله  ،صل من الأ ةمتفرق من ترجمته في مواضعَ طرفاً  . وقد ذكرتُ  انتهى. عاجيب أت عليه وجرَ 
 الباب الثاني

 في فضل الجهاد والمجاهدين 
راً عَظِيمًا دَرَجَات  مِّن هُ وَمَ  ال مُجَاهِدِينَ عَلَ ﴿ وَفَضَّلَ اللهُ  قال الله تعالى : ةًَ وكََانَ اللهُ ى ال قَاعِدِينَ أَج   غَفُوراً رَّحِيمًا غ فِرَةً وَرَحم 

لئَِ أعَ ظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللهِ   بأَِم وَالهِِم  وَأنَفُسِهِم  ا  وَجَاهَدُوا  فِي سَبِيلِ اللهِ و وقال تعالى : ﴿الَّذِينَ آمَنُوا  وَهَاجَرُو  كَ هُمُ  وَأوُ 
وَان  وَجَنَّات  لهَّمُ  فِيهَا نعَِيم  مُّقِيم  خَالِ  ةَ  مِّن هُ وَرِض  ر  عَظِ دِينَ فِيهَا أبَدًَا إِنَّ اللهَ ال فَائزُِونَ يُ بَشِّرُهُم  ربَ ُّهُم برَِحم  يم  و  عِندَهُ أَج 

تَ رَى مِنَ ال مُؤ مِنِيَن أنَفُسَهُم  وَأمَ  وقال تعالى : ﴿ إِنَّ اللهَ  تَ لُونَ  اش  تُ لُونَ وَيُ ق  وَالَهمُ بأَِنَّ لَهمُُ الجنََّةَ يُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَ يَ ق 
دِهِ مِنَ اللهِ وَع دًا عَلَي هِ حَقًّا فِي الت َّو راَةِ وَالِإنِجيلِ وَال قُر آنِ وَمَ  تَب شِرُوا  ببَِ ي عِكُمُ الَّذِي باَيَ ع تُم بهِِ وَذَ ن  أوَ فََ بِعَه  لِكَ هُوَ ال فَو زُ  فاَس 

مِنُونَ باِللهِ ال عَظِيمُ و وقال تعالى : ﴿ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَل  أدَُلُّكُم  عَلَى تِجَارَة  تنُجِيكُم مِّن  عَذَا  وَرَسُولهِِ ب  ألَيِم   تُ ؤ 
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وَالِكُم  وَأنَفُسِكُم  ذَلِكُم  خَي  ر   خِل كُم  جَنَّات  تَج ريِ  وَتُجَاهِدُونَ في سَبِيلِ الِله بأَِم  لَّكُم  إِن كُنتُم  تَ ع لَمُونَ يَ غ فِر  لَكُم  ذُنوُبَكُم  وَيدُ 
رَى تحُِبُّ  ن  ذَلِكَ ال فَو زُ ال عَظِيمُ وَأخُ  نَ  هَارُ وَمَسَاكِنَ طيَِّبَةً في جَنَّاتِ عَد  رِ  وَفَ ت ح  قَريِب  وَبَشِّ ونَ هَا نَص ر  مِّنَ اللهِ مِن تَح تِهَا الأ 

مِنِيَنو وا  خِيات في هذا الباب كثيره جداً .ال مُؤ 
 وبالله المستعان :، ما فيه كفاية واعلم أن فضائل الجهاد والمجاهدين لا تنحصر ، ولكن نذكر منها في هذا المختصر 

 ؟ فضلأل عماالأ أيُّ  صلى الله عليه وسلمسئل رسول الله قال :  رضي الله عنهبي هريرة أففي الصحيحين عن  - 13
 ) حج مبِور ( . قال : ؟د في سبيل الله ( قيل : ث ماذا قال : ) الجها ؟ث ماذا  :ل : ) إيمان بالله ورسوله ( قيل قا
) إيمان بالله وحده  : فضل ؟ قالأعمال نه سئل أي الأأ صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنهوعن ماعز  - 14
حمد ورجاله رجال أرواه . فضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها ( ت ة، ث حجة مبِور  ث الجهاد، 

بعد الإيمان الأعمال  باقيَ  أي : عمالالأ ومعنى قوله : تفضل سائرَ  وماعز صحابي مشهور لم ينسب . .الصحيح 
 : يمان والجهاد جميعاً عمال الإفضل الأأوقد جاء أن  والجهاد .

ن الجهاد في أنه قام فيهم فذكر أ صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنه ة قتادبيأففي صحيح مسلم عن  - 15
ر فَّ كَ تُ  ،في سبيل الله  لتُ تن قُ إ أرأيتَ  يا رسول الله: فقال  قال : فقام رجل ،عمال فضل الأأيمان بالله سبيل الله والإ
 . الحديثَ  ... نعم ( قال : )؟ ها كلُّ  عني خطاياي

 فصل
 : فضل الأعمال على الإطلًقأأن الجهاد جاء وقد 
  ترى الجهاد في سبيل الله أفضلَ يا رسول الله ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلتُ  - 16
 . حج مبِور (: الجهاد  لضفأفلً نجاهد ؟ قال : ) لَكُنَّ ، أعمال الأ
 أعمالكم الجهاد: )خير  يقول صلى الله عليه وسلم : سمعت رسول الله قال رضي الله عنهوعن حنظلة الكاتب  - 17
 .جه ابن عساكر . خرَّ  (

 فضل عملِ أيقول : )  صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله  ج الطبِاني عن بلًل رضي الله عنه قالوخرَّ  - 18
 في سبيل الله ( . المؤمن الجهادُ 

المؤمنين  ميرِ أأذن قوم على عبد الملك بن مروان قال : است بيهأعن  ةضالبن فَ ج ابن عساكر بإسناده عن الفضل وخرَّ 
رجى عمل أني تذكرت إ، و  دبار دنيايإإقبال آخرِ و  في حينِ  : إنكم دخلتم عليَّ  وهو شديد المرض فدخلوا عليه فقال

 . طيفوا بهان تُ أ فإياكم وأبوابنا هذه الخبيثة، من هذه الأشياء  لو  نا خُ أا و لي فوجدته غزوةً غزوتُ 
قد استعمله  رضي الله عنهوكان معاوية  ان رحمه الله من علماء التابعينبن مرو الله عنه : كان عبد الملك  اعف قال المؤلفُ 

 غازياً . فركب بالناس البحرَ  ةعشر سن ستةَ  على المدينة وهو ابنُ 
مر الذي  لأفضل ؟ قال : اأ تَ فقلت له : أي عمل وجد ابن المبارك في النوم بن عياض : رأيتُ وقال محمد بن الفضيل 

 : غفر لي مغفرةً ما بعدها مغفرة . قلت : وما صنع بك ربك ؟ قال ،قال : نعم  ؟الرباط والجهاد  :قلت  ،فيه  كنتُ 
 خرجه الخطيب في تاريخ بغداد .

ويقول : ما من أعمال  يبكي لَ عَ له الغزو فجَ  رَ كِ وذُ  -بن حنبل حمد أيعني  -با عبد الله أ : سمعتُ  زياد   بنُ  قال الفضيلُ 
 ذكره صاحب المغني .. منه  فضلُ أ شيء   البِِّ 
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 فصل
 :حب الأعمال إلى الله تعالى أفي أن الجهاد 

فقلنا لو نعلم  صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله أمن  دنا نفر  قعَ قال :  رضي الله عنهم بن سلًَ عن عبدالله  - 19
َر ضِ وَهُوَ ال عَزيِزُ ﴿سَبَّحَ للهِ : نزل الله عز وجل أف، حب إلى الله لعملناه أعمال الأ أي  مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأ 

عَ  كِيمُ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَ قُولُونَ مَا لَا تَ ف  تًا عِندَ اللهِ الحَ  عَلُونَ إِنَّ اللهَ   أنَ تَ قُولُوالُونَ كَبُ رَ مَق  ذِينَ  يحُِبُّ الَّ مَا لَا تَ ف 
. رواه  صلى الله عليه وسلمفقرأها علينا رسول الله ، يُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأنَ َّهُم بنُياَن  مَّر صُوص  و إلى آخر السورة 

 الترمذي والحاكم وقال : صحيح على شرطهما .
  فصل

 : الناس فضلُ أ في أن المجاهدَ 
؟ قال  فقال : أي الناس أفضلُ  صلى الله عليه وسلم النبيَّ  تى رجل  أ بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :أعن  - 20

عاب يعبد ربه ويدع عب من الشِّ في شِ  معتزل   ن ؟ قال : ) رجل  يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله ( قال : ث مَ  : ) مؤمن  
  . من شره ( . رواه البخاري ومسلم الناسَ 
 صلى الله عليه وسلمعن النبي  رضي الله عنه ةمامأبي أعن القاسم عن وخرج الطبِاني من طريق علي بن يزيد  - 21

 فضلهم ( .ألا يناله إلا ، في سبيل الله  سلًم الجهادُ روة سنام الإقال : ) ذُ 
 فصل

 : حداً لا يستطيع عملًً يعدل الجهادأفي أن  
) لا تستطيعونه ( : في سبيل الله ؟ قال يا رسول الله ما يعدل الجهاد : بي هريرة رضي الله عنه قال : قيل أعن  - 22

ل الصائم ثَ المجاهد في سبيل الله كمَ  لُ ث قال : ) مثَ  ذلك يقول : ) لا تستطيعونه ( كلُّ ،  ا و ثلًثأمرتين فأعادوا عليه 
وفي رواية م يل الله ( . رواه البخاري ومسلفي سب حتى يرجع المجاهدُ   من صلًة ولا صيامالقائم القانت بآيات الله لا يفترُ 

قال : ) هل تستطيع إذا  ث جده (أعمل  يعدل الجهاد ؟ قال : ) لا  ني علىلَّ البخاري : أن رجلًً قال : يا رسول الله دُ 
 .؟ فقال : من يستطيع ذلك  (؟  خرج المجاهد أن تدخل مسجدك وتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر

قال : جلسنا يوماً في  صلى الله عليه وسلمرسول الله  صحابأخبِني رجل من أكدر بن حمام قال : أوعن  - 23
اسأله ما يعدل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لفتى منا : اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و 

نا إ:  ث قلنا ،فقال : مثلها  أرسلوه الثانية ث لى الله عليه وسلم : ) لا شيء (له فقال رسول الله صأالجهاد ؟ فأتاه فس
: )  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  فأتاه ؟فقل : ما يقرب منه  ،شي فإن قال : لا نريد أن تسأل رسول الله ثلًثا

 والحج كل عام ولا يقرب منه شيء )طيب الكلًم وإدامة الصيام : لا شيء ( فقال : ما يقرب منه يا رسول الله ؟ قال
 عساكر .( . خرجه ابن 

طب على يقول وهو ي بن عفان رضي الله عنهان سمعت عثم قال : بي الغادية المزنيأيضاً بإسناده عن أخرج و  - 24
ألا ترون إلى إخوانكم من أهل الشام وإخوانكم من  ؟تأخذون بحظكم ونصيبكم من الجهاد لا أالمنبِ : يا أهل المدينة 

لف يوم في بيته صائماً قائماً لا أكم في سبيل الله خير من حد أوالله ليوم يعمله ؟ أهل مصر وإخوانكم من أهل العراق 
 يفتر ولا يفطر .
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 فصل
 : كرمهم على الله تعالىأفي أن المجاهد خير الناس و  

 فقال في مجلس لهمج عليهم وهم جلوس ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرَ أ عن ابن عباس رضي الله عنهما - 25
رأس فرسه في سبيل الله حتى يموت قال : ) رجل آخذ ب، رسول الله  بلى يا ( قالوا :  زلًا ؟لا أخبِكم بخير الناس منأ: ) 
ويؤِ الزكاة ب يقيم الصلًة ع  معتزل في شِ  ؤامر   قال : )، رسول الله  بلى يا: قلنا  لا أخبِكم بالذي يليه ؟ (أ ،و يقتل أ

. ي ( سأل بالله ولا يعطِ قال : ) الذي يُ ، رسول الله  يا بلى لا أخبِكم بشر الناس ؟ ( قلنا :أ نويعتزل شرور الناس 
 خرجه ابن المبارك ورواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه .   

 : يا : كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 26
صفيائه ؟ قال : ) المجاهد في سبيل الله بنفسه وماله حتى أنبيائه و أوجل بعد  الله عز دعن منزلةً  رسول الله أي الناس خير  

النسائي في . خرجه ابن المبارك ورواه البيهقي و ث الحدي ...( ه دعوة الله عز وجل وهو على متن فرسه وآخذ بعنانه تأتيَ 
 بي سعيد الخدري رضي الله عنه .أالسنن بنحوه من حديث 

 فإنالمجاهدين  ىذأ صلى الله عليه وسلم : ) اتقوا قالوا : قال رسول الله شياخهأف بن يعقوب عن وعن يوس - 27
طلعت موس  ولا ،ويستجيب لهم كما يستجيب للأنبياء والرسل  دين كما يغضب للأنبياء والمرسلينالله يغضب للمجاه

 . مسنداً من حديث علي بنحوه ن عساكرالصدور ورواه اب شفاء. ذكره في ( غربت على أحد  أكرم من مجاهد  ولا
 فصل

ث يليه  أن أفضل الناس المؤمن المجاهد: بي سعيد أوتقدم في حديث ،  للعبادةوالتفرغ  العزلةفضل من أفي أن الجهاد 
  حديث ابن عباس في الفصل قبله .وكذلك في ، لمعتزلا

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) ألا أخبِكم ن أبي هريره رضي الله عنه أعساكر بإسناده عن  ج ابنُ وخرَّ  - 28
 يشرك به شيئاً ( . الله ولا يعبد، ؟ رجل معتزل في غنم له يقيم الصلًة ويؤِ الزكاة  بخير الناس منزلةً 

: لو اعتزلت الناس فأقمت في  فقال ة: مر رجل بشعب فيه عين من ماء  عذب بي هريره رضي الله عنه قالأ وعن - 29
فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم  .ن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل حتى أستأذأولن ، شعب هذا ال

حدكم في سبيل الله أفضل من صلًته في بيته سبعين عاماً ، ألا تحبون أن يغفر الله لكم أفإن مقام ، تفعل  فقال : ) لا
:  ( . رواه الترمذي وقال الجنةيل الله فواق ناقه وجبت له من قاتل في سب ، ؟ اغزوا في سبيل الله الجنةويدخلكم 

الفاء وتَفيف الواو وآخره  بضمة : فواق الناق على شرط مسلم .: صحيح  والحاكم وقال،  حديث حسن صحيح
بين الحلبتين من الوقت ، لأنها تحلب ث تترك سويعة ث يرضعها الفصيل لتدر ث  قال الجوهري وغيره : هو ما قاف
 وقيل غير ذلك .، بين الشخبتين  هو ما تحلب فيه ، وقيل : وقال بعضهم : هو قدر ما ، لبتح
أن  : أردتُ  فقال صحابهأمن  ن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ففقد رجلًأ ةوعن عسعس بن سلًم - 30
مواطن الإسلًم أفضل من عبادة عض يفعله أحدكم ، فلصبِ ساعة في ب ولا، قال : ) فلً تفعله ف ،وأتعبد  بلخلو بجأ
  .اكر وغيرها . خرجه البيهقي في الشعب وابن عس (ربعين سنه خالياً أ

 علم .أوالله  ، حاديث الدالة على فضل الجهاد على العزلة والاجتهادوستأِ جملة من الأ
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 ة :حكاي
 لى الفضيلإبيات بطرسوس وأرسلها معي الله بن المبارك هذه الأ ملى علي عبدأ : ةبي سكينأبراهيم بن إقال محمد بن 

 : بن عياض رضي الله تعالى عنه
 نامين ل           و أبص           رتَ الح           رَ  ي           ا عاب           دَ 

 
 تلع         بُ  أن         ك في العب         ادةِ  لعلم         تَ  

 هِ ه بدموع       خ       دَّ  بُ م       ن ك       ان يضِ        
 

 بُ ن                   ا ب                   دمائنا تتخضَّ                   فنحورُ  
 ه في باط           ل  تع           ب خيلَ           أو ك           ان يُ  

 
 بُ الص           بيحة تتعَ            فخيولن           ا ي           ومَ  

 ن          الك          م ون          ن عبيرُ  ري          ح العب          ير 
 

 بُ الأطيَ         والغب        ارُ  نابكِ السَّ         جُ رهَ         
 ولق            د أتان             ا م             ن مق             ال نبين             ا  

 
 بُ لا يك        ذِ  ص       ادق   ص       حيح   ق       ول   

 في الله خي             لِ  لا يس             توي وغب             ارُ  
 

 بُ ن        ار تلهَّ         ودخ       انِ  أن       ف ام        ر    
 ن               ابين قُ الله ينطِ                ه               ذا كت               ابُ  

 
 بُ لا يك         ذِ  ت  بميِّ          الش         هيدُ  ل         يسَ  

 الرحمن ونصحني . بو عبدأث قال : صدق  فلما قرأه ذرفت عيناه ،ل بكتابه قال : فلقيت الفضي 
 : ين الإمامين الجليلينهذ باتفاق، وفيها التصريح  ئمةجماعة من الأ الحكايةالله عنه : روى هذه  اقال المؤلف عف

 على أن الجهاد أفضل من العزلة والانفراد .: بن عياض عبدالله بن المبارك والفضيل 
 فصل

 : سبيل الله كالصائم في غيره سرمدافي  ، وأن الطاعمَ  ه النهارَ وصيامِ  ه الليلَ غيرِ  فضل من قيامِ أفي أن نوم المجاهد 
ن رجلًً كان على عهد رسول الله صلى الله عليه أفي سننه عن الحسن بن أبي الحسن  منصور بنُ  ج سعيدُ خرَّ  - 31

درك به عمل المجاهدين في أُ  خبِني بعمل  أرسول الله  عليه وسلم فقال : يا الله صلى الله فأتى رسولَ  وسلم له مال كثير
راك لو أنفقتها في طاعة الله لم تبلغ غبار ش فقال : ) ،سبيل الله ؟ فقال : ) كم مالك ؟ ( فقال : ستة آلاف دينار 

فقال  عمل المجاهدين في سبيل الله ؟ رسول الله أخبِني بعمل أدرك به : يا وأتاه رجل فقال ،نعل المجاهد في سبيل الله ( 
 لو قمت الليل وصمت النهار لم تبلغ نوم المجاهد في سبيل الله ( . : )

 بي هريرة مرفوعاً بنحوه .أعساكر من حديث  ابنُ  الأولَ  ج الحديثَ الله عنه : هذا مرسل ، وقد خرَّ  اقال المؤلف عف
رسول الله إن الناس قد غزوا وقد  عليه وسلم فقال : ياجاء رجل إلى النبي صلى الله  : وعن مكحول قال - 32

 ) قال : ،قال : ) هل تستطيع قيام الليل ؟ ( قال : أتكلف ذلك  ،فدلني على عمل  يلحقني بهم  ءشيحبسني 
بي أحدهم ( . خرجه ابن أك كنومة ك نهارَ ك وصيامَ ك ليلَ إحياءَ قال : )فإن  ،( قال : نعم  ؟ تستطيع صيام النهار

 . وهو مرسل أيضاً  شيبة
حدكم أن يقوم فلً أيستطيع أ هريرة  رضي الله عنه قال : باأرك بإسناده عن صفوان بن سليم أن وخرج ابن المبا - 33
المجاهد  والذي نفسي بيده إن نوم فقال : هذا ؟ ومن يطيق ةبا هرير أ فقيل : يا ؟ويصوم فلً يفطر ما كان حيا  ،يفتر 
حاديث سبيل المرفوع سيما والأفسبيله  والاجتهاد الرأيمن قبل  للا يقان مثله إيقال :  دوق وهذا موقوف . فضل منهأ

 علم .أوالله  ،تعضده  ةتيواخِ السابقة
) إن مثل المجاهد في سبيل بي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أوعن  - 34
المبارك والنسائي  كمثل القائم الصائم الخاشع الراكع الساجد ( . رواه ابن -بيله والله أعلم بمن يجاهد في س - الله

 وجل كمثل الصائم المجاهد في سبيل الله عز وفي رواية ابن المبارك : ) مثلُ  .وفي الصحيحين بنحوه ، بإسناد  صحيح 
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حبان في صحيحه ولفظه : ) مثل المجاهد في ( . رواه ابن  الأسطوانة ثلَ القائم بآيات الله آناء الليل وأطراف النهار مِ 
و أجر  أأهله بما يرجعه إليهم من غنيمة  حتى يرجعه الله إلىصيام  يفتر من صلًة  ولا سبيل الله كمثل القانت الصائم لا

بن سنان قال رجه ابن حبان من حديث شيخه عمرو بن سعيد الله عنه : خ اقال المؤلف عف . و يتوفاه فيدخله الجنة (أ
 العزيز قال : نومة في سبيل الله خير بن عبدوعن سعيد .  غازياً ومرابطاً  ةصام النهار وقام الليل ثمانين سنوكان قد  :

 : يضاً أ، وذكر فيه  الصدور شفاء. ذكره في  ةمن سبعين حجة يتلوها سبعون عمر 
الطاعم في سبيل الله كالصائم في  قال : ) ن رسول الله صلى الله عليه وسلمأنس بن مالك رضي الله عنه أعن  - 35

مثل  : ) الله عنه : وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتقدم الف عفقال المؤ  . غيره سرمداً (
 .( صيام  يفتر من صلًة  ولا المجاهد في سبيل الله كمثل القانت الصائم لا

 فصل
 : يبلغ العشر من ثواب المجاهد في سبيل الله لا أن من داوم الصيام والقيام والذكر جاءوقد 
تته أن امرأة أعن النبي صلى الله عليه وسلم  نس رضي الله عنهأوالحاكم وصحح إسناده عن معاذ بن  حمدأج خرَّ  - 36

ه حتى خبِني بعمل  يبلغني عملأف، نطلق زوجي غازياً وكنت أقتدي بصلًته إذا صلى وفعله كله اِ  ، رسول الله فقالت : يا
: ما  ( قالت؟ وتذكري ولا تفتري حتى يرجع  وتصومي ولا تفطري فلً تقعدي ن تقوميأتستطيعين أ يرجع قال لها : )

 . من عمله ( العشرَ  بلغتِ  ما هِ قتِيلَو  طُوِّ  والذي نفسي بيده قال : ) ،رسول الله  طيق هذا ياأ
 فصل

 ﴿ تعالى :ال الله ق : رضالأبين كل درجتين كما بين السماء و  ام ةمائة درج الجنةفي أن الله تعالى يرفع المجاهد في 
راً عَظِيمًا دَرَجَات  مِّن هُ وَمَ وَفَضَّلَ اللهُ  ةًَ  ال مُجَاهِدِينَ عَلَى ال قَاعِدِينَ أَج   .غَفُوراً رَّحِيمًا و  وكََانَ اللهُ  غ فِرةًَ وَرَحم 

مائة  الجنةن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) إن في بي هريرة رضي الله عنه أأوفي صحيح البخاري عن  - 37
 . رض (بين الدرجتين كما بين السماء والأ ما أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ، ةدرج
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) من رضي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أوفي صحيح مسلم عن  - 38

عدها أبو سعيد فقال : أفعجب لها  ،(  الجنةديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولًا وجبت له  موبالإسلًبالله رباً 
ين كل درجتين كما بين السماء ب ما ةرى يرفع الله بها العبد مائة درجخأث قال : ) و  ،رسول الله فأعادها عليه  علي يا
 . سبيل الله (قال : ) الجهاد في  رسول الله ؟ هي يا رض ( قال : وماوالأ
 : )فقال ،  الله صلى الله عليه وسلم الجهاد عند رسول رضي الله عنهما قالا : ذكُر ةمامأبي أو  ةبي هرير أوعن  - 39
. خرجه ابن  رض (كل درجتين مثل ما بين السماء والأبين   ما، من ياقوت  ةلمجاهدين في سبيل الله سبعين درجإن ل

جتين سبعون بين الدر  ما ةن الدرجات سبعون درجأحيح عن محيريز قال : بلغني الرزاق بإسناد ص عساكر ورواه عبد
 .والله أعلم ، وقد ذكرت في الأصل الجمع بين هذه الأحاديث  .عاماً للجواد المضمر 

 فصل
 قال : الجنةو يقتل فيدخل أحين يرج من بيته حتى يرجع إليه في أن المجاهد في ضمان الله وكفالته وعونه وهدايته من 

دِي َ  لى :االله تع سِنِيَن و ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ ه   .ن َّهُم  سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ ال مُح 
 رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا ةبي هرير أعن  - 40

.  جر  أو غنيمة  (أو يرده إلى مسكنه بما نال من أ الجنةن يدخله أبكلماته  وتصديق   في سبيله الجهادُ  لاإيرجه من بيته 
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وفي رواية للنسائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) انتدب الله ، والنسائي  رواه البخاري ومسلم بنحوه
بأي مكان يقتل أو وفاة أو  الجنةدخله أحتى  نه علي ضامنأيمان والجهاد في سبيلي الإ إلايرجه  لمن يرج في سبيله لا

 ( .  ةجر وغنيمأوفي بعض روايات الصحيحين ) مع  ،(  ةو غنيمأجر  أأرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع 
والمكاتب الذي  ، المجاهد في سبيل الله: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) ثلًثة حق على الله عونهم  - 41

اكم الرزاق بإسناد صحيح والترمذي وصححه ابن حبان والح . خرجه عبدوالناكح الذي يريد العفاف ( ،  يريد الأداء
م كانوا يظنون أنهينه و صل قصة الزبير ودَ وقد ذكرت في الأ الله عنه :ا قال المؤلف عف وقال : صحيح على شرط مسلم .

لف ، فجمع ما خلف فكان خمسين ألف ألف أومائتي ، وكان دينه ألفي ألف  تفي بمائة ألف من دينه لا أنَّ تركته
 باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً . : ذكره البخاري وبوب عليه، ومائتي ألف 

 فصل
 : ومن ضمان الله سبحانه وتعالى ومعونته للمجاهدين في سبيله

ول الله صلى الله عليه وسلم الله رضي الله عنهما قال : بعثنا رس بن عبدروى مسلم في صحيحه عن جابر  ما - 42
:  قال ،عبيدة يعطينا تمرةً تمرةً  فكان أبو، من تمر  لم يجد لنا غيره ى عيراً لقريش وزودنا جراباً با عبيدة نتلقأر علينا وأمَّ 
وكنا  ، لى الليلإيوماً  : كيف كنتم تصنعون بها ؟ قال : نمصها كما يمص الصبي ث نشرب عليها الماء فتكفينا قلت
على ساحل البحر كهيئة  قال : فانطلقت على ساحل البحر فوقع لنا ، ضرب بعصينا الخبط ث نبله بالماء فنأكلهن

قال : لا بل نن رسل رسول  ميتة ، ث: بو عبيدة أبة تدعى العنبِ ، قال : قال االضخم ، فأتيناه فإذا هي د الكثيب
، ولقد رأيتنا نغترف من  انَّ حتى سمَِ  ثلًثمائةقمنا عليها شهراً ونن أف قال : ،ه وسلم وقد اضطررتم فكلوا الله صلى الله علي

 بو عبيدةأخذ منا أفلقد  ، و كفدر الثورأكالثور  [القطيع ] ردَ ونقطع منه الفِ  الدهنَ  عينه بالقلًل [داخل عينه ونقرتا] بِ ق  وَ 
عظم بعير معنا فمر من تحتها أث رحل  مهافأقاضلًعها أخذ ضلعاً من أ، و  ب عينهفي وق   فأقعدهمثلًثة عشر رجلًً 

أتينا رسول الله صلى  المدينة، فلما قدمنا  [ينضج ويحمل في الأسفار ذ فيغلى إغلًء ولاوشائق : هو اللحم يؤخ] وتزودنا من لحمه وشائق
أرسلنا فال : ق (؟ الله عليه وسلم فذكرنا ذلك فقال : ) هو رزق الله أخرجه لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا 

هو ورق السنط :  جميعا الموحدةوالباء  المعجمةبفتح الخاء :  الخبط .  صلى الله عليه وسلم منه فأكلهإلى رسول الله
 . م غيلًنأالمعروف بشحرة 

 : حكايات
لًً يغرف نزلنا رجأهنا واد من عسل ، فعدلنا عليه و  : ها غزونا بلًد الروم فقال لنا الدليل: بو يعقوب المصيصي أقال 

غزونا فجئنا إلى  ةبنا عن الموضع فلما كان بعد سن، فخرج علينا الروم فتشاغلنا بهم ونسينا الرجل ، فغِ  لنا بالأسطال
 جوع فآكل العسلأو  : كنت أعطش فأشرب العسل ل؟ قا خبِكيش إقال : فقلنا له : !  إذا الرجل حيذلك الوادي ف

رواه السلطان نور الدين محمود المعروف بالشهيد  .في جوفه من صفاء جلده  يناهرأذا طعم شيئاً إ فرأيناه كأنه البلور، 
 في فضل الجهاد . الاجتهادبإسناده في كتاب 

 بنقال : خرج قوم غزاة ومعهم محمد  سلمأن بن زيد بن حمالر  عن عبد الدنيا في كتاب الجهاد بإسناده بيأبن اوخرج 
 المنكدر بنفقال محمد  ،جبنا رطبا  يشته: أوم رجل من القن في الساقة قال بينما هم يسيرو ، ف وكانت صائفة المنكدر

 أتى به من كأنما فدعا القوم فلم يسيروا إلا قليلًً حتى وجدوا مكتلً مخيطا ،استطعموا الله يطعمكم فإنه القادر  :
 إن الذي: بن المنكدر  فقال محمد ،لو كان عسلًً  : بعض القوم فقال ،و الروحاء فإذا هو جبَ رطب أ السيالة

 عسل على الطريق فنزلوا وأكلوا الجبَ والعسل .  ]مشربة[ ةفوجدوا قاقزَّ  ،هنا  قادر أن يطعمكم عسلًً  أطعمكم جبناً ها
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وج على بنا مركبنا فألقانا المفكسر  القسطنطينيةبن أبي جعفر قال : غزونا الله  وخرج ابن عساكر بإسناده عن عبد
مسينا أفإذا فكنا نمصها فتشبعنا وتروينا  بعددنا ورقة لكل رجل منا و ستة فأنبت الله لناأ ةا خمسوكنحشفة في البحر 

جميعا بعدها فاء ث  المعجمةوالشين  المهملةبفتح الحاء : الحشفة  انها حتى مر بنا مركب فحملنا .نبت الله تعالى مكأ
 في البحر لا يعلوها الماء .هي الجزيرة : هاء 
وصلى  فتوضأ - يعني مات - ل رجل من اليمن فلما كان في بعض الطريق نفق حمارهبِة النخعي قال : أقببي سأوعن 

وتبعث من  الموتى يأنك تحي شهدأنا أو  داً في سبيلك وابتغاء مرضاتكركعتين ث قال : اللهم إني جئت من الدثينة مجاه
 ذنيه . خرجهأفقام الحمار ينفض : قال  ،لي حماري  ن تبعثأطلب إليك أ حد  علي اليوم منةً لأفي القبور لا تجعل 

 وصحح إسناده . النبوةدلائل  في يالبيهق
نه غزا سنة من السنين فخرج في السرية أ : لته بإسناده عن أبي عبيد  البسري عن أبيهبو القاسم القشيري في رساأوخرج 

فإذا المهر قائم  - يعني قريته -بسرى  لىإنرجع  حتى هنار رب أع فقال : يا ، السريةفمات المهر الذي كان تحته وهو في 
،  فإن أخذت السرج داخلته الريح ،: إنه عرقان  فقلت، بني خذ السرج عن المهر  قال : يا فلما غزا ورجع إلى بسرى

 .خذت السرج وقع المهر ميتاً أقال : فلما  ، ةعاري بني إنه فقال : يا
 فصل

 : هاد والمجاهديننواع مختلفة في أمر الجأيشتمل على 
والزعيم  -نا زعيم أ صلى الله عليه وسلم يقول : ) بن عبيد رضي الله عنه قال : سمعت رسول اللهعن فضالة  - 43

وأسلم وجاهد في  وأنا زعيم لمن آمن،  الجنةوبيت في وسط  الجنةسلم وهاجر ببيت في ربض ألمن آمن بي و  -الحميل 
ذلك لم يدع للخير مطلبا  ، فمن فعل الجنةعلى غرف أ وببيت في الجنةت في وسط وببي الجنةسبيل الله ببيت في ربض 

وقال : صحيح على شرط مسلم . ن يموت ( . رواه النسائي وابن حبان والحاكم أمن الشر مهرباً يموت حيث شاء  ولا
 حولها . هو ما: محركاً  ةبالضاد المعجم : الجنةربض 
فقد  لم : ) من غزا غزوة في سبيل اللهالله عليه وس رسول الله صلى ه قال : قالبن مالك رضي الله عن نسأوعن  - 44
وقال : هذا حديث  شاء فليكفر ( . خرجه ابن عساكر وجل جميع طاعته فمن شاء فليؤمن ومن لى الله عزإأدى 

 حسن .
ول زمرة تدخل أتعلم أ: )  عليه وسلم الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله وعن عبد - 45
فيقول  ،ويستفتحون  الجنةإلى باب  القيامةيأتون يوم المهاجرون  فقال : ) ،علم أ: الله ورسوله  قلت من أمتي ؟ ( الجنة
قال : فتفتح  ،يافنا على عواتقنا في سبيل الله نما كانت أسإو  ؟ناسب  شيءي أقالوا : ب ؟قد حوسبتم  وَ : أ الخزنةلهم 
والحاكم وقال: صحيح على في صحيحه  ةبو عوانأحمد و أن يدخلها الناس ( . رواه أون فيها أربعين عاماً قبل م فيقيلله

 شرطهما .
 لاإ ةفواق ناق رَ في جهاده ولو قد   ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) ما أذن الله لعبدأوعن الحسن  - 46

 .. ذكره في شفاء الصدور  (ن يرده إلى منزله ولم يعتقه من النار أاستحى 
لجهاد حتى يفتح له رحمة من : ) ما أذن الله لعبد  في ا عن النبي صلى الله عليه وسلم قاليضاً عن قتادة أوذكر  - 47

 ( . القيامةالتي ادخرهن الله يوم التسع والتسعين 
ن يغفر الله لكم أألا تحبون ى الله عليه وسلم : ) وخرج ابن المبارك عن مكحول قال : قال رسول الله صل - 48

 ) اغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم :. وقال مكحول : قال  (غزوا اقال : ) ف ، بلى: قالوا (  ؟ الجنةويدخلكم 
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تصحوا فقال فيه : ) اغزوا يضاً أم مرسلًً أسلخرجه ابن المبارك من حديث يزيد بن ، أ. وهذا الحديث مرسل  تصحوا (
 . (وتغنموا 
فإن بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) جاهدوا في سبيل الله وعن عبادة  - 49

حمد بإسناد جيد أ. خرجه عبدالرزاق و  من الهم والغم ( الله تعالى به ينجي الجنةبواب أالجهاد في سبيل الله باب من 
 صحيح الإسناد . وقال : اكموالح

متطوعين بغير رزق ولا  ةناس من هذه الأمأ سيغزونه كان يقول : أل الله صلى الله عليه وسلم ب رسو صحاأوعن بعض 
 . . ذكره في شفاء الصدور وهو موقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابأ كأجورجورهم  ، أعطا 

لا وإن أ ،رض نصاره في الأأ و الله أولياءن المجاهدين في سبيل الله إلله عنهما قال : مر رضي اعن ابن ع يضاً أ وذكر فيه
 . ن جميع خلقه وحملة عرشه حتى ينظر إليه المجاهدون في سبيل اللهالله يحتجب ع
 ما بن مالك : يا أبا حمزة لأنسفقال رجل  وفي المجلس سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وميمون بن يسارقال العوفي : 

حد من أنس : والذي نفسي بيده إنه ليس أقال  ، أفضل من هذا عجب ولاأسمعنا ولا رأينا كاليوم قط ولا حديثا 
يدخل على ربه  ذلك ، وإن المجاهد في سبيل الله حتى يأذن له في طمع في النظر إلى وجه الله تعالىوالمرسلين يالأنبياء 

لف مرة ث حدهم دخل على ربه في كل يوم ألف أأإلا شفع حتى لو أن  ءشيدونه ولا يشفع في  يحال لا تى شاءم
 والله رب الكعبة زيدكمأنس : أث قال  ،من مقام بعوضة  هونأيسر و ألف حاجة لكان قضاؤها على الله ألف أيسأله 

يرضى الله له ثواباً  قال : وأزيدكم إن منهم من لا ،لقربهم من الله تعالى  فيها بجميع ما إن منهم من يستقل الله له الجنة
اهدون على قدر ث المج لهم محمد صلى الله عليه وسلمأو وح خاصته ، الأفضل فالأفضل في ل حتى يكتب له الرضى بيده

 من جميع خلق الله عن منازلهم من الله وقربهم منه . انقطع العلم!  منازلهم ممن شاء ربك من خلقه ، هيهات هيهات
 عد هذا الحديث ،ب ولد  زوجة ولاإلى يأوين أحد يحدث نفسه أمنا من  نس وماأالعوفي :  فوالله لخرجنا من عند قال 

يضا موقوف أوهذا . مرابطين حتى لحقوا بالله  فخرج من المدينة في تلك السنة ثلًثمائة رجل فتفرقوا في نواحي الشام
 ، والله أعلم . ةب وفيه نكار غري
ل في سبيل الله فواق ) من قاتنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أوعن معاذ بن جبل رضي الله عنه  - 50
حمد من أد في حديث والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان ورواه و . رواه أبو داو  ( الجنةوجبت له  ةناق

 حرم الله على وجهه النار ( .   ة ن قاتل في سبيل الله  فواق ناقإلا أنه قال فيه : ) م عبسةبن حديث عمرو 
 الباب . وتقدم في هذا غير ذلك ،: وقت الحلب ووضعها ، وقيل  يديك عن ضرعها رفع بين هو ما: قيل  فواق الناقة

الله إن  رسول يا ن رجلًً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :أبي المنذر رضي الله عنه أوخرج الطبِاني عن  - 51
لم تر أرسول الله  فقال الرجل : يا ،ل عليه صَ  عنه : إنه فاجر فلً تُ فقال عمر رضي الله ،عليه الليلة  لِّ فلًناً هلك فصَ 

 ث تبعه حتى جاء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ؟ته فيها في الحرس فإنه كان فيهم بحالتي ص الليلة
عمر  فقال،  ثني عليك خيراً (أنا أقال : ) تثني عليك الناس شراً و  ث، ه وقعد حتى فرغ منه حثى عليه ثلًث حثيات قبَِ 

من ، بن الخطاب ا رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) دعنا عنك ياذاك يا رسول الله ؟ فقال  رضي الله عنه : وما
 . ( الجنةجاهد في سبيل الله وجبت له 

فيقوم المجاهدون في سبيل  لا ليقم المفجعون في سبيل الله ،أوعن معاذ بن جبل قال : ينادي مناد يوم القيامة  - 52
 بن سعيد قالوخرج ابن عساكر بإسناده عن يوسف ، أصلي رفعه هم أحد غيرهم . رواه ابن المبارك وليس في مع ما الله

 .هل الجهاد حلق حلق يتذاكرون الجهاد أفي الحساب ، و  القيامة: يكون الناس يوم  بن بكار يقول: سمعت علي 
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كقطع الليل   أظلتكم فتن : ) الله عليه وسلم يقول ول الله صلىبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسأوعن  - 53
الدروب آخذ بعنان فرسه يأكل من  و رجل من وراءأمن رسل غنمه ،  يأكلنجى الناس منها صاحب شاهقة ، أالمظلم 

 هو لبنها .:  المهملةوإسكان السين  كسر الراء: رسل الغنم  سناد .. رواه الحاكم وقال : صحيح الإ سيفه ( ءفي
من وقف : ) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال بي هريرة أخرج ابن عساكر بإسناده عن و  - 54

 .( ورق الشجر  ذنوبه كما يتحات ه لمن خلقه تحاتتموقفاً  بذل فيه نفس
يطان قعد الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إن الش : سمعت رسول رضي الله عنه قال الفاكهبن وعن سبِة  - 55

جرة فقال فغفر له ، فقعد له بطريق اله لابن آدم بطريق الإسلًم فقال : تسلم وتذر دينك ودين آباءك ؟ فعصاه فأسلم
 هد وهو جهد النفس والمال فتقاتلفقال : تجا الجهاد فعصاه ، فقعد له في طريقوسماك ؟ : تاجر وتترك دارك وأرضك 

كان   الله صلى الله عليه وسلم : ) فمن فعل ذلكفقال رسول  ( ،اه فجاهد ويقسم المال ؟ فعص المرأةفتقتل فتنكح 
ن أكان حقا على الله   ةوقصته داب وأ الجنةن يدخله أغرق كان حقا على الله  وإن،  الجنةحقاً على الله أن يدخله 

 . حمد والنسائي وابن حبانأ. رواه  ( الجنةيدخله 
م : ) من دعي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل يرةبي هر أوخرج ابن عساكر بإسناده عن  - 56

من الخير  لم يدع يمان فأجاب ودعي إلى الهجرة فأجاب ودعي إلى الجهاد فأجابودعي إلى الإإلى الإسلًم فأجاب 
 الشر مهرباً ( . مطلباً ولا من

 : حكاية
ه عليه وسلم إلى بدر قال لبني رج ، فلما خرج النبي صلى اللهعأكان عمرو بن الجموح شيخاً من الأنصار : عكرمة  قال
 : لبنيهما كان يوم أحد خرج الناس فقال فل ،فأذن له في المقام  جهالله عليه وسلم عرَ صلى  فذكروا للنبي ،أخرجوني  :

منعتموني ، هات هي : فقال ،ص لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن لك في المقام فقالوا : قد رخَّ  ،أخرجوني 
 قال : ) ؟ الجنة إن قتلت أأطأ بعرجتي هذه قال : يا رسول الله فلما التقى الناس ، فخرج؟  بأحدوتمنعونيها الجنة ببدر 

: فقال لغلًم له كان معه يقال له  ،قال : فوالذي بعثك بالحق نبياً لأطأن بها في الجنة اليوم إن شاء الله تعالى  نعم (
قال : فتقدم العبد فقاتل  ،قال : فتقدم إذاً  ،معك عليك إن أصبت اليوم خيراً  قال : وما ،أهلك رجع إلى ا : سليم

رواها أصحاب  ةوالقصة مشهور ، . رواه ابن المبارك وهو مرسل  ث تقدم هو فقاتل حتى قتل رضي الله عنهما حتى قتل
وقال : أقبل على القبلة  لى فلما ولىأخذ سلًحه وو قال : ف القصةالبِ في هذه  بو عمر ابن عبدأوذكر ، وغيرهم  السير
إن  ول الله صلى الله عليه وسلم : ) والذي نفسي بيدهث قال رس ،إلى أهلي خائباً  رزقني الشهادة ولا تردنيااللهم 

بنه خالد وقتل وهو وا ،(  الجنةولقد رأيته يطأ بعرجته في  ،قسم على الله لأبره ، منهم عمرو بن الجموح منكم من لو أ
 .جميعاً  كشف المسلمون فقتلًناحين 

 الثالث الباب
 فيما جاء في فضل الجهاد على الحج 

أي الأعمال : : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم   عن أبي هريرة رضي الله عنه قالثبت في الصحيحين - 57
 عز أن النبي صلى الله عليه وسلمم حديث ماوتقد . ث حجة مبِورة ( ،ث الجهاد ، أفضل ؟ قال : ) إيمان بالله وحده 

عمال كما بين مطلع ث حجة برة  تفضل سائر الأ ، ث الجهاد ، قال : ) إيمان بالله وحده سئل : أي الأعمال أفضل ؟
 . وفي هذين  الحديثين التصريح بأن رتبة الجهاد مقدمة على رتبة الحج في الفضيلة .(  الشمس إلى مغربها
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رواه ابن أبي شيبة بإسناد . الله عنه : عليكم بالحج فإنه عمل صالح أمر الله به والجهاد أفضل منه وقال عمر رضي 
 .صحيح 

سبعون ضعفا  ي في سبيل الله من الأجرن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) للغاز أيوب أوعن يحيى بن  - 58
يضاً أ. ذكره في شفاء الصدور وذكر فيه  (ف ما للحاج للغازي ، وللمعتمر نصعلى المقيم القاعد ، وللحاج نصف ما 

فحط عنها قال :  راد الغزو فأمر بدوابه فرحلت ث أمر بهاأسماعيل بن حسان أن معاذ بن جبل رضي الله عنه إعن 
 من عشر حجج . ذا أفضلُ لهََ  عاذ بن جبل :فقال م
  سبيل الله أفضل من خمسين حجةفرة فيسَ لَ  :ت ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمع: قال  وعن آدم بن علي - 59

في هذه و  الله عنه : اقال المؤلف عف بأسانيد صحاح .ة بي شيبأرك وسعيد بن منصور في سننه وابن . رواه ابن المبا
فضل من أخر أن الجهاد دائماً هو أحاديث أن الجهاد مطلقاً أفضل من الحج مطلقاً ، وقد جاء في أالأحاديث كلها 

فضل من جهاد هو فرض  ألظاهر أن حجة الإسلًم إنما تكون وا ،فضل من الجهاد أن حجة الإسلًم أو فلة حج النا
لوجوب فعله على الفور ، ولعل فهو مقدم على حجة الإسلًم قطعاً ما الجهاد إذا صار فرض عين أو ، كفاية 

 : يها التفضيلفمن الأحاديث الذي جاء ف علم .أوالله  ،حاديث المتقدمة محمولة على ذلك الأ
وغزوة لمن قد حج خير من عشر ، لم يحج خير من عشر غزوات  حجة لمن قوله صلى الله عليه وسلم : ) - 60

بن وقال أنس  صحيح على شرط البخاري . بن عمر والحاكم وقال :الله  رواه الطبِاني من حديث عبد . حجج (
 بي شيبة وهو موقوف .أرواه ابن  ج لمن قد حج .فضل من عشر حجأي الله عنه : غزوة في سبيل الله مالك رض

لى الحج إى رسول الله صلى الله عليه وسلم ن علو قال : كثر المستأذنبو داوود  في مراسيله عن مكحول أوخرج  - 61
 فضل من أربعين حجة ( .أغزوة لمن قد حج  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )، في غزوة تبوك 

 ، وغزوة حجة خير من أربعين غزوة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) رضي الله عنهما وعن ابن عباس - 62
حجة الإسلًم خير من و  ة ،أربعين حجمن  إذا حج الرجل حجة الإسلًم فغزوة خير له ل :خير من أربعين حجة ( يقو 

: حجة قبل غزوة خير من عشر  يشعر الرحمن بن غنم الأ وقال عبد . . خرجه البزار ورجاله موثوقونأربعين غزوة 
سلم في أالرحمن بن غنم  وغزوة بعد حجة خير من ثمانين حجة . رواه ابن المبارك موقوفاً ورجاله ثقات ، وعبد، غزوات 

في سننه بإسناد صحيح عن أبي العالية  بن منصور وخرج سعيد . ختلف في صحبتهاى الله عليه وسلم و زمن النبي صل
 ة .وغزوة خير من مائة حج، خير من مائة غزوة قال : كان يقال حجة 

:  بن مالك رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمنس أوخرج ابن عساكر بإسناده عن  - 63
: غزوة  قال وذكر صاحب شفاء الصدور عن كعبحجة ( .  فضل من ألفأفي سبيل الله بعد حجة الإسلًم  ) غزوة

 خير من ألف ألف حجة . مبعد حجة الإسلً
في قدر التضعيف كما تقدم ، فإن تعين الاحتجاج ببعضها لصحته قد اختلفت الأحاديث  الله عنه : اقال المؤلف عف

من تكون غزوته أفضل من عشر  عمالهم ، فمنهمأ تفاوت الغزاة في إخلًصهم وحسن  فالتفاوت راجع إلىإلاو ، مد اعتُ 
وقته ، إلى موقع الجهاد في  وقد يكون التفاوت باعتبار النظر كثر ،أربعين و أضل من ، ومنهم من تكون غزوته أف حجج

 والله أعلم .، وتأكدها في الغزو على الحج  المصلحة والنظر في ترجيح
جاور أن أردت أفاشتقت إلى الحج و  ببلد الجهادبن عمرو قال : طالت إقامتي وذكر صاحب شفاء الصدور عن ضرار 

قال : ؟  ين تريد يا ضرارأبي فروة لأودعه فقال : و أودع إخواني فأتيت إسحاق بن أتيت أث  لى الحجإفتجهزت  البيت
امتي ببلد الجهاد وقد أحببت الحج وقد إق نه طالتأإلا  ،لا : قلت  ؟ عن الجهاد قال : وما نقض رأيك ،قلت الحج 



18 
 

يا ضرار بن ، فيما يحب الله  نظرا، ولكن  ا ضراري لا تنظر فيما تحب: قال : فقال لي  ، جاور ذلك البيتأأن  أردت
ث لم يزل مغيرا في الجهاد لم يحج ذلك البيت قط إلا حجة واحدة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلمما علمت أعمرو 

كنت مرابطاً او  نك إذاإو ، حجتك وعمرتك  جرأما إذا حججت فإنما لك أن عمرو بيا ضرار  ؟حتى لحق بالله تعالى 
لكان لك مثل  نت قائل من العددألف وما ألف ومائة أو من وراء عورات المسلمين فحج ذلك البيت مائة أاهداً مج
، منذ خلق الله تعالى آدم إلى يوم ينفخ في الصور  ةحجتهم وعمرتم وكان لك من الأجر بعدد كل مؤمن ومؤمن جرأ

منذ  ةله من الأجر بعدد كل مشرك ومشرك وكان،  ن له كأجر من نصر أولهم وآخرهمكالأن من نصر آخر المؤمنين  
، لأن من جاهد آخر المشركين كان كمن جاهد أولهم وآخرهم ، وكان له من  ن ينفخ في الصورأخلق الله آدم إلى 

ار نوره ، يا ضر  أالزبور والفرقان ، لأنك تجاهد عن سراج الله لا يطفنجيل و دد كل حرف أنزله الله في التوراة والإالأجر بع
وكيف ذلك : قال : فقلت  ؟حد أقرب إلى درجة النبوة من درجة العلماء والمجاهدين أنه ليس من أما علمت أبن عمرو 
مر الله في عباده وبلًده ويدلون الناس على الله ، ألماء قاموا بما جاءت به الأنبياء من تثبيت لأن الع :؟ قال  رحمك الله

وكلمة الذين  ن تكون كلمة الله هي العليا أنوره و  أنبياء عن الرب من توحيد لا يطفلأوأن المجاهدين قاموا بما جاءت به ا
 لحقأحتى  نا فيه من قصد الحج وأقمت ببلد الجهادأقال ضرار : فتركت ما ، و كما جاء الحديث ، أالسفلى كفروا 

 بالله تعالى .
 الباب الرابع

 في التحريض على الجهاد وفضله
 أَشَدُّ بأَ سًا وَأَشَدُّ تنَكِيلًً و وقال تعالى أ سَ الَّذِينَ كَفَرُوا  وَاللهُ  أنَ يَكُفَّ بَ رِّضِ ال مُؤ مِنِيَن عَسَى اللهُ حَ قال الله تعالى : ﴿ وَ 

رُونَ صَابِرُونَ يَ غ لِبُوا  مِ  ِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّ ئ َ ا  : ﴿ ياَ أيَ ُّهَا النَّبيُّ حَرِّضِ ال مُؤ مِنِيَن عَلَى ال قِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُم  عِش  ئةَ  ا  تَ ين 
قَهُونَ و واخِيات في تحريض الله وترغيبهم   عباده على الجهاد في سبيل اللهيَ غ لِبُوا  ألَ فًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا  بأِنَ َّهُم  قَ و م  لاَّ يَ ف 

 . لأجر والثواب على ذلك كثيرة جداً فيما عنده من ا
: قال رسول الله صلى  قاليح ابن حبان وغيرها عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما بن ماجه وصحاوفي سنن  - 64

وقصر  هي ورب الكعبة نور يتلألأ وريحانة تتز، فإن الجنة لا خطر لها  ؟الله عليه وسلم : ) ألا هل مشمر إلى الجنة 
 وحبِة وفاكهة وخضرة دار  سليمةبد في أومقام في  ةوحلل كثير  ةوزوجة حسناء جميل ةوثمرة نضيج ونهر مطرد مشيد

فقال القوم :  ، شاء الله ( قال : ) قولوا إن ،نن المشمرون لها  ،( قالوا : نعم يا رسول الله ونعمة في محلة عالية بهية  
 شاء الله ، ث ذكر الجهاد وحض عليه . إن
نة سراً والناس في شدة الحساب  م قال : )يدخل الجأن رسول الله صلى الله عليه وسلوعن محمد بن جحادة  - 65

يضاً عن علي موقوفاً قال : من أوذكر  ،وهو مرسل  ء الصدورشفاذكره صاحب .  بالجهاد وحض عليه ( رمن أمَ 
 . ةكان له مثل أجره ، وكان له في كل خطوة في ذلك عبادة سنخاه على الجهاد  أحرض 

 ولم تزل على الجهاد والترغيب فيه ، ة مشحونان بالتحريضوالسنة النبوين العظيم آالله عنه : القر  اقال المؤلف عف
على الجهاد في سبيل الله  يحرضون الناس ئمة السلف الصالح رضي الله عنهمأوالتابعون وتابعوهم ومن بعدهم و الصحابة 

 . وقتال أعداء الله ، والمأثور عنهم في ذلك لا ينحصر تعالى
فحرضهم القتال  ى الناس يوم بدرالنبي صلى الله عليه وسلم خرج علأن  وقد ذكر صاحب شفاء الصدور وغيره - 66

فقال :  ،لجنة ( إلا أدخله الله اث قال : ) والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل صابراً  محتسباً مقبلًً غير مدبر 
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؟ الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء دخل أن أبخ  بخ  ، فما بيني وبين : رات يأكلها وفي يده تم ةخو بني سلمأعمير بن الحمام 
 : فه فقاتل القوم حتى قتل وهو يقولالتمرات من يده وأخذ سي فقذف

 زادِ  بغ                                      يرِ  إلى اللهِ  اركضً                                      
 

 المع                        ادِ  لَ ق                        ى وعمَ                        إلا التُّ  
 عل                  ى الجه                  ادِ  في اللهِ  والص                  بَِ  

 
 ف                        ادِ النَّ  رض                        ةُ زاد  عُ  فك                        لُّ  

 
 

 
 

 ش    ادِ والرَّ  ال    بِِّ ق    ى و التُّ  غ   يرَ 
 

 
 حاح وغيرها بنحوه دون الشعر .هذه في الصِّ  وقصة عمير

ى الله عليه وسلم إذ أقبل عتيقة بن كنت في مجلس فيه رسول الله صل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : - 67
رض الناس نت تحأيوم بدر و الله صلى الله عليه وسلم شهدتك  يا رسولث قال :  نصاري فسلم ث جلسلأاالحارث 

يا : قال  ( ، ةلك يا عتيق قال : )سل عما بدا ،ن أسألك وأنا سائلك ففهمني يا رسول الله أأستطع  على الجهاد فلم
 ، وزبرجد ( ةشاحاً من أوشحة الجنة من ذهب وفضقال : ) يقلده الله و  ا لمن تقلد سيفاً في سبيل الله ؟م رسول الله

 نلم : ماقال  ،: ) يكون له به علم  يعرف به يوم القيامة ( قال  رمحاً في سبيل الله ؟ما لمن اعتقل  قال : يا رسول الله
بسهم في سبيل  ىفمن رم : قال ،ر من أردية الجنة يوم القيامة ( تقلد قوساً في سبيل الله ؟ قال : ) يكون له رداء أخض

، صانعه  : ةً الجنةَ بالسهم الواحد ثلًث إن الله ليدخل ، بخ  بخ  يا عتيقة ، لقد سألت عن خير كثير الله ؟ قال : )
دل ر عُ و قصُ أ مى بسهم في سبيل الله بلغ العدوَّ من ر  بن الحارث ةيا عتيق ، والرامي به في سبيل الله تعالى ، والمقوى به
قال : فما لمن  ،قال : ) يكون له جُنة من النار (  ؟يا رسول الله ما لمن لبس درعاً في سبيل الله  قال : ،( ة له عتق رقب
ض وقد أدنيت من الناس بقدر ميل وقد زيد في قال : ) يكون له ستراً من حر موس الأر  ساً في سبيل الله ؟تعضد تر 

قال : يا  ،م ( أعمالهم ، فالمؤمن في ضحضاح ، والكافر ملجَ  من العرق على قدرِ  ناسُ الق ورهِ  حرها ثمانية عشر جزءاً 
،  عتيقة بن الحارثقال : ) بخ  بخ  يا  خلفه وهيبة لمن بين يديه ؟ ماناً لمنأفما لمن ركب فرساً في سبيل الله  رسول الله
تلقحها  لم خزنة الجنة بخيل خضر مسرجة فرساً في سبيل الله هيبة لمن بين يديه وأماناً لمن خلفه إلا تلقته من ارتبط

يأكلن  جدولؤلؤ وزبر  ةب وفضألوانها من ذه خلقهن الله يوم خلق الجنة ولم تر بين الضلوع ، الفحول ولم تحملها البطون
فرساً تموت  بن آدم ركبت في الدنياا اي: يقلن ن ولا يعيين ولا يهرمن نهارها ولا يبلن ولا يرثأمن ثمارها ويشربن من 
عمال البِ  أما  ، جلأ)  حد من أهل الجهاد في شيء ؟ قال :فقال : يا رسول الله ما نرى لأ ،فدونك ما لا يموت ( 
 (؟ حين حبسها  فماذا  زادت فيه حين تفلها وماذا  نقص ، اد إلا كتفلة تفلها عبد في بحر لجيكلها في عرض الجه

وما ) قال : ( بذنوبه إلا آنت الشمس  و رائحاً مهللًً مكبِاً حامداً ذاكراً أغاديا  في سبيل الله وما خرج عبد ) قال :
 خره بعضه بعضا ونباته بعضه بعضاً وص جاره بعضها بعضاً شأالله وسبحه وكبِه وهلله إلا نادت  واد  حمد من غاز  ببطنِ 

 . ذكره في شفاء الصدور . فيمتلئ ذلك الوادي حسنات حتى يفيض من جانبيه (، هذا مجاهد في سبيل الله : 
ب الصحابة ، وذكر له هذا صبهاني في كتابو موسى الأأبالقاف ذكره الحافظ  ةوعتيق الله عنه : اقال المؤلف عف

 والله أعلم .، وهو حديث غريب وإسناده غير ثابت  نحوهالحديث ب
 حكاية :

 :ذوي الأقدار على مسالك الأبرار  تنبيه :لبان رحمه الله في كتابه المسمى بن الحمد بن جعفر أقال أبو جعفر 
 لمين فانتدبتى ثغر من ثغور المسفأغار العدو عل الهامويةبراهيم إم أوكانت منهن  لبصرة نساء عابداتنه كان باأروي 

 براهيم هذهإم أوكانت  ، على الجهاد فحرضهم الزاهد في الناس خطيباً بن زيد البصري لواحد ا الناس للجهاد فقام عبد
 وذكر ما قيل فيهن وأنشد في صفة حوراء : حد على كلًمه ث وصف الحور العينالوا حاضرة في مجلسه ، وتمادى عبد
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 ح  رَ دلال  وم                                     ذاتُ  غ                                    ادة  
 

 ح  تَر فيه           ا م           ا اق            ناع           تُ ال دُ يِج            
 ن  ء حسَ          قت م          ن ك         ل ش         يلِ        خ ُ  

 
 ح  رَ طَّ                منه                ا مُ  والل                ينُ  ب  طيِّ                 

 ت  ع                          بوج                          ه  جمُ  زانه                          ا اللهُ  
 

 ح  لَ            مِ ال   ريب            اتُ غ اف  وص            أه في             
 ه               اعجِ ن دَ ه               ا م              حلُ كُ   وبع              ين   

 
 ح  شَ                   في                  ه رَ  مس                  كة   د  وبخَ                   

 تهاي عل              ى ص              فحيج              ر  ناع               م   
 

 ح  رَ الف                  ولألاءُ  ل                 كِ مُ ال    رةُ ض                 ن 
 اهه                         ا يس                         معُ رى خاطبُ أتُ                          

 
 ح  وراً والق           دَ ط           سَ الك          ا ديرإذ تُ           

 ن                        رجس   ق  ونَّ                        في ري                        اض  مُ  
 

 ح  فَ            ن َ  ريحُ ل            ه ال             ا ه            بَّ م            كل 
 ادق  ص                  ت                  دعوه ب                 ود   وه                 ي 

 
 ح  فَ           ب           ه ح           تى ط لًء القل           بِ مِ            

 هيرَ ه           وى غ           أ اً لس           تُ بيب           ي           ا حَ  
 

 ح  تَ المفتَ                            مُّ تيَ                            مِ يبالخ                            وات 
 إلى دَّ ن ج                      كمَ                        لا تك                      وننَّ  

 
 ح  ث جمَ                         اجت                        هِ ه                        ى حمنت 

 اهطب مثل        ي م        ن سَ         ُ لا فم        ا ي         
 

 حّ   ألَ             ب مثل            ي م            نإنم            ا يطُ             
با أيا  براهيم من وسط الناس وقالت لعبد الواحد :إم أفوثبت  هم في بعض واضطرب الناسقال : فماج الناس بعض 

فقد والله ، رض به عليهم ألم  أناو ؟ أهل البصرة يطبونه على بناتم  ورؤساء؟ لست تعرف ولدي إبراهيم أعبيد 
 فأخذ عبد الواحد في وصف حور .من حسنها وجمالها فكرر ما ذكرت  ا عروساً لولديرضاهأنا أو  اريةهذه الج أعجبتني

 ث أنشد :، 
 وجهه      ا م      ن ن      ورِ  الن      ورِ   ورُ ن       دَ تولَّ      
 

 ط رِ العِ  م ن خ الصِ  الطي بِ  طي بَ  جَ فمازَ  
 ىت بالنع ل منه ا عل ى الحصَ ئَ طِ فلو وَ  

 
 ط  رِ م  ن غ   ير م  ا قَ  ط  ارُ قالأت عش  بَ لأ 

 هقدتُ  ص  ر منه  ا عُ الخِ  ق  دَ عِ  ول  و ش  ئتَ  
 

 رِ ض  خُ  ق  ذي ورَ  م  ن الريح  انِ  كغص  ن   
د رُضَ    ابِهاَ ل    ت في البح    رِ ول    و تفِ    شَ    ه 

 
 رِ ح   م   ن البَ  ش   رب   رِّ البَ     لأه   ل لط  ابَ  

 هاخ    دَّ  حُ ر يج    ح    ظِ اخ   تلًس اللَّ  يك   ادُ  
 

 ش  رِ البِ  القل  ب م  ن خ  ارجِ  وه  مِ  بج  ارح   
 ناأعجبتني هذه الجارية و أبا عبيد والله قد أ: يا  الواحد وقالت لعبد براهيمإم أفوثبت  كثرأضطرب الناس اف: قال  

فلعل  ؟ ويرج معك في هذه الغزوة ديناروتأخذ مني مهرها عشرة آلاف  ن تزوجه بهاأرضاها عروساً لولدي فهل لك أ
 نت وولدكأهذا لتفوزين  لئن فعلتِ : الواحد  عبدفقال لها  ،ه في القيامة الله تعالى يرزقه الشهادة فيكون شفيعاً لي ولأبي

ا بني أرضيت بهذه قالت : ي ،ماه ألبيك يا  : فوثب من وسط الناس وقال ،براهيم إيا : ث نادت ولدها  ،فوزاً عظيماً 
 ىً ماه رضيت أيّ رضأالله يا ي و إ:  فقال الفتى ؟الجارية زوجةً ببذل مهجتك في سبيل الله تعالى وترك العود في الذنوب 

فتقبله عود في الذنوب شهدك أن ولدي هذا رضي بهذه الجارية ببذل مهجته في سبيلك وترك الأفقالت : اللهم إني ، 
وقالت : يا أبا عبيد هذا مهر الجارية تجهز به دينار ل : ث انصرفت فجاءت بعشرة آلاف قا ،رحم الراحمين أمني  يا 

الواحد  فلما خرج عبد ،فرساً جيداً واستجادت له سلًحاً وانصرفت ، فابتاعت لولدها  ،  تعالىل اللهالغزاة في سبي
نََّةَ يُ قَاتلُِونَ فِي سَبِيلِ القراء حوله يقرؤون ﴿ إِنَّ اللهَ براهيم يغدو و إخرج  وَالَهمُ  بأَِنَّ لَهمُُ الج  تَ رَى مِنَ ال مُؤ مِنِيَن أنَ  فُسَهُم  وَأمَ   اش 
تَ لُونَ وَع داً عَلَي هِ حَقّاً فِي الت َّو راَةِ والإنجيل وَال قُر آنِ وَمَن  أوَ فََ بِ اللَّ  تُ لُونَ وَيُ ق  دِهِ مِنَ اللهِ هِ فَ يَ ق  تَب شِرُوا ببَِ ي عِكُمُ الَّذِي عَه   فاَس 

إذا  ،له : أي بني وقالت  ت إليه كفناً وحنوطاً فعرادت فراق ولدها دأو زُ ال عَظِيمُ و  قال : فلما باَيَ ع تُم  بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ال فَ 
، ث ضمته إلى  ن يراك الله تعالى مقصراً في سبيلهأوإياك  ذا الكفن وتحنط بهذا الحنوطالعدو فتكفن به ءأردت لقا
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:  دالواح قال عبد ،ع الله بيني وبينك إلا بين يديه في عرصات القيامة وقبلت بين عينيه وقالت : يا بني لا جم صدرها
اً ث اجتمعوا فقتل من العدو خلقاً كثير  براهيم في المقدمةإدي بالنفير وبرز الناس في القتال برز بلًد العدو ونو  فلما بلغنا
براهيم بخبِ ولدها حتى إلا تَبِوا أم : صحابي قلت لأالواحد : فلما أردنا الرجوع إلى البصرة  عبدقال  ،عليه فقتل 

براهيم إم ألبصرة خرج الناس يتلقوننا وخرجت قال : فلما وصلنا إلى ا ،زع فيذهب أجرها ن العزاء لئلً تجلقاها بحسأ
؟  ىدت علي فأُعزَّ م رُ أ أفأُهنَّ  لت مني هديتيبا عبيد هل قبُِ أ: يا  لما بصرت بي قالتف الواحد : عبد قال ،فيمن خرج 
وقالت  ،قال : فخرت ساجدة لله تعالى شكراً  ،حياء يرزق حي مع الأ براهيمإإن ، والله  قبلت هديتك قلت لها : قد

 الواحد فنادته تت إلى مسجد عبدأفلما كان من الغد  ،: الحمد لله الذي لم ييب ظني وتقبل نسكي مني ، وانصرفت 
 براهيم في روضة  إفقالت له : رأيت البارحة ولدي  ،فقال : لا زلت مبشرة بالخير  ،با عبيد ، بشراك أالسلًم عليك يا  :

فقد قبل  بشريأماه أيا : وهو يقول لي  كليلإسرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج و  وهو على حسناء وعليه قبة خضراء
 عروس .المهر وزفت ال

 لباب الخامسا
 في فضل السبق إلى الجهاد والمبادرة إليه

نَ صَ  َوَّلُونَ مِنَ ال مُهَاجِريِنَ وَالأ  سَان  رَضِيَ اللهُ ارِ وَالَّذِينَ ات َّب َ قال الله تعالى : ﴿ وَالسَّابقُِونَ الأ  هُم  وَرَضُوا عَن هُ عُوهُم  بإِِح   عَن  
نَ  هَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاً ذَلِكَ ال فَو زُ ال عَظِيمُ   ﴿وَالسَّابقُِونَ السَّابقُِونَ  وقال تعالى : ووَأعََدَّ لَهمُ  جَنَّات  تَج ريِ تَح تَ هَا الأ 

وَالسَّابقُِونَ  بي سودة أحد أئمة التابعين : بلغنا في هذه اخِية ﴿أقال عثمان بن  .و بوُنَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ أوُلئَِكَ ال مُقَرَّ 
رواه عنه عبدالرزاق بإسناد رجاله رجال  .وأولهم خروجا إلى الصلًة عالى في سبيل الله ت ابِقُونَ و قال : أولهم خروجاً السَّ 

 الصحيح .
بن جبل رضي الله عنه ، فغدا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثاً فيه معاذ أن أبي الحسن وعن الحسن ب - 68

 فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ) ، القوم وتَلف معاذ حتى صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر
دعو لي إني أردت أن أصلي معك وت ا رسول اللهي: فقال  صحابك (ألحق اِ  ؟ألا أراك سبقك القوم بشهر  في الجنة 

روحة في سبيل لحق اصحابك ( وقال : ) ا ) بل لهم الفضل عليك ، صحابي ، فقال :أليكون لي بذلك الفضل على 
ر في سننه بإسناد سعيد بن منصو  من الدنيا وما عليها ( . رواه وغدوة في سبيل الله خير، وما عليها  الله خير من الدنيا

ن أ : ظهلفو  وهو المعروف ةالله بن رواح إلا أن المتخلف عنده عبد يضاً مرسلًً أورواه ابن المبارك عنه  وهو مرسل .جيد 
ليشهد الصلًة ة قام عبد الله بن رواحأفغدا الجيش و  ةالله بن رواح رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً فيهم عبد

 تك في ألم ة: ) يا ابن رواح ى النبي صلى الله عليه وسلم صلًته قالمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قض
فقال  ،وقد علمت من زلهم فأروح فأدركهم شهد الصلًة معك أحببت أن ألكن و  قال : بلى يا رسول الله ،( ؟ الجيش 

حمد وابن أرواه .  ( غدوتم فضل دركتأرض جميعاً ما الأ والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في : ) صلى الله عليه وسلم
 والترمذي من حديث مقسم عن ابن عباس متصلًً بنحوه . ةأبي شيب
لله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بيه عن رسول اأيعة عن زبان عن سهل بن معاذ عن د من طريق ابن لهأحموخرج  - 69
 ث لى الله عليه وسلم الظهرل الله صصحاب رسو أحتى أصلي مع  تَلفأن رجلًً تَلف وقال لأهله : أصحابه بالغزو و أ
أقبل الرجل مسلماً  صلى الله عليه وسلم فلما صلى النبي ، بدعوة تكون سابقة يوم القيامة وأودعه فيدعو لي سلم عليهأ

،  ( قال : نعم سبقوني اليوم بغدوتم صحابك ؟أ عليه وسلم : ) أتدري بكم سبقك عليه فقال له رسول الله صلى الله
 . الله عليه وسلم : ) والذي نفسي بيده لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرقين والمغربين في الفضيلة (فقال النبي صلى 
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، بل لهم الفضل عليك  قال : ): في آخره صاحب شفاء الصدور من حديث محمد بن داوود الفهري وقال  وذكره
دركت سبقة القوم التي أمنها شيئاً ما  يبقنفقتها في طاعة الله حتى لا تأد ذهباً ث حُ أفلو كان لك ، لحق أصحابك اِ 

 ( . سبقوك بها
 : ) الأناة في كل شيء خير إلا في ثلًث ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :أبيه أوعن نفيع الحارثي عن  - 70
نازة فعجلوا انت الجذا كإو  ول من يرج ،أذا نودي بالصلًة فكونوا إ، و  صيح في خيل الله فكونوا  في أول من ينفرإذا 

 .خير ( . ذكره في شفاء الصدور  خير ث الأناة بعدُ  خير ث الأناة بعدُ  ث الأناة بعدُ  ،بالخروج بها 
 ادساب السبال

 في فضل الغدو والرواح في سبيل الله تعالى
روحة خير  وأ وسلم قال : ) لغدوة في سبيل اللهرسول الله صلى الله عليه  أننس بن مالك رضي الله عنه أعن  - 71

، ولو أن  خير من الدنيا وما فيها - عني سوطهي -، ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد  من الدنيا وما فيها
 . ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ( امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ،

: بفتح الراء :  ة الواحدة من الذهاب ، والروحةهي المر ة : فتح الغين المعجمب:  الغدوة رواه البخاري ومسلم باختصار .
ول النهار إلى الزوال ، والروحة : أ في شرح مسلم : الغدوة : السير قال النووي رحمه الله. المرة الواحدة من المجيء  هي

نه لا يتص ذلك أب وكذا الغدوة ، والظاهر ا الثوان الروحة يحصل بها هذ: أ، ومعناه  السير من الزوال إلى آخر النهار
، وكذا غدوه ورواحه في  بالغدو أو الرواح من بلدته بل يحصل هذا الثواب حتى بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزو

ن فضل الغدوة والروحة في سبيل أ : سبيل الله تعالى ، ومعنى الحديثموضع القتال لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في 
 قال القاضي ،ها لأنه زائل ونعيم الأخرة باق وتصور تنعمه بها كل كلها لو ملكها إنسانوثوابها خير من نعيم الدنيا   للها

نسان إلدنيا وما فيها لو ملكها أنها خير من ا: مور اخِخرة وثوابها بأمور الدنيا أ: وقيل معناه ومعنى نظائره من تمثيل 
ه يقع على أنولا شك  :قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة  . انتهى خِخرة .مور اأنفقه في أوملك جميع ما فيها و 

:  وقيل ،قدره : وقاب القوس  ، -يعني فيما قبل الزوال وبعده  -.  هذين الوقتين اليسير والكثير من الفعل الواقع في
  . هو الخمار:  اد المهملةبفتح النون وكسر الص:  والنصيف ، ولكل قوس قابان،  ما بين مقبضه وسِيَتِه: قابه 
و غدوة خير أالله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لروحة في سبيل   هريرة رضي الله عنه قال : قالبيأوعن  - 72

  . . رواه البخاري لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب (و مما تطلع عليه الشمس وتغرب ، 
 صلى الله عليه وسلم : ) ضمن الله لمن خرج في سبيله لا يرجه إلا الجهاد في سبيلي قال رسول الله :وعنه قال  - 73

جر أه الذي خرج منه نائلً ما نال من رجعه إلى مسكنأو أدخله الجنة أن أن فهو عليَّ ضام وإيمان بي وتصديق برسلي
القيامة كهيئته يوم كلم ، لونه لون دم  إلا جاء يوم يده ما من كلم يكلم في سبيل الله، والذي نفس محمد بة و غنيمأ

ولكن  في سبيل الله غزوشق على المسلمين ما قعدت خلف سرية تأن أمسك ، والذي نفس محمد بيده لولا وريحه ريح 
غزو في أوالذي نفس محمد بيده لوددت أني  ن يتخلفوا عني ،أحملهم ولا يجدون سعة ويشق عليهم ألا أجد سعة ف

وفي رواية لهما : ) تكفل الله لمن جاهد في  رواه البخاري ومسلم . . فأقتل ( غزوأغزو فأقتل ث أ سبيل الله فأقتل ث
سبيله لا يرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع 

 .  ما نال من أجر وغنيمة (
الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إذا خرج الغازي في سبيل الله جعلت ذنوبه  : سمعت رسول يضاً قالأوعنه  - 74

بأن : وتكفل الله له بأربع  ة ،لم يبق عليه منها مثل جناح بعوضجسراً على باب بيته فإذا خلَّفَه خَلَّفَ ذنوبه كلَّها ف
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ة و غنيمأجر أوإن رده رده سالماً بما أصاب من  ، ي ميتة مات بها أدخله الله الجنةأو ، ف من أهل ومال فه فيما خلَّ ي لُ 
 بن المتوكل .ا وقال : لم يروه عن زاهر إلا عصمة يعني خرجه الطبِاني. (  ولا تغرب موس إلا غربت بذنوبه، 
 في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ةو روحأ  صلى الله عليه وسلم : ) غدوةرسول الله وعن الحسن قال : قال - 75
رسلًً ، وقد روي . خرجه عبدالرزاق عن هشام عنه م ( ة الصف خير من عبادة رجل ستين سنحدكم فيأقوف ، ولو 

 بي هريرة وغيره .أمتصلًً من حديث 
رضي الله عنه قال : خرجنا  ةمامأبي أبن زيد عن القاسم بن  يحمد من طريق معاذ بن رفاعة حدثني علأوخرج  - 76

شيء من ماء ، قال : فحدث نفسه  لم في سرية  من سراياه قال : فمر رجل بغار  فيهمع رسول الله صلى الله عليه وس
البقل ويتخلى من الدنيا ، قال : لو  ن يقيم في ذلك الغار فيقوته ما كان فيه من شيء من ماء ويصيب ما حوله منأب
فأتاه فقال : يا رسول  ،  أفعلتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له ، فإن يأذن لي فعلت وإلا لمأني أ

 : فقال رسول الله قال ،ا تَلى من الدنيأقيم فيه و أن أفيه ما يقوتني من الماء والبقل فحدثتني نفسي ب إني مررت بغار  الله 
، والذي نفس محمد  السمحة ةبالنصرانية ، ولكن بعثت بالحنيفيبعث باليهودية ولا أصلى الله عليه وسلم : ) إني لم 

 ( . ةكم في الصف خير من صلًته ستين سنومقام أحد  في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ، ةو روحألغدوة  بيده
بي هريرة بنحوه وقال : صحيح أالترمذي وحسنه والحاكم من حديث  الله عنه : وقد روى هذا الحديث اقال المؤلف عف

 على شرط مسلم .
بن بشر رضي الله تعالى الله  يب والترهيب بإسناده عن عبداب الترغبن شاهين في كتبو حفص أوخرج الحافظ  - 77

 . في سبيل الله خير من تعبد عبد في بيته سبعين عاما ( ةو روحأ: ) لغدوة  عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لك الدرجات  أسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلًً يقول : اللهم إنيأبي هلًل أوعن سعيد بن  - 78

 قال : )،  : ها أنا ذا يا رسول الله قال ( ؟ ين الداعيأ: )  رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ،العلى من الجنة 
 .. ذكره في شفاء الصدور وهو مرسل  هي للغادين الرائحين في سبيل الله ( ): قال  ، لا :قال (  أتدري لمن هي ؟

وهذا  . في سبيل الله خير من سبعين حجةغدوة ر رضي الله عنهما قال : ابن عم وخرج ابن عساكر بإسناده عن
 . في سبيل الله خير من خمسين حجة لسفرةنهما قالا فيه : أالرزاق إلا  واه ابن المبارك وعبدموقوف وقد ر 

 بو داوودأاه لم قال : ) قفلة كغزوة ( . رو عن النبي صلى الله عليه وس بن عمر رضي الله عنهماالله  وعن عبد - 79
ومعنى الحديث : أن المجاهد يؤجر في  ،هي الرجعة من السفر : القفلة  اكم وقال : صحيح على شرط مسلم .والح

 الرجوع من غزوه كما يؤجر في الذهاب إليه .
وسلم قال : )كلما ازداد الغازي في سبيل  ن رسول الله صلى الله عليهأبي طالب رضي الله عنه أوعن علي بن  - 80

نصاري رضي الله يوب الأأبي أويشهد لهذا فعل  . هله بعداً ازداد من الله تعالى قرباً ( . ذكره في شفاء الصدورأالله من 
حتى فاتركوا الخيل ث القوا العدو فيردونكم  ذا قبضتإفقال :  طينية واحتضر عند انقضاء مغزاهمفإنه لما غزا القسطنعنه 

وكذلك فعل كعب  ،يه حتى لا يعرف ولتطأ الخيل والرجال عل ئذ  قبِاً ث ادفنوني ث سووهنلا تجدوا متقدماً فاحفروا لي حي
 موت بحرستا أحب إلي من أن أموتأمريض فقال : لئن فخرج في البعث وهو  لصائفةابعض بعث  اكتتب فيفإنه 

ماً في سبيل الله أحب إلي من أن اموت بدومأن أو ، بدمشق هكذا  قال : فلما  ،عز وجل  أموت بحرستا هكذا قِد 
 . صلعلى ما ذكر في الأ بن جنادة رضي الله عنهوكذلك فعل محيريز  ،ذا كان بحمص فتوفي بها إمضى حتى 

بحمة بسر في رض الروم أبو مسلم الخولاني بأ العزيز قال : توفي بن عبدوخرج ابن عساكر بإسناده عن سعيد  - 81
قصى أواجعل قبِي عقد لي لواء عليهم وا ني على من مات معك من المسلمينر  أمَِّ :  ةطاأر لبسر بن  خلًفة معاوية فقال
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الله  بن عبد: سمعت عون  وروى ابن المبارك عن مسعر قال يوم القيامة بلوائهم . يءجأن أرجو أ القبور إلى العدو فإني
دنو في سبيل أن ألعلي  منه فقال لبعض من مر عليه : ضم إلي ليه يوم القادسية وقد انتثر قصبهن رجلًً مر عأيحدث 

 و رمحين .أقال : فمر عليه وقد دنا قيد رمح  ،و رمحين أالله قيد رمح 
ن السلف رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في بعد المسافة من أوفي هذه اخِثار دليل على  الله عنه : اقال المؤلف عف

كيف لا رضهم والدفن فيها ، و أالعدو والتوغل في  ويرغبون في القرب من دارمكانهم الذي خرجوا منه إلى الجهاد ، 
لى البقعة التي مات بها على إرض التي ولد فيها قيس له في قبِه من مولده الأ ذا مات بغيرإوالغريب الذي ليس بمجاهد 

وَادِياً إِلاَّ   : ﴿ وَلَا يَ ق طعَُونَ  ما ذكر في الأصل فكيف بمن خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله وقد قال سبحانه وتعالى
زيَِ هُمُ اللهُ كُ  سَنَ مَا كَ تِبَ لَهمُ  ليَِج   . انوُا  يَ ع مَلُونَ و أَح 

 الباب السابع
 في فضل المشي والغبار في سبيل الله تعالى

 لله صلى الله عليه وسلم يقول : ): سمعت رسول ا بي عبس رضي الله عنه قالأخرج البخاري في صحيحيه عن  - 82
 . : ) ما اغبِتا قدما عبد في سبيل الله وتمسه النار ( وفي لفظ  له ،سبيل الله حرمه الله على النار (  ه فيغبِت قدماامن 
مامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) ما من أبي أخرج الطبِاني والبيهقي بإسنادها عن  - 83

ن النار يوم القيامة ، وما من رجل تغبِ قدماه في سبيل الله إلا أمّن رجل يغبِ وجهه في سبيل الله إلا أمّنه الله من دخا
 الله قدميه النار يوم القيامة ( .

بي الدرداء منصرفين من الصائفة فقال : يا أيها الناس اجتمعوا أنا مع ك:  بن قيس الكندي قالوعن عمرو  - 84
.  ه في سبيل الله حرم الله سائر جسده على النار (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) من اغبِت قدما

 بن موسى الدقيقي .تفرد به صدقة  وقال :خرجه الطبِاني في الأوسط 
اغبِت قدماه في سبيل الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من  - 85

 على النار ( . خرجه ابن عساكر والسلطان نور الدين . و مرابطاً حرم الله لحمه ودمهأو غازياً أحاجاً 
في سبيل الله فأصيب بلهب النار  حد  أ عليه وسلم : ) ما اغبِت قدما وعنها قالت : قال رسول الله صلى الله - 86
 بداً ( . خرجه ابن عساكر .أ

) لا يعذب الله قدمي امر  ولا  بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :وعن معاذ  - 87
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ،  يضاً أعساكر . خرجه ابن  وجهاً اغبِ في سبيل الله عز وجل (

 . بداً (أماه في سبيل الله فلن يلج النار من اغبِت قد يقول : )
لله عليه وسلم : ) لا يلج النار رجل بكى من خشية بي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اأوعن  - 88

بداً ( . رواه الترمذي أالله ودخان جهنم في منخري مسلم  الله حتى يعود اللبَ في الضرع ، ولا يجتمع غبار في سبيل
 والنسائي والحاكم وقال : صحيح الإسناد .، وقال : حديث حسن صحيح 

ذ مر إ الله الخثعمي بن عبدرض الروم في طائفة عليها مالك أ: بينما نن نسير ب رائي قالق  مُ ح ال  بِّ صَ مُ بي ال  أوعن  - 89
،  الله اركب فقد حملك الله با عبدأفقال مالك : أي رضي الله عنهما وهو يمشي يقود بغلًً له  الله بجابر بن عبد مالك

لم يقول : ) من اغبِت قدماه في وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسستغني عن قومي أصلح دابتي و أفقال جابر : 
الله اركب  با عبدأيا : حيث يسمعه الصوت نادى بأعلى صوته  فسار حتى إذا كان ،بيل الله حرمه الله على النار ( س

ستغني عن قومي وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلح دابتي و أفعرف جابر الذي يريد فقال :  ،فقد حملك الله 
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ماشياً  ثرأكوماً فما رأيت ي، عن دوابهم  فتواثب الناس ،بيل الله حرمه الله على النار ( ت قدماه في سيقول : ) من اغبِ 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) من اغبِت قدماه في سبيل الله ساعةً من نهار :  وفي رواية فقال ، منه

 يئراق  مُ وال   . وتشديد الباء الموحدة وكسرها بضم الميم:  حبِّ صَ مُ . ال   . رواه ابن المبارك وابن حبان فهما حرام على النار (
 نسبة إلى مقراء قرية بدمشق . لف ممدودةأشهور وبسكون القاف بعدها راء و بضم الميم على الم: 
 صلى الله بي الدرداء رضي الله تعالى عنه يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول اللهأوعن  - 90

ومن اغبِت قدمه في سبيل الله نم ، : )  لا يجمع الله عز وجل في جوف عبد غباراً في سبيل الله ودخان جه عليه وسلم
س   بيل الله خ   تم ل   ه بخ   اتم في  ةللراك  ب المس   تعجل ، وم   ن ج   رح جراح   ل   ف ع   امأ من   ه الن   ار ي   وم القيام  ة مس   يرة باع  د الله
مثل لون الزعفران وريحها مثل المس ك يعرف ه به ا الأول ون واخِخ رون يقول ون : ف لًن علي ه له نور يوم القيامة لونها الشهداء 

حمد ورجاله ثقات إلا أن خالد بن دريك لم أوجبت له الجنة ( . رواه  ةاق ناقومن قاتل في سبيل الله فو  طابع الشهداء ،
 بي الدرداء .أيدرك 
م من قريش معتزل من الطريق إذ بغلً صلى الله عليه وسلم يسير ول اللهنه قال : بينما رسأوعن ربيع بن زياد  - 91
قال : قال : ) فادعوه ( قال : فدعوه  ،ذاك فلًن ؟ ( قالو : بلى  لى الله عليه وسلم : ) أليسفقال رسول الله ص يسير

 نه لذريرةإنفسي بيده  فوالذي، : ) فلً تعتزله  قال ،قال : يا رسول الله كرهت الغبار (  ) فما بالك اعتزلت الطريق ؟
 بو داوود في المراسيل .أو  ةبي شيبأالجنة ( . رواه ابن 

 بي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) لا تلثموا من الغبار في سبيل اللهأعن و  - 92
 حديث غريب . : وقالعساكر ه الطبِاني ومن طريقه ابن . روا مسك الجنة ( فإن الغبار في سبيل الله قتار

ه وسلم : ) بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله علينس أوخرج ابن عساكر بإسناده عن  - 93
 . سفار الوجوه يوم القيامة (أالغبار في سبيل الله 

وعلي  ةبو لبابأال : وكان ق،  رضي الله عنه قال : كنا يوم بدر كل ثلًثة على بعير هو ابن مسعودالله  وعن عبد - 94
يا رسول   صلى الله عليه وسلم قالا : لاذا كان عقبة رسول اللهإقال : فكان  ،زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم 

صحيح . رواه الحاكم وقال :  جر منكما (عن الأ بأغنى ناأنتما بأقوى مني وما أفيقول : ) ما  ،الله نن نمشي عنك 
 سناد .الإ

 : مسألة
جل أيعني من ،  سبيل الله نه كره التلثم فيأ : حكى ابن يونس الصقلي في كتاب الجامع لمسائل المدونة عن مكحول

والترغيب في  يضاً لما ورد من النهي عن التلثمأن يكون مكروهاً عند غيره أوينبغي  : قال المؤلف عفا الله عنه.  الغبار
هو  لا لنهي ورد فيه ولكن لإزالته الخلوف الذي لسواك للصائم بعد الزوالا، وقد كره جماعة من العلماء  الغبار وفضله

ا وقد صار لأن السواك من أفضل السنن وآكده التلثم للًحتراز من الغبار أولى فكراهة، أحب إلى الله من ريح المسك 
لى لكونه يمنع الغبار الذي هو و أتلثم الذي ليس بمسنون ولا مستحب ثر المرغب فيه ، فكراهة اللأمكروهاً لإزالته ذلك ا

 والله اعلم .، سبب التحريم على النار وقد نهي عنه 
 : حكاية

هزوني فإني الله ذات يوم فقال لأهله : ج بن عبدأصبح سالم  ذكر صاحب شفاء الصدور عن القاسم بن محمد قال :
رأيت الليلة فيما يرى النائم كأني انتهيت إلى ني فقال : إ ،ا : فلو كنت تقدمت إلينا في هذا قالو  ،لا أبيت فيها الليلة 
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تغبِ قدماه في لم  فقال : كيف نفتح لرجل ،الله  ن عبدبسالم : فقيل ؟ من هذا  : فقيل ، فقرعت البابباب السماء 
 الله رأى مثل تلك الرؤيا . عبد وأن: قال : وبلغني أن سالماً قال  ،نهاراً  لاسبيل الله ليلًً و 

 الباب الثامن
 ر فضل الغزو في البحر على الغزو في الب في

 والتكبير في سبيل الله تعالى وفضل النظر في البحر
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان  - 95

اً فأطعمته ، ث  عليه وسلم يومفتطعمه ، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت ، فدخل عليها رسول الله صلى الله
فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ث استيقظ وهو يضحك ، قالت : فقلت : ما يضحكك يا  جلست تفلي رأسه

رسول الله ؟ قال : ) ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة ، أو مثل 
لت : فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ، فدعا لها ، ث وضع رأسه فنام ، ث قا ( الملوك على الأسرة

علي غزاة في استيقظ وهو يضحك ، قالت : فقلت : وما يضحكك يا رسول الله ؟ قال : ) ناس من أمتي عرضوا 
 قال : ) أنت من الأولين ( ، منهم في الأولى ، قالت : فقلت : يا رسول الله ادع الله أن يجعلني سبيل الله ( كما قال

فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت . رواه البخاري ومسلم .  بت أم حرام البحر في زمن معاويةفرك
 هو وسط البحر ومعظمه .لباء الموحدة جميعاً بعدها جيم بفتح الثاء المثلثة وا:  رثبج البح

ا معاوية وأغز  ،في سبيل الله في  البحر معاوية في زمن عثمان رضي الله عنه  قال المؤلف عفا الله عنه : كان أول من غزا
 بغلة لتركبها فصرعت فاندق عنقهافلما أن جاءت قربت لها  عبادة بن الصامت قبِص فخرجت معه زوجته أم حرام

مسلمة ن بن عبد الملك غزا أمير المؤمنين سليماأث  ،قون بقبِها رضي الله تعالى عنها قال بعضهم : فأهل قبِص يستس
 زا أهل الشام الجزيرة في البِ في نو من عشرين ومائة ألففأغ بن عبد الملك القسطنطينية وجهز إليها الجيوش براً وبحراً 

ثلًثين شهراً حتى أكل الناس الميتة والعذرة من  والمغرب في البحر في ألف مركب فنزلوا بفنائها يحاصرونها مصر وأغزا أهل
اني : غزونا قال محمد بن زياد الإله ،نطة مثل الجبل يغيظون بها الروم ذا وفي وسط العسكر عرمة حالجوع ، ه

ا فرغ أقبل ذلك وإن كان الرجل ليخرج إلى قضاء الحاجة واخِخر ينظر إليه فإذ القسطنطينية فجعنا حتى هلك ناس كثير
من الطعام كالتلًل لا نصل إليها نكايد بها  فيه طعام السلطان[]جمع هرى بالضم : بيت كبير يجمع  هراءوإن الأ على رجيعه فأكله

العزيز رضي الله تعالى عنه أذن لهم في الترحل عنها وكان سبب  أهل القسطنطينية ، فلما استخلف عمر بن عبد
 .في سنة ثمان وتسعين  امتناعهم عليهم ما ذكرناه في باب المغازي من الأصل

 أفصل على الإطلًق من شهيد البِ : ن شهيد  البحرمنها : أ ست لغزو البِ :زو البحر فضائل ليواعلم أن لغ
ل : ) شهداء البحر ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارضي الله عنه أ بن جنادةلما رواه الطبِاني عن سعيد  - 96

 : أن غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات في البِ ومنها : ( . البِأفضل عند الله من شهداء 
) : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما  عن عبد لما روي - 97

جج ، وغزوة في البحر خير من عشر حج خير من عشر ح لمن قد لم يحج خير من عشر غزوات ، وغزوةحجة لمن 
. رواه الطبِاني والحاكم  والمائد فيه كالمتشحط في دمه (، ها كل  الأوديةجاز غزوات  في البِ ، ومن أجاز البحر فكأنما أ

 . على شرط البخاري : صحيح وقال
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البحر على : ) فضل غازي  بي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلموعن أ - 98
 . رواه الطبِاني في حديث يأِ . ( غازي البِ كعشر غزوات

 من تدور رأسه عند ركوب البحر .: المائد في البحر كالشهيد المتشحط في دمه في البِ ، والمراد بالمائد ن ومنها : أ
قال :  وى أبو داوود بإسناد رجاله ثقات عن أم حرام رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلمر  - 99

وفا قال : المائد بن عمرو موقالله  بي شيبة عن عبدوروى ابن أ ( . جر شهيدله أ القيءالذي يصيبه  : ) المائد في البحر
 . كالمتشحط في دمه شهيداً في البِ  في البحر غازيا

ني سمعت رسول الله صلى وذلك أ ، كنت رجلًً لم أجاهد إلا في البحر رضي الله عنها قالت : لو وعن عائشة -100
بن منصور عن رجل . خرجه سعيد  (كالمتشحط في دمه في البِ   بحر كانصابه ميد في ال) من أ الله عليه وسلم يقول :

 . مذكور في الأصل ما هوعلى وغيره  ا ، وقد روي هذا المعنى من حديث أبي أمامةعنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم  : قال قالبن حصين رضي الله عنه ابن عساكر عن عمران  ما خرجهومنها :  -101

وطلب الجنة كل دى إلى الله طاعته كلها الله في البحر والله أعلم بمن هو في سبيله فقد أغزوة في سبيل  : ) من غزا
 مطلب وهرب من النار كل مهرب ( .

 غازي في البِ على الجالس في بيته :كفضل الزي في البحر على الغازي في البِ  ن فضل الغاي أما رو ومنها : 
) إن لله ملًئكة   عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الله عنه بي الدرداء رضيخرج الطبِاني بإسناده عن أ -102

 . (ن دواب الغزاة إلا دابة في عنقها جرس لًل عيحبسون الكَ  ةينزلون كل ليل
.  ( البِ على القاعد في أهله وماله) فضل غازي البحر كفضل غازي  : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم -103

إلا شهيد  ك الموت يقبض روح كل شهيد وغيرهن ملي : أما رو ومنها :  أشد التعب . الكلًل : بفتح الكاف هو
 رواحهم لكرامتهم عليه سبحانه وتعالى .قبض أ البحر فإن الله تعالى يتولى

رضي الله عنه قال  والطبِاني وغيرها من طريق عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامةخرج ابن ماجه  -104
: ) شهيد البحر مثل شهيدي البِ ، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه  سول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت ر 

، وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهداء  لجو  عزفي البِ ، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله 
ر الذنوب كلها إلا الدين ويغفر لشهيد البحر الذنوب كلها البحر فإن الله متول قبض أرواحهم ، ويغفر لشهيد البح

  جهاد شهر في البِ : جر جهاد يوم في البحر كأجرومنها :  أن أ . والدين (
نه حين يضع لبحر على صاحب البِ من الفضيلة أكان يقول : لصاحب ا  عن سعيد بن أبي هلًل أن كعب الأحبار

، وأنه يكتب له من الأجر من ، فإن قتل أو غرق كان له أجر شهيدين  اب الجنةبو يه فيه إذا كان محتسباً تفتح له أقدم
وم في البحر خير من شهر في دمه ، وي فهو يتشحط فيجر رجل ضربت عنقه في سبيل الله حين يركبه حتى يصير كأ

 رجال الصحيح .لى كعب ورجال إسناده . خرجه سعيد بن منصور موقوفا ع شهر في البحر خير من سنة في البِو  البِ
القدوس حدثنا علقمة ابن شهاب القرشي قال : قال رسول الله صلى الله عليه  الرزاق عن عبد وروى عبد -105
، وإن القتيل في البحر   شهر في البِ كأجرفي البحر  جر يوم  يدرك الغزو معي فليغز في البحر ، فإن أ) من لم : وسلم

ا : وما قالو  ( صحاب الأكف، وإن خيار شهداء أمتي أ ته كالمتشحط في دمهن المائد في سفينكالقتيلين في البِ ، وإ
( . خرجه ابن المبارك عن  قال : ) قوم تنكفي بهم مراكبهم في البحر في سبيل الله ؟ رسول الله صحاب الأكف ياأ

قال : قال رسول الله :  العزيز عنه ولفظه بن عبدوخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سعيد  ، العزيز عنه بن عبدسعيد 
ين في البِ ، وإن : ) من لم يدرك الغزو معي فليغز في البحر فإن غزوة في البحر أفضل من غزوت صلى الله عليه وسلم
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رسول الله ما  يا: قيل  الوكوف ( صحابشهيد البحر له أجر شهيدين في البِ ، وإن أفضل الشهداء عند الله أ
 . بهم مراكبهم في البحر في سبيل الله تعالى (قال : ) قوم تكفأ  أصحاب الوكوف ؟

، تقدم في حديث أبي  لجو  عز كمن قطع الدنيا في طاعة الله  أن لغازي البحر ما بين كل موجتين ي :ما رو :  ومنها
 . لجو  عزبين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله  وما أمامة :
: ) من  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عنهوذكر في شفاء الصدور عن أبي هريرة رضي الله تع -106

 . ل (جو  الدنيا في طاعة الله عزكان له ما بين كل موجتين كأنه قطع ركب البحر غازياً  
 غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم :أن من غزا في  البحر كان كمن  ما روىومنها : 
 دهم عن علقمة ابن شهاب عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنهوخرج الطبِاني وابن عساكر وغيرها بأساني -107

الرزاق  . وقد رواه ابن المبارك وعبد : ) من فاته الغزو معي فليغز في البحر ( قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  ولم يذكروا فيه واثلةعن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم مرسلًً  ةوجماعة أطول من هذا عن علقم وابن أبي شيبة

 .سانيده صحاح وأ
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) أ حجيرةبي الرحمن بن شريح أنه بلغه عن أ ابن المبارك عن عبد وروى -108

 من لم يدرك الغزو معي فعليه بغزو البحر ( . وهذا الحديث مرسل وفيه انقطاع .
) غزوة في الله صلى الله عليه وسلم قال :  ن رسولحبيب أنه بلغه أ بن صالح عن المهاجر بن وعن معاوية -109

 يه كان كمن استجاب لله والرسول ( . أخرجه ابن عساكرالبحر كخمسين غزوة معي ، ومن غزا في البحر ث عاد إل
 ومنها : أن غزاة البحر لا يحزنهم الفزع الأكبِ : وهو مرسل غريب .

بن وردان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) رأيت قوماً وسى صاحب شفاء الصدور عن م ذكر -110
: وهذا مرسل ، وقد صح قال المؤلف عفا الله عنه : .  من أمتي يغزون هذا البحر لا يحزنهم الفزع الأكبِ يوم القيامة (

ولى منه بهذا حر أعلى منه مرتبة وأ، وغازي الب كما سيأِآمناً من الفزع الأكبِ   ن المرابط إذا مات يبعث يوم القيامةأ
ويرج ف ظهره تَلف خطاياه خل السفينةذا وضع رجله في ومنها : أن الغازي في البحر إ والله تعالى أعلم .، الفضل 

ور في سننه بإسناد جيد عن كعب الأحبار موقوفاً بن منصروى سعيد : إليه  لجو  عزمه ويضحك الله منها كيوم ولدته أ
مه ، والمائد فيه  كيوم ولدته أويرج منها   ظهره ف خطاياه خلفخلّ  السفينةا وضع الرجل رجله في إذ : قال عليه

 مع عبد وعن حي المعافري أنهم كانوا جلوسا . سه التاج، والصابر فيه كالملك على رأكالمتشحط في دمه في سبيل الله 
،  مسلمة : يا بن عمروفقال عبدالله  ،لى العدو حين رفعت المراكب متوجهين إ الإسكندريةبن عمرو عند منارة الله 
فوها في هذه والذي نفسي بيده لقد خلّ ، كلً   : الله عبدفقال  ،؟ فقال مسلمة : خطاياهم في رقابهم  هؤلاءين ذنوب أ

ا وهذان الحديثان وإن كان،  بكر بن المنذر في كتابه الأوسط بوين . خرجه الإمام أدَ  استحدثوا منلا ما إ الجبانة
الرزاق عن ابن جريج قال : أخبِت أن  وروى عبد . الرأيمن قبل  لا يقالموقوفين فإنهما كالمرفوعين لأن مثلهما 

الله بن عمرو رضي الله  وعن عبد . ورائهم من ذنوبهم شيئا ما تركوا: لقوم ركبوا غزاة في البحر مسلمة بن مخلد قال 
يأخذه الميد في  وحين ستوي في مركبه ويلي أهله ومالهرارا حين يلله ليضحك إلى أصحاب البحر معنهما قال : إن ا

قال :  :ولفظه وجه البِ فيشرف إليه . رواه ابن أبي شيبة هكذا موقوفا بإسناد  جيد ورواه ابن المنذر أيضا وحين ي همركب
حين يرى البِ إما ، وحين يميد ، و حين يركبه ويتخلى من أهله وماله : يضحك الله إلى صاحب البحر ثلًث مرات 

 الله إلا كشربة عسل بماء  بارد  : القتل في سبيل لا يجدأن شهيد البحر  ما رويمنها : و  . شاكرا وإما كفورا
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إلا  ذكر صاحب شفاء الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) شهيد البحر لا يألم السلًح  -111
 ( .  لا يألم السلًح إلا كعضة نملةعسل بماء بارد على الظمأ ، وشهيد البِ كشربة

 حكاية :
با يا أ يش حالكا بطرابلس رجل يعرف بعاصم ويكنى أبا علي فتوفي فرأيته في النوم فقلت : إ: كان عندن قال خيثمة

وإلى ماصرت ؟ قال : يا عاصم ، فقلت : إيش حالك ولم يجبني بغير ذلك  ،بعد الموت  لا نكنى فقال : إنا؟ علي 
 ادي في البحر . خرجه ابن عساكر .قلت : بماذا ؟ قال : بجه ، عاليةوجنة  رحمة واسعةصرت إلى 

 فصل
من  بي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )أوخرج الطبِاني بإسناده عن  -112

 ( . ةة حسنساباً ونيته احتياطاً للمسلمين كتب الله له بكل قطر جلس على البحر احت
وذكر صاحب شفاء الصدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) الناظر في البحر في سبيل الله  -113

 . ( والجابيةبه كما بين صنعاء  ليستضيءيكون له مد بصره نور 
) ومن نظر إلى  ، قال : ةن النظر في البحر عبادأ : بي نجيح عمن حدثه برفع الحديثأيضاً عن ابن أ وذكر -114
 . قطرة فيه (إحاطة على المسلمين غفر له بكل البحر 
لله بن مظعون رضي اومعه عثمان  نه خرج في بعض غزواتهأول الله صلى الله عليه وسلم يضاً عن رسأوذكر  -115

قال رسول الله  ؟ت هنا يعبد الله حتى يمو ن عبداً أقام هاأرسول الله لو  : يا فقال عثمان تعالى عنه فمروا بروضة وغدير
ربعين عاماً رجاء ثواب ربه أة رجل فيما هاهنا : ) لنظرة ينظرها رجل في بحر  لجي خير له من عباد صلى الله عليه وسلم
ا صوته كتب الله رضي الله عنه قال : من كبِ تكبيرةً في سبيل الله رافعاً به ةبي هرير أيضاً عن أوذكر  . وتصديق موعده (
رضاً بيضاء يغشاها أخلق الله  قال : إذا كان يوم القيامة عبد المؤمنيضاً قال : ذكر أوذكر  . ةله مائة ألف حسن

نصب لهم كراسي من  فإذا صعدوا ،اصعدوا على هذه الأرض ؟ ين المرابطون : أ هعندث ينادي مناد  من  الرحمةسحاب 
فتمر  ، - يطلب منهم التهليل والتكبير - البحر ذي كنتم تقولون على ساحلقولوا مثل ال: نور ، ث ينادي لهم جبِيل 

 يا، المرابطين في دار الدنيا  بأوليائيبهم الأرض مر السحاب حتى يقفوا بين يدي الله تعالى فيقول لهم : مرحباً وأهلًً 
 رض شقاً إلى الجنة .جبِيل شق بهم الأ

:  الملًئكةيباهي الله بها  صواتأال : ) ثلًثة ى الله عليه وسلم قن النبي صلأوعن جابر رضي الله تعالى عنه  -116
 .( . خرجه ابن عساكر  بالتلبية، والتكبير في سبيل الله تعالى ، ورفع الصوت  ذانالأ

صلى الله عليه وسلم : ) من كبِ  يضاً بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول اللهأوخرج  -117
 . رض (قال : ) تملأ ما بين السماء والأ ؟ ما قدرها يا رسول الله: قيل  صخرة ( على البحر كانت في ميزانهتكبيرة 

) كان له بها صخرة في ميزانه يوم  نه قال :أالله بن عمرو بن العاص إلا  وذكره صاحب شفاء الصدور من حديث عبد
 .(  فوقهن وما تحتهن بينهن وما ثقل من السموات السبع والأرضين السبع وماأالقيامة 

 حكاية :
فلما قفلنا مرض ، فغزوت به معي ، خلفه أن أة وكان لي ابن أخ  يرهق ، فكرهت ردت غزاأقال شهر بن حوشب : 

بيضان أفدخل ملكان  نشقت الصومعةاف ،صلي : أفقلت ، صوامع قال : فدخلت بعض تلك ال ،مرضاً شديداً 
 ان: إالأسودان فقال ،  بأيديهماالأبيضان  ه ، فلمسهينه والأسودان عن يسار سودان ، فقعد الأبيضان عن يمأوملكان 
 !كبِ أفقال : الله فقلب لسانه  صبعيه فأدخلهما في فيهإحد الأبيضين أفأخذ  ، كلً، فقال الأبيضان :   حق بهأنن 
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 ن يحضر جنازةأراد أمن  : بن حوشب فنادى في الناسفخرج شهر  ، ةنطاكيأكبِ تكبيرة يوم فتح  قد، ق به أحنن 
واليوم يقول رجل من  بالأمس يقول ما يقول! جن شهر : الناس فقال  ، خيأفليحضر جنازة ابن  رجل من أهل الجنة

الدنيا في كتاب الجهاد بي أى فصلى عليه والناس . خرجها ابن فأخبِه بما رأ فبعث إليه فبلغ ذلك الأمير ؟ أهل الجنة
اطى يتع خأبي قلًبة قال : كان لي ابن أنه قال : عن أإسناد إلا  كتاب الوعظ والرقائق بغيروذكرها صاحب   بإسناده ،

إنا لله وإنا إليه : فقلت  خيأابن  سودين قد دنيا منأفرأيت ملكين  لحق به فأتيتهان أعث إلي ليلً الشراب ، فمرض فبُ 
 ، انزل إليه: به لصاح حدهاأفقال  من الكوة التي في البيتبيضان أفاطلع ملكان ،  خيأفقد هلك ابن  !راجعون 

ث  ، فيه صوماً  ما أرىفقال : ث شم بطنه ، فيه ذكراً  ما أرىفقال :  ه تنحى الأسودان ، فجاءه فشم فاهفلما نزل إلي
أراه  قد كبِ تكبيرةً  ! كبِأالله : الملك فقال  رف لسانه فشمهد فأخرج ط، فقال : ما أرى فيه صلًةً ، ث عا شم رجليه

 . ما تقدموذكر نو ، ومومت في البيت رائحة المسك  ، ، ث فاضت نفسه نطاكيةأببها وجه الله في سبيل الله يريد 
 . يرهق  : يغشى المحارم: قوله 

 الباب التاسع
 في فضل النفقة في سبيل الله تعالى

رِضُ اللهَ  ﴿قال الله تعالى :  عَا قَ ر ضاً حَسَناً فَ يُضَاعِفَهُ لَ مَن  ذَا الَّذِي يُ ق  ب سُطُ وَإلِيَ هِ تُ ر جَعُونَ  يَ ق بِضُ وَي َ فاً كَثِيرةًَ وَاللهُ هُ أَض 
وقال تعالى :  . الكثيرةمن ذا الذي ينفق في سبيل الله حتى يبدله الله بالأضعاف : معناه  :القرطبي وغيره  قال و

وَالَهمُ  فِي سَبِيلِ اللهِ  ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُ ن فِقُونَ  يُضَاعِفُ لِمَن   ن بُ لَة  مِائةَُ حَبَّة  وَاللهُ تَت  سَب عَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُ  كَمَثَلِ حَبَّة  أنَ  بَ أمَ 
 . وَاسِع  عَلِيم  و يَشَاءُ وَاللهُ 
وَالَهمُ  في سَبِيلِ اللهِ  ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُ ن فِقُونَ  : قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما : لما نزلت -118 قال  ...  و  اخِيةأمَ 
رِضُ اللهَ  : فنزلت ( : ) رب زد أمتي لله صلى الله عليه وسلمرسول ا عَافاً   قَ ر ضاً حَسَناً فَ يُضَاعِفَ ﴿مَن  ذَا الَّذِي يُ ق  هُ لَهُ أَض 
رَهُم بِغَير ِ حِسَاب   : فنزلت متي (أ: ) رب زد  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كَثِيرةًَ و اَ يُ وَفََّ الصَّابرُِونَ أَج   ﴿إِنمَّ

 . رواه ابن حبان وغيره .و 
نفق نفقةً في سبيل أ: ) من  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خريم بن فاتك رضي الله تعالى عنه -119

 . رواه الترمذي وحسنه النسائي وابن حبان والحاكم وقال : صحيح الإسناد. الله كتبت بسبعمائة ضعف ( 
 بصرهقصى أبفرس يجعل كل خطوة من  : أِ عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمرضي الله  ةبي هرير أوعن  -120

 ويحصدون في يوم  ،كلما حصدوا عاد كما كان ، فقال : يا ، فأتوا على قوم يزرعون في يوم   فسار وسار معه جبِيل
نفقوا من شيء أضعف ، وما  بسبعمائة ةتضاعف لهم الحسن، المجاهدون في سبيل الله  هؤلاءفقال : ؟ جبِيل من هؤلاء 

 . خرجه البزار والبيهقي ... الحديث(  فهو يلفه وهو خير الرازقين
فقال ، فقال : هذه في سبيل الله  نه قال : جاء رجل بناقة  مخطومة  رضي الله تعالى ع الأنصاريبي مسعود أوعن  -121

 .  ( مخطومةكلها   ةاقلك بها يوم القيامة سبعمائة ن رسول الله صلى الله عليه وسلم : )
 ماعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) والذي نفس محمد بيده  معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وعن -122
، ولا  جلو  كجهاد  في سبيل الله عز  المفروضةوجه ولا اغبِت قدم في عمل يبتغى به درجات الجنة بعد الصلًة  شحب

 و يحمل عليها في سبيل الله عز وجل ( . خرجه ابن المبارك بإسناد  حسن .أسبيل الله  ثقل ميزان عبد كدابة تَ ن  فَق له في
ه من تغير الوج: والشحوب  ، أي تغير:  وبعدها باء موحدة بفتح الشين المعجم وكسر الحاء المهملةقوله : شحب 

 .وت تمأي ق : نفَ تَ  : وقوله . و نوهأو حزن أخوف 
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ما أجهزها من يجاهد ، و  رسلها الرجل أوأإذا  ضعف بسبعمائةن النفقة إنما تكون إ وقد جاء في الحديث : ) -123
 من جاهد وأنفقها في جهاده فإنه تكون له بسبعمائة ألف ضعف ( .

الله وعمران بن  بن عبدالله بن عمر وجابر  وعبد ةمامأبي أو  بي هريرةأبي الدرداء و أبي طالب و أ بنوعن علي  -124
رسل نفقةً في سبيل أالله عليه وسلم أنه قال : ) من  كلهم يحدثون عن رسول الله صلى  الى عنهمحصين رضي الله تع

وأنفق في وجه ذلك فله بكل درهم  هم ، ومن غزا بنفسه في سبيل اللهالله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة در 
ه والبيهقي في الشعب وابن خرجه ابن ماج و . يَشَاءُ  يُضَاعِفُ لِمَن  وَاللهُ  ﴿ :سبعمائة ألف درهم ، ث تلى هذه اخِية 

 هو حديث حسن . وقال ابن عساكر :م ، الله عن الحسن عنه بن عبدكلهم من طريق الخليل  عساكر
كثر في الجهاد في سبيل الله من أعليه وسلم قال : ) طوبى لمن وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله  -125

: ضعاف مع الذي له عند الله من المزيد ( قيل أكل حسنة منها عشرة ،   ةبكل كلمة سبعين ألف حسن فإن لهذكر الله 
،  إنما النفقة بسبعمائة ضعف : لمعاذ : فقلت الرحمن قال عبد(  النفقة على قدر ذلك قال : )؟ فالنفقة  رسول الله يا

م غير غزاة  فإذا غزوا وأنفقوا خبأ الله لهم من هاليهنفقوها وهم مقيمون في أأإنما ذلك إذا ! فقال معاذ : قل فهمك 
. خرجه الطبِاني وفي إسناده  حزب الله وحزب الله هم الغالبون فأولئكرحمته ما ينقطع عنه علم العباد وصفتهم خزائن 
 كان له بكل  نفسهزياً في سبيل الله تعالى بماله و نه من خرج غاأ: بلغنا  قال وعن الحجاج بن العرافصة لم يسم . راو  

نفق نفقةً في سبيل الله أن من : أيضاً أوجاء  ذكره في شفاء الصدور .. لفاً أدرهم سبعمائة ضعف كل ضعف سبعون 
 وضعت في ميزانه كل يوم .

عن النبي صلى الله عليه  ربيع عن خريم رضي الله تعالى عنهوروى ابن المبارك عن زائدة عن ركين بن الربيع عن ال -126
 الله جعلت في ميزانه كل يوم ( . نفق نفقةً في سبيلأمن  : ) وسلم قال

 عندهم ( .ا يدعونه إلى م نفق زوجين في سبيل الله ابتدرته خزنة الجنة يوم القيامةأ) أن من  يضاً :أوجاء  -127
زوجين في  نفق من مالهأمن  بي ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : )أوعن  -128
فرسان  زوجان من ماله ؟ قال : ) قلت : وما : بن معاوية ةقال صعصع : زاد في روايةبيل الله ابتدرته حجبة الجنة ( س

ولفظه : ) ما من عبد ينفق من مال  ، . خرجه النسائي والحاكم وقال : صحيح الإسناد  و بعيران من إبله (أمن خيله 
ن كان إ)  ؟ قال : قلت : وكيف ذلك ( ما عندهمته حجبة الجنة كلهم يدعونه إلى له زوجين في سبيل الله إلا استقبل

 ما هذانلناه ه ابن عساكر بنحوه وفيه قال : فسأوخرج . ( رجالًا فرجلين وإن كان إبلًً فبعيرين وإن كان بقراً فبقرتين
  . ( و ثوبينأنعلين  وأو خفين أدرهين  قال : ) الزوجان ؟
: ) ما من رجل ينفق زوجين في سبيل الله إلا تلقته  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رة قالبي هريأوعن  -129
خرجه ابن عساكر  هلم هلم ( .! مسلم  يا ! الله عبد يا : بواب الجنة ينادونهأمعهم الريحان على  يوم القيامة الملًئكة
 طول منه .أبنحوه  الصحيحينوهو في 

 فصل
بن عفان رضي الله عنه ة رضي الله عنه قال : جهز عثمان بن سمر الرحمن  مذي وحسنه عن عبدحمد والتر أخرج  -130
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم  في حجر النبي صلى الله عليه وسلمفصبها  العسرة في غزوة تبوك بألف دينار جيش

فقال  : هشام في سيرته لابنوفي رواية  ، يرددها مراراً  (بعد اليوم  ما عملعفان  ضر ابنَ  يقلبها بيده ويقول : ) ما
أن عثمان :  عبد البِبن ابو عمر أوذكر  ، رض عن عثمان فإني عنه راض (ا صلى الله عليه وسلم : ) اللهم رسول الله

 رضي الله عنه جهز جيش العسرة بتسعمائة وخمسين ناقة وخمسين فرساً .
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بعث إلى عثمان  صلى الله عليه وسلم :ن النبي أالله عنه  بإسناده عن حذيفة رضي بن عدياحمد أبو أوخرج  -131
ه وسلم قال : فجعل النبي صلى الله علي ،فبعث إليه عثمان بعشرة آلاف دينار فوضعها بين يديه  في غزاة  غزاهايستعينه 

كائن إلى يوم عثمان ما أسررت وما أعلنت وما أخفيت وما هو   غفر الله لك يا ويقول : ) يقلبها بين يديه ويدعو له
 : الرحمن بن عوف رضي الله عنه ن عبدأبن عساكر بإسناده اوخرج  . عثمان ما عمل بعدها ( ما يبالي، القيامة 

ن ذا الرياستين بن أوذكر القرطبي في تاريه :  .لف دينار أر في سبيل الله وكان الرجل يعطى أوصى بخمسين ألف دينا
 ل : لو كان لي ضعف ذلك لأنفقته .وقا ارأنفق في سبيل الله ألف ألف دين : سهل

، وما زال  لا تنحصرنفقوه تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى رغبةً فيما عنده ألمنفقين في سبيل الله تعالى وما وحكايات ا
رور دخال السإلتقرب إلى الله بمساعدة الغزاة و نفاق في سبيل الله واضي الله عنهم يبذلون جهدهم في الإالسلف الصالح ر 

 . أجر المحسنين لا يضيعوالله ، و كثيراً أ م بما تصل إليه استطاعتهم قليلًً عليه
 حكاية :
صلى الله عليه العروس وأنس النفوس : كان بمدينة رسول الله سوق   : بن الجوزي الدمشقي في كتابه المسمى باحمد قال أ

فجلس  والغزو إلى بلًد الرومإليه الجهاد في سبيل الله  عالىوكان قد حبب الله ت بو قدامة الشاميأ : وسلم رجل يقال له
حدثنا بأعجب ما رأيته في  ةبا قدامأصحابه فقالوا : يا أيتحدث مع الله عليه وسلم يوماً في مسجد رسول الله صلى 

إذ  ينا أنا جالس يوماً فبشتريه ليحمل سلًحي أطلب جملً أإني دخلت في بعض السنين الرقة قال : نعم ،  ،الجهاد 
يرزقه غيري د رزقت من الشعر مالم سمعتك تحدث عن الجهاد وتحث عليه وقة فقالت : يا أبا قدامة أمر ادخلت علي 

فإذا  ن تأخذه معكأحببت أاب لئلً يراه أحد وقد عفرته بالتر صلحت منه شكالًا للفرس و أو  من النساء وقد قصصته
دت السيوف وشرعت الأسنة فإن احتجت إليه وإلا ادفعه إلى صرت في بلًد الكفار وجالت الأبطال ورميت النبال وجر 

عصبته كلهم قتلوا في كان لي زوج و   ةأرمل من يحتاج إليه ليحضر شعري ويصيبه الغبار في سبيل الله تعالى ، فأنا امرأة
تل خلف لي زوجي لما ق إن ةأبا قدامقال : وناولتني الشكال ، وقالت : يا ، ولو كان علي جهاد لجاهدت سبيل الله 
النهار وله من العمر ن والفروسية والرمي عن القوس وهو قوام باليل وصوام بآحسن الشباب وقد تعلم القر أغلًماً من 

نا أفأوجهه معك هدية إلى الله عز وجل و م قبل مسيرك بوه ، فلعله يقدَ أوهو غائب في ضيعة خلفها له  ةخمسة عشر سن
، نها فإذا هو مضفور من شعر رأسها قال : فأخذت الشكال م ، بت من الثوابم لا تحرمني ما طلأسألك بحرمة الإسلً

 حابيصأفطرحته في رحلي وخرجت من الرقة ومعي  قال : ،نظر إليه ليطمئن قلبي أفقالت : ألقه في بعض رحلك وأنا 
 فوقفت يرحمك الله قف قليلًً  ةبا قدامأيا : الملك إذا بفارس يهتف من ورائي  بن عبد، فلما صرنا إلى حصن مسلمة 

يحرمني  لم الذي وإذا بفارس دنا مني وعانقني وقال : الحمد لله ،ظر من هذا أنتقدموا أنتم حتى : وقلت لأصحابي 
وإن لم يلزمك ، أمرتك بالمسير  ك غزو  ان يلزم مثلَ عن وجهك فإن ك سفر ليأقلت : حبيبي  ،صحبتك ولم يردني خائباً 

 لا : قال ؟ قلت : حبيبي ألك والد ، إذا غلًم كأنه القمر ليلة البدر وعليه آثار النعمةوجهه ف فأسفر عن ،رددتك  غزو
؟ حبيبي ألك والدة : قلت  ، بيأعل الله يرزقني الشهادة كما رزق فلشهد ر والدي فإنه استُ أطلب ثأا خارج معك أنبل 

 فإن طاعتك لها أفضل من الجهاد ، فإن الجنة، قم عندها أفإن أذنت وإلا ف قلت : اذهب إليها فاستأذنها ،قال : نعم 
 نا ابن صاحبة الوديعةأقال :  ،لا : قلت  ؟ما تعرفني أ ةبا قدامأقال : يا  ،قدام الأمهات أتحت ظلًل السيوف وتحت 

تحرمني الأجر معك  سألتك بالله لا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد ناأو  احبة الشكالي صسرع ما نسيت وصية أمأما 
عارف بالفروسية والرمي ، وما  نة رسول الله صلى الله عليه وسلمعارف بس سبيل الله فإني حافظ لكتاب الله تعالى في

ني إذا لقيت الكفار قسمت علي أن لا أرجع وقالت : يا بأمي قد أوإن مني فلً تحقرني لصغر سني  فرسأي ئخلفت ورا
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 الله تعالى الشهادة، فإذا رزقك  يك مع إخوانه الصالحين في الجنةبأ، وهب نفسك لله واطلب مجاورة  دبارفلً تولهم الأ
 جيرانه ، ث ضمتني إلى صدرها ورفعتن الشهيد يشفع في سبعين من أهله وسبعين من أ : شفع فيَّ فإنه قد بلغنياف

قال  ،بيه أبه من دي ومولاي هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي سلمته إليك فقر وسي يإلهوقالت : رأسها إلى السماء 
 لقلب والدته وتعجبا من صبِها عنهعلى حسنه وجمال شبابه ورحمة : فلما سمعت كلًم الغلًم بكيت بكاءً شديداً أسفاً 

قال : فسرنا ونزلنا تلك الليلة ، فلما كان الغداة رحلنا والغلًم لا يفتر عن ذكر الله تعالى ، فتأملته فإذا هو أفرس منا ، 
، قلبه وتظهر علًمات الفرح عليه وصار كلما سرنا يقوى عزمه ويزداد نشاطه ويصفو ،  إذا نزلنا منزلاً  ذا ركب وخادمناإ

فنزلنا فجلس الغلًم يطبخ لنا طعاماً لإفطارنا  ى بلًد المشركين عند غروب الشمسشرفنا علأقال : فلم نزل سائرين حتى 
ألا ترون لضحك هذا : لأصحابي  فقلت ائم إذ تبسم في نومهفبينا هو نفغلبه النعاس فنام نومة طويلةً وكنا صائمين 
عجبتني أأيتك الساعة تتبسم في نومك ضاحكا ، قال : رأيت رؤيا حبيبي ر  قلت له : فلما استيقظ؟ الغلًم في نومه 

ة من فض ذ رأيت قصراإجول فيها أنا أفبينا  قال : رأيت كأني في روضة  خضراء أنيقة ؟هي  قلت : ما ، ضحكتنيأو 
لأقمار فلما رأينني قلن وجوههن كا ذا جوار يرفعن الستورإو  ةوستوره مرخيبوابه من الذهب أو  شرفتاه من الدر والجوهر

: ث سمعت بعضهن يقول لبعض ، إلا لك  انأما  مد يدي إلى إحداهن فقالت : لا تعجلأفأردت أن  بك لي مرحبا
القصر غرفة من الذهب الأحمر عليها  ىمامي فإذا في أعلأقدمت فت، تقدم يرحمك الله  : هذا زوج المرضية ، فقلن لي

 تعالى ثبت علي ن اللهأعليه جارية وجهها كأنه الشمس لولا  الأخضر قوائمه من الفضة البيضاءسرير من الزبرجد 
ولي لًً يا لًً وسهأهقالت : مرحباً و  عقلي من حسن الغرفة وبهاء الجارية قال : فلما رأتني الجارية بصري لذهب وذهل

ن الميعاد إفقالت : مهلً لا تعجل فإنك بعيد من الخنا ، و ضمها إلى صدري أنا لك فأردت أن أأنت لي و  الله وحبيبه
ث بتنا متعجبين  ،يكون  حبيبي رأيت خيرا وخيرا: فقلت  : ةبو قدامأقال ، بيني وبينك غدا عند صلًة الظهر فأبشر 

 انفروا خفافاً ، بشري أ وبالجنة، ركبي اخيل الله يا : فركبنا خيولنا فإذا المنادي ينادي  صبحنا تبادرناأفلما  من منام الغلًم
فكان أول من حمل منا فيهم الغلًم ، ذا جيش الكفر خذله الله قد أقبل كالجراد المنتشر إوثقالًا ، فما كان إلا ساعةً و 

فلما رأيته كذلك لحقته فأخذت بعنان ،  بطالاأ وسطهم فقتل منهم رجالًا وجندل فبدد مولهم وفرق جمعهم وغاص في
يا عم ألم تسمع قول الله تعالى : ﴿ ياَ أيَ ُّهَا  :فقال  ،حبيبي ارجع فإنك صبي ولا تعرف خدع الحرب يا : فرسه وقلت 

فاً فَلًَ تُ وَلُّ  علينا  ذ حملإفبينا هو يكلمني  ؟ دخل النارأن أتريد أوهُمُ الَأد باَرَ و الَّذِينَ آمَنُوا  إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا  زَح 
 سلمين خلق كثير ،وقتل من المشتغل كل واحد  بنفسه ابيني وبين الغلًم ومنعوني منه و  فحالواالمشركون حملة رجل واحد  

 هم تسيل على الأرض ووجوههمؤ فجعلت أجول بفرسي بين القتلى ودمامعان إذ القتلى لا يحصون عدداً فلما افترق الج
نا بالغلًم بين سنابك الخيل قد علًه التراب وهو أجول بين القتلى وإذا أ لا تعرف من كثرة الغبار والدماء ، فبينا أنا

فأقبلت إليه عندما سمعت صياحه فلم أعرف ،  ةبا قدامأبعثوا لي عمي امعشر المسلمين بالله يتقلب في دمه ويقول : يا 
أنا ،  فقال : يا عم صدقت الرؤيا ورب الكعبة ة ،قدامبو أنا أفقلت : ها  بكثرت الدماء والغبار ودوس الدواوجهه ل

يا  : وقلت، رميت بنفسي عليه وقبلت بين عينيه ومسحت التراب والدم عن محاسنه  فعندها، ابن صاحبة الشكال 
ثوبي  ؟ بثوبك تمسح وجهي واجعله في شفاعتك يوم القيامة ، فقال : مثلك لا ينسى مةبا قداأعمك  حبيبي لا تنس

يا عم هذه الحوراء التي وصفتها لك قائمة على رأسي تنتظر  ، دعه يا عم حتى ألقى الله تعالى به، حق به من ثوبك أ
بالله يا عم إن ردك الله سالماً فتحمل ثيابي هذه المضمخة بالدم ،  عجل فأنا مشتاقة إليك لي : وتقول خروج روحي

قرأ مني السلًم أجبَ عند لقاء العدو و أضيع وصيتها ولم أني لم أوتسلمها إليها لتعلم  لوالدِ المسكينة الثكلى الحزينة
لها من العمر عشر سنين كانت كلما  ةخت صغير أعم عليها وقل لها : إن الله تعالى قد قبل الهدية التي أهديتها ، ولي يا 
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بالله يا  : لي وقالت تني عند مخرجي هذانها ودعإإذا خرجت تكون آخر من يودعني ، و دخلت استقبلتني تسلم علي و 
ث  ،خوك : الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة أوقل لها يقول لك  لًمها مني السأفإذا رأيتها فأقر ، عنا  ءخي لا تبطأ

ما وعد الله  ، هذا عبده ورسوله ن محمداأشهد أالله وحده لا شريك له صدق وعده و ن لا إله إلا أ وقال : أشهدتبسم 
فكفناه في ثيابه  ، رحمة الله تعالى عليه لى الجنةإخرجت روحه وعجل الله تعالى بها  ث ،رسوله سوله وصدق الله و ور 

فإذا   يكن لي هة إلا دار أم الغلًملم جعنا من غزوتنا تلك ودخلنا الرقة: فلما ر  ةبو قدامأقال ، وواريناه رضي الله عنه 
من  : فيقول؟ ين جئت أيا عم من : وكل من مر بها تقول  ي قائمة بالباب حسنه وجماله وهجارية تشبه الغلًم في

ين أفقالت : يا عم من ، ا تقدمت إليها فلما سمعته ،لا نعرفه  : فيقولون ؟ خيأعكم ما رجع مأ:  الغزاة ، فتقول
لم  خيأعون و لي أرى الناس يرج: ما با ث بكت وقالت ؟ خيأما رجع معكم أمن الغزو ، قالت : : فقلت  ؟ جئت
فإنه على  ةبا قدامقولي لصاحبة المنزل كلمي أ ةغلبتني العبِة ث تجلدت خشية على الجارية ث قلت لها : يا جاريف ؟ يرجع

با أ: أمبشرا جئت يا  فرددت السلًم ، فقالت جت إلي وقد تغير لونها فسلمت عليالباب ، فسمعت المرأة كلًمي فخر 
  لي البشارة من التعزية ، قالت : إن كان ولدي رجع سالماً فأنت معز  وإن كان قتل فيبيني: فقلت ؟ م معزياً أ ةقدام

فقالت : الحمد  ،نعم  : قلت ؟فبكت وقالت : قبلها  ،بشري فقد قبل الله هديتك أسبيل الله فأنت مبشر ، فقلت : 
 كانت تكلمك الساعة قالت : هي التي خت الغلًم ؟أقلت : فما فعلت الجارية  ،الذي جعله ذخيرة لي يوم القيامة لله 

خة فصرخت صر  ،مة فقلت لها : إن أخاك يسلم عليك ويقول لك : الله خليفتي عليك إلى يوم القيا فتقدمت إلي
لمت ثياب الغلًم التي  فحركتها بعد ساعة  فإذا هي ميتة فتعجبت من ذلك ، ث س وخرت على وجهها مغشياً عليها

 . اممهأالغلًم والجارية متعجباً من صبِ صرفت حزيناً على مه وودعتها وانكانت معي لأ
نه لما بلغته هذه الحكاية جمع عنده من أ : ر ابن الجوزيبو المظفأوقد ذكر الحافظ العلًمة الله عنه :  اقال المؤلف عف

رض الناس على حضرها على رؤوس الحمالين وهو يحأه أنفكان منه ثلًثمائة شكال و  روهشعور التائبين على يده ما ضف
لفا ، فلما رآها الناس ضجوا ضجة عظيمةً ، وقطعوا من شعورهم أ، وكان في مجلسه نو الثلًثين  الجهاد بجامع دمشق

، وبكى خذها وجعلها على وجهه ألى الملك المعظم بها وهو بنابلس ، فلما قدم ع مثلها ث خرج إلى الجهاد وهي معه
 لأصل والله الموفق لا رب غيره .على ما ذكرناه في الباب الرابع من ا

 فصل
إليه  و ما يحتاجونألًح وعدة ومركوب من الغزاة في ثمن سفي الإنفاق في سبيل الله تعالى على نفسه ودابته وعلى غيره 

 :  من قوتم ونفقة عيالهم في مدة غزوهم ونو ذلك
الله تعالى من قدر على الإنفاق في سبيل  الطاعات وأعظم القربات وأجل الصدقات لما تقدم ، وقد توعد ىهو من أعل

نِزُونَ الذَّهَبَ وَال فِضَّةَ وَلا  : فقال سبحانه  تعالى فبخل به وعيداً شديداً الله فَ بَشِّر هُم   يُ ن فِقُونَ هَا فِي سَبيِلِ اللهِ ﴿ وَالَّذِينَ يَك 
هَا في ناَرِ جَهَنَّمَ فَ تُك   بِعَذَاب  ألَيِم   مَ يُح مَى عَلَي   وَى بِهاَ جِبَاهُهُم  وَجُنُوبُ هُم  وَظُهُورُهُم  هَذَا مَا كَنَ ز تُم  لان  فُسِكُم  فَذُوقُوا مَا  يَ و 

نِزُونَ كُن تُ  عَو نَ  م  تَك  خَلُ ا يَ ب   فَمِن كُم  مَن  يَ ب خَلُ وَمَن  يَ ب خَل  فإَِنمََّ لتُِ ن فِقُوا في سَبِيلِ اللهِ  و وقال تعالى : ﴿ هَا أنَ  تُم  هَؤُلاءِ تُد 
ثاَلَكُم  عَن  نَ ف سِهِ وَاللهُ  تَب دِل  قَ و ماً غَي  ركَُم  ثَُّ لا يَكُونوُا أمَ   ﴿وَمَا لَكُم  أَلاَّ  وقال تعالى : و ال غَنِيُّ وَأنَ  تُمُ ال فُقَراَءُ وَإِن  تَ تَ وَلَّو ا يَس 

نتم تموتون وتَلفون أنفاق في سبيل الله تعالى و من الإ أي شيء يمنعكم : : معناه قال القرطبي  وتُ ن فِقُوا في سَبِيلِ اللهِ 
أي  ثُ السَّمَاوَاتِ وَالَأر ضِ و مِيراَوَللهِ  ﴿ موالكم وهي صائرة إلى الله تعالى ، فمعنى الكلًم التوبيخ على عدم الإنفاقأ

 وَلاَ فِقُوا  في سَبِيلِ اللهِ وَأنَوقال تعالى ﴿ .  ما كرجوع الميراث إلى المستحقإنهما راجعان إلى الله تعالى بانقراض من فيه
لُكَةِ و قال القرطبي في تفسيره : قال حذيفة ومجاهد  وعكرمة بن اليمان وابن عباس وعطاء تُ ل قُوا  بأِيَ دِيكُم  إِلَى الت َّه 
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لُكَةِ ووَلَا تُ ل قُوا  بأِيَ دِ  ﴿ المعنى:  وجمهور الناس وتَافوا العيلة يعني  تعالى كوا النفقة في سبيل اللهن تتر أب يكُم  إِلَى الت َّه 
وروى ابن  انتهى . .غيره   يذكرلم نإ، وإلى هذا المعنى ذهب البخاري و نفقه أليس عندي ما : لفقر ، فيقول الرجل ا
جد شيئاً ، إن لم أحدكم لا أيقول قال : لا  اخِية و بي شيبة عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿وَأنَفِقُوا  فِي سَبِيلِ اللهِ أ

لُكَةِ و إلا مشقصا فليجهز به في سبيل الله ﴿ يجد إسكان السين بكسر الميم و  المشقص . وَلَا تُ ل قُوا  بأِيَ دِيكُم  إِلَى الت َّه 
 . مِع لَبَةُ وهو نصل السهم إذا كان طويلًً ليس بعريض ، فإذا كان عريضاً فهي ال  :  المعجمة وفتح القاف

والروم  بن الوليدالرحمن بن خالد  وعلى الجماعة عبد ينة نريد القسطنطينيةبن عمران قال : غزونا من المدسلم أوعن 
فقال  ؟ بيده إلى التهلكة يلا إله إلا الله يلق ، فقال الناس : مه لى العدوملصقوا ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل ع

تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم  صر اللهلما ننصار فينا معشر الأ نما نزلت هذه اخِيةإنصاري رضي الله عنه : بو أيوب الأأ
دِيكُم  إِلَى  وَلَا تُ ل قُوا  بأِيَ  وَأنَفِقُوا  فِي سَبِيلِ اللهِ ﴿ : فأنزل الله عز وجل موالنا ونصلحها أوظهر الإسلًم قلنا هلم نقيم في 

لُكَةِ و د والترمذي وصححه و بو داو أرواه الله تعالى . فكان الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الإنفاق في سبيل  الت َّه 
والنسائي وابن حبان وابن ماجه والحاكم وقال : صحيح الإسناد على شرطهما ، وخرج ابن المنذر هذا الحديث في كتابه 

 باب التغليظ في ترك النفقة في سبيل الله تعالى . : الأوسط وترجم عليه
جعلت ومعه جارية له ف لله تعالى عنه فخرج عطاؤهرضي ا بي ذرأالله بن الصامت قال : كنت مع  وعن عبد -132

تنوبك وللضيف ينزل  خرته  للحاجةألو  :ن تشتري بها فلوسا ، قال : قلت أفأمرها  ةففضل معها سبع تقضي حوائجه
حتى ضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه و فأيما ذهب أ) أن :  قال : إن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إليَّ  ؟بك 
قال :  سمعت رسول الله  :حدى طرقه إد وهذا لفظه والطبِاني ولفظه في حمأوجل ( . خرجه في سبيل الله عز  يفرغه

يكوى  و فضة   ولم ينفقه في سبيل الله تعالى كان جمراً يوم القيامةأكى على ذهب  أو صلى الله عليه وسلم يقول : ) من 
 ح .د هذا الحديث رجال الصحيسناإ: رجال الله تعالى عنه  ابه ( . قال المؤلف عف

و يجهز غازياً أهل بيت لا يرج منهم غاز أمن : ) ما  وعن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -133
العزيز قال : سمعت  بن عبدالرزاق عن سعيد  صابهم الله بقارعة  قبل الموت ( . خرجه عبدأو يلفونه في أهله إلا أ

 . ةبي هرير أوخرجه ابن عساكر فوصله ب، ه فذكر : مكحولاً يقول 
لله عليه وسلم قال: ) رضي الله عنه عن النبي صلى ا ةمامأبي أود وابن ماجه من طريق القاسم عن بو داأوخرج  -135

 الله بقارعة قبل يوم القيامة ( .صابه أهله بخير أو يلف غازياً في أ و يجهز غازياً أمن لم يغز 
 ، وبالله التوفيق .نافعاً فليراجعه من شاء صل فصلًً ب من الأفي هذا الباوقد ذكرنا 

 الباب العاشر
 في فضل  تجهيز الغزاة وخلفهم في أهلهم

من كل  ليخرج)  بعث إلى بني لحيان ن رسول الله صلى الله عليه وسلم :أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أعن  -136
أيكم خلف الخارج في  : ) للقاعد ث قال (ج من كل رجلين رجل ليخر )  :. وفي لفظ  ( رجلين رجل والأجر بينهما

  . أهله وماله بخير فله مثل نصف أجر الخارج ( . رواه مسلم
جهز غازياً في ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) من أ وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه -137

 ه بخير فقد غزا ( . رواه البخاري ومسلم .ومن خلف غازياً في أهل سبيل الله فقد غزا
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ينقص من أجره شيء  من فطر صائماً كان له مثل أجره لا صلى الله عليه وسلم : ) وعنه قال : قال رسول الله -138
. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه  ينقص من أجر الغازي شيء ( ، ومن جهز غازياً في سبيل الله كان له مثل أجره لا

 .حبان وابن 
 وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) من جهز غازياً  -139

 بن حبان .ارواه ابن ماجه و  الحديث. و يرجع ( أجره حتى يموت كان له مثل أ  حتى يستقل
و خلفه في أ غازياً  : ) من جهز لموعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس -140

 حمد والطبِاني عن رجل لم يسم عن معاذ .أرواه  أهله بخير فإنه معنا ( .
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) من تكفل بأهل بيت غاز  بي طالب رضي الله عنهأوعن علي بن  -141

أطعمني وسقاني وحباني  تعالى يوم القيامة : مرحباً بمن قال الله يهم ويكفيهم عن الناس ويتعاهدهمفي سبيل الله حتى يغن
غبطه بمنزلته من الله تعالى ( . فما يدخل الجنة أحد إلا  ،تي أني قد أوجبت له كرامتي كلها ملًئك شهدوا يااوأعطاني ، 

 . خرجه السلطان المجاهد محمود المعروف بالشهيدأ
قال : ) من تَلف على امرأة غاز لله صلى الله عليه وسلم وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول ا -142

قصر ف لاآلكل زوجه عشرة  ف من الحور العينلاآزوجه الله عشرة  يرجع الغازيولاده يقضي لهم حوائجهم حتى أو 
على كل  بيت في كل بيت سرير من در وياقوتف لاآف دار في كل دار عشر لاآمن در وياقوت في كل قصر عشر 

 ترى . ما ةوفيه من المجازفخرجه الطبِاني . ه على ضوء الشمس والقمر (ؤ لو برز سوارها لغلب ضو  ةسرير جاري
 ن يجيش جيشاً نو العدوأ: أنه أتاه جبِيل فأمره  وذكر صاحب شفاء الصدور عن النبي صلى الله عليه وسلم -143

ر يسمى حديراً فلم يجهزه ، فخرج في الجيش وزودهم رجلًً رجلًً ونسي منهم رجلً من الأنصا ، فأمر بجهازهم فجهزهم
العسكر ولا يرفع قدماً  وجعل حدير يمشي في آخر عليه وسلم صابراً محتسباً يظن أنه سُخ ط  من رسول الله صلى  الله

الزاد قوة إلا بالله ونعم  لله ولا إله إلا الله والله أكبِ ولا حول ولا سبحان الله والحمد خرى إلا وهو يقول :أولا يضع 
محمد إن الله يقرؤك  رب ، فأرسل الله تبارك  وتعالى جبِيل عليه السلًم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا هذا يا

نه  نه يصعد إليه مإزه ولم تزوده وهو في آخر الجيش و ونسيت حديراً لم تجهيقول لك : جهزت العسكر وزودتم السلًم و 
للرسول وقال  عليه وسلم وراءه بجهازهفأرسل رسول الله صلى الله  ،ل عليه بجهازه فعج كلًم أبكى به ملًئكة السموات

لله والله أكبِ وسبحان  احفظ أول كلًمه وآخره ( فأدركه الرسول وهو في آخر الجيش يقول : لا إله إلا الله والحمد ): 
رضي عني رسول الله صلى الله  وَ أ:  فقال ،ك فقال : دونك جهاز  ،رب  ونعم الزاد هذا يا بالله لاإ حول ولا قوة الله ولا

فخر ، عث إليه جبِيل يذكره بك نه بُ إ، و كان سخط عليك حتى يرضى عنك ولكن نسيك  فقال : ما؟ عليه وسلم 
وق ث قال : ذكرني ربي من ف ى على النبي صلى الله عليه وسلمث رفع رأسه فحمد الله وأثنى عليه وصل حدير لله ساجداً 

قال راً حدير بضم الحاء المهملة مصغالله عنه :  اقال المؤلف عف. جعل حديراً لا ينساك الهم لم تنس حديراً فعرشه ، ال
عث ب : ن رسول الله صلى الله عليه وسلمأد عن نافع عن ابن عمر و داو بي أبن اروى  . ذكر في الصحابة ابن الأثير :

 . انتهى . بو نعيم مختصراً أابن منده و  رجه. أخوذكر الحديث  ،جيشاً فيهم رجل يقال له حدير 
   فصل

 : الله تعالى أن يستخلف المجاهد رجلًً في أهله فيخونه فيهم ومن أعظم الذنوب عند
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 سول الله صلى الله عليه وسلم : )بن حصيب رضي الله عنه قال : قال ر  ةلما في صحيح مسلم وغيره عن بريد -144
مهاتم ، وما من رجل من القاعدين يلف رجلًً من المجاهدين في ماله  أحرمة المجاهدين على القاعدين ك حرمة نساء

 . ( ؟ فما ظنكم ،شاء  خذ من عمله ماأله يوم القيامة في وأهله فيخونه فيهم إلا وقف
 الباب الحادي عشر

 في فضل إعانة المجاهدين وإمدادهم بالعدة وغيرها 
 لكوغير ذ، وإطعامهم وتشييعهم ووداعهم وخدمتهم 

) من أعان مجاهدا في سبيل الله عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  -145
بإسناد   ةبي شيبأحمد وابن أخرجه  ظل إلا ظله ( . أظله الله في ظله يوم لا و مكاتبا في رقبتهأتعالى أو غارما في عسرته 

 حسن .
يما رجل سمع بغاز  فنهض أول الله صلى الله عليه وسلم : )  عنه قال : قال رسبي سعيد الخدري رضي اللهأوعن  -146

مه وهو رفيقه يوم أض وقد خرج من ذنوبه كيوم ولدته نه و شيعه ساعةً أو سلم عليهأليه ليعينه على حاجة  من حوائجه إ
ن بنى مسجداً يذكر فيه اسم الله وم القيامة مع الشهداء ، ومن جهز غازياً حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت ،

 بنى الله له بيتاً في الجنة ( . ذكره في شفاء الصدور .
وخرج ابن عساكر بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً قال : من حمل على فرس في سبيل الله وأقام كتب له 

سيفاً في سبيل الله جاء يوم القيامة له  ىعطأصابراً ما كان ذلك الفرس ، ومن  مثل أجر الرجل الذي يرج بماله ونفسه
، ومن أعطى ثوباً  لا إني سيف فلًن بن فلًن لم أزل أجاهد إلى يوم القيامةأئق يقول : لسان طويل على رؤوس الخلً

 حباروذكر صاحب شفاء الصدور عن كعب الأ نُ عليه كل يوم من الدنيا .وَّ يَ تَلثوباً من ثياب الجنة  يعطأفي سبيل الله 
شيئاً من المعروف أو من الخير فإنه قد دخل الجنة رجل في إبرة  أعارها في سبيل الله ، ودخلت امرأة  تحقروا قال : لا

 .أعانت به في بناء بيت المقدس  المسحاةودخلت امرأة الجنة في معول  ، الجنة في مسلةً أعانت بها في سبيل الله تعالى
حب إلي من أبسوط  في سبيل الله  عَ متِّ ن أُ ئل سعود رضي الله عنه قال :ن مبا بيه عنأعن  ة بن عمرو بن سلميىوعن يح

  . عن وكيع عن سفيان عنه ةبي شيبأبن ا. رواه ابن المبارك عن سفيان عنه و حجة في أثر حجة  
الله  عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من أظل رأس غاز أظله -147

يوم القيامة ، ومن جهز غازياً في سبيل الله فله مثل أجره حتى يموت أو يرجع ، ومن بنى لله مسجداً يذكر فيه اسم الله 
 بن حبان والحاكم وقال : صحيح الإسناد .ابن ماجه و او  ةبي شيبأ( . رواه بن  بنى الله له بيتاً في الجنة

ظل فُس طاط  في فضل الصدقات ألله صلى الله عليه وسلم : ) رسول ا رضي الله عنه قال : قال ةمامأبي أوعن  -148
 الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . خادم في سبيل الله ، أو طروقة فحل  في سبيل الله ( . رواه ةسبيل الله ، ومنح

 الرابعةين وبعض وأقل سنها ثلًث سنالتي صلحت لطرق الفحل  ةهي الناق:  وبالإضافةبفتح الطاء  طروقة فحل   : قوله
ياه إيعني أعطاه  خادم ةو منحالخيمة أبفسطاط وهي  سبيل الله من أظل الغازي في ن: أ الحديثومعنى  ، ةهي الحق

 فضل الصدقات .أعطاه ناقة هذه صفتها كان ذلك أبغير عوض أو 
خدمة الرجل يدم  )؟ قال :  سول الله أي الصدقة أفضلر  وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قلت يا -149

 به الرجل على أصحابه في ءبناء يفي)  ؟ قال : فضلأفأي الصدقة بعد ذلك نبي الله  قلت : يا أصحابه في سبيل الله (
؟ قال : ) عسب فرسه يحمله صاحبه في سبيل الله تعالى  فأي الصدقة بعد ذلك أفضل رسول الله يا : قلتسبيل الله ( 
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وعن سليمان بن عمر بلغه أنه كان  ننه والحاكم باختصار وقال : صحيح الإسناد .( . رواه سعيد بن منصور في س
وصاحب  في سبيل الله وصاحب الظل في سبيل الله الخدمة: صاحب  فيهن من الأجر يعلم أحد ما يقال : ثلًثة لا

بعدها باء  السين المهملةبفتح العين وإسكان  عسب الفرس . يضاً بإسناد  صحيحأعسب الفحل . خرجه سعيد 
 عار غازياً فحله ليحمله على فرسه كان ذلك من أعظم القربات .أن من أومعنى الحديث : ، هو ضرابه ة : موحد
له من قرب إلى غاز  طعاماً أقام الله  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) وعن شداد بن أوس رضي الله عنه -150

دوس عرضه ما بين ومن قرب إلى غاز  شربةً من ماء أعطي نهراً في الفر ،  مائدة في الجنة تصدر عنها الثقلًن شباعاً 
دنى أبه  و شيء يُ ل طِفُهأومن تعرض لغاز  بنفقة  ، زواج من الحور العين المشرق والمغرب وعلى حافتيه قباب الدر فيها الأ

 . ذكره في شفاء الصدور  وليا (باللهكما أوليتني  وكفى   يبشر عبدأمه وقال الله له : أ هلطف خرج من ذنوبه كيوم ولدت
ثنا عشر االله عليه وسلم قال : ) من خدم  يضاً عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلىأوذكر  -151

، ومن استقى لأصحابه قربة  ةصحابه إلى الجنة بسبعمائة سنأ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ويسبق رجلًً في سبيل الله
ومن سقى رجلًً في سبيل الله ورد يوم القيامة هو وسبعون ألفاً في شفاعته  ، من ذنوبه كيوم ولدته أمهمن ماء خرج 

 الخدمةصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافروا اشترط أفضلهم أكان و  حوض محمد صلى الله عليه وسلم ( .
لَّلَهُ أو وقوفاً قال : من قام إلى فرس غاز  بمخلًة أو جَ يضاً عن علي رضي الله عنه مأوذكر  ذان .اشترط الأ أخطأتهفإن 

في  ن أشيع رفقةئل يضاً عن معاذ رضي الله عنه قال :أوذكر  . يها شاءأبواب الجنة يدخل من أسقاه فتحت له ثمانية 
 . بعد حجة الإسلًم سبيل الله فأصلح لهم أحلًسهم وأرد عليهم من دوابهم أحب إلي من عشر حجج

بن خرجه سعيد  : ) أعظم القوم أجراً خادمهم ( .ضمرة بن حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  وعن -152
 الله بن عمرو رضي الله عنهما قال وعن عبد . بي مريم عنه وهو مرسلأبي بكر بن أمنصور عن اسماعيل بن عياش عن 

. خرجه ابن المبارك من طريق ابن لهيعة  لأجرى كل إنسان منهم بقيراط من افضل علمن خدم أصحابه في سبيل الله  :
 وهو موقوف .

: ) كان يصلي على الرجل يراه يدم  وعن موسى بن علي بن رباح عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -153
 بن المبارك وهو مرسل صحيح الإسناد .اأصحابه ( . خرجه 

 علت رفقة منهم يهرفون برجل  منهمفج فق أصحابه رفقاً ر كان ي :أن النبي صلى الله عليه وسلم بي قلًبه أوعن  -154
ليه فقال رسول الله صلى الله ع ،يفطر  وصيام ولا رأينا مثله إن نزل فصلًة وإن ارتحلنا فقراءة رسول الله ما قالوا : يا

وهو مرسل صحيح بن المبارك اكلكم خير منه ( . خرجه  قال : ) ،قالوا : نن  (؟ وسلم : ) من كان يكفيه كذا 
 الهرويقال .  وبالفاء ءبفتح الياء وإسكان الها وكسر الراوهو  : أي يمدحونه ويطنبون فيه يهرفون برجل: قوله سناد . الإ

 . فليسِ بَهر ف   وصدق خبِ ةفإذا كان عن معرفة مدح الرجل على غير معرف : : الهرف
 أفضل الغزاة في سبيل الله خادمهم: )  مصلى الله عليه وسلال رسول الله ق رضي الله عنه قال : ةير بي هر أوعن  -155

 سبقهم إلى الجنة قربةً في سبيل الله صحابهومن استقى لأ الله الصائم وأخصهم من زلة عند بالأخبارث الذي يأتيهم 
 . غريب : .خرجه الطبِاني وابن عساكر وقال و سبعين عاماً (أبسبعين درجةً 

الله  يوماً فله عند : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من خدم المجاهدين قال نس رضي الله عنهأعن  -156
 خرجه السلطان نور الدين .. (  ةف سنلاآثواب عشرة 

وذكر صاحب شفاء الصدور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من خدم قوماً في سبيل الله كان له من  -157
 ( .خادمهم وراعي دوابهم  الغزاةينقص من أجورهم شيئاً ، وأفضل  ولا جرمن الأأجر كل واحد منهم قيراط 
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 .  ( ث مؤذنهم ،ث راعي دوابهم ، وفي حديث آخر قال : ) أفضل الغزاة خادمهم : قال  -158
 ه وهج الناراذآوقد عرق و  صحابه يعني طعاماً عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل وهو يعالج لأ يورو : قال  -159

ذا غزى وقال يونس السهاك : كان شيخاً منا إبداً ( . أعليه وسلم : ) لن يصيبه حر جهنم فقال رسول الله صلى الله 
قال : فحضرت موته  ، رأسه أو ثوبه قال : هذا من شرطي فإذا أراد رجل أن يغسل اشترط على أصحابه خدمتهم

 . فإذا هو بين الجلد واللحم نظرأ فذهبت ،من أهل الجنة : وغسله فإذا في يده اليمنى مكتوب 
) من بلغ كتاب الغازي إلى أهله  وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : -160

الخليل بن  : الشعب وقالوخرجه البيهقي في  ءة من النار ( .انه وكتب له بر يو كتاب أهله إليه أعطاه الله كتابه بيمأ
 ومتن الحديث منكر .، هول عبدالله مج
 حكاية :
: إن كان به رمق  وقلتابن عمي ومعي شنة من ماء وإناء انطلقت يوم اليرموك أطلب  : حذيفةبو الجهم بن أقال 

فإذا رجل  ، أي نعم: فأشار ؟ فقلت : أسقيك  [يشهق حتى يغشى عليه] غبه وجهه فإذا أنا به ينش سقيته من الماء ومسحت
 ؟ فقلت : أسقيك فأتيتهفإذا هو هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص أن انطلق إليه : ابن عمي  شار، فأ آه : يقول
 ث رجعت إلى، ته فإذا هو قد مات ئأن انطلق إليه ، فج: هشام  فأشار،  آه: نعم ، فسمع آخر يقول  أي : فأشار

 .بن المبارك ا هشام فإذا هو قد مات ، ث رجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات . خرجها
 عنهم خرجوا رضي الله ةعياش بن ربيعو بي جهل أا أن الحارث بن هشام وعكرمة بن وغيرهنعيم  بوأوروى ابن منده و 
، فلما أخذه  عكرمةالحارث بن هشام بماء ليشربه فنظر إليه عكرمة فقال : ادفعه إلى  ثبتوا دعواأيوم اليرموك فلما 

وصل إلى واحد منهم حتى ماتوا  ولاما وصل إلى عياش حتى مات ف ،فعه إلى عياش داال : عكرمة نظر إليه عياش ، فق
  . مكانهم ولم يبق لهم حركة من كثرة الجراح وشدة الألم : أي ثبتوا ثبتواأ : قوله .

 فصل 
قد جهز جيشاً فمشى معهم إلى بقيع الغر  :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن ابن عباس رضي الله عنهما -161

 صحيح الإسناد . ( . خرجه الحاكم وقال : اللهم أعنهم ،) انطلقوا على اسم الله  حين وجههم ث قال :
إذا  ان رسول الله صلى الله عليه وسلمك : قال يزيد الخطمي رضي الله عنهالله بن  وخرج ابن عساكر عن عبد -162
وغيره عن  ةبي شيبأوخرج بن  اناتكم وخواتيم أعمالكم ( .ينكم وأمستودع الله دأجيشاً فبلغ عقبة الوداع قال : ) شيع 

غبِت أقدامنا في سبيل الله ، فقال امشى معهم فقال : الحمد لله الذي بي بكر الصديق رضي الله عنه أنه شيع جيشاً و أ
خرج فشيعهم بو بكر رضي الله عنه جيشاً إلى الشام فأوفي رواية : بعث  . رجل : إنما شيعناهم وجهزناهم ودعونا لهم

 . حتسب خطاي في سبيل اللهأ: إني  فقال، لو ركبت خليفة رسول الله  يا: على رجليه ، فقالوا 
مجاهداً في  أشيع نلئبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) أعن  وعن سهل بن معاذ -163

صحيح  :ل خرجه ابن ماجه والحاكم وقا . ا (فيه وما أحب إلي من الدنيا ةعلى رحله غدوة أو روح سبيل الله فأكنفه
انطلق بنا : إن الرجل ليقول لصاحبه  رضي الله عنه موقوفاً قال : ةبي هرير أوذكر صاحب شفاء الصدور عن  الإسناد .

اس ن عبيضاً عن ابأوذكر  . ( طوبى للقائل والمقول له: فيقول الله تعالى من فوق عرشه ، لنشيع فلًناً الغازي ساعةً 
نه وبين خليل الرحمن فاً أدناها مغفرة تجمع بيدنى ما ينقلب به مشيع الغازي بسبعين ضعأرضي الله عنهما موقوفاً قال : 

يضاً عن علي أوذكر  انقطع العلم عن ثواب الله لهم .!  هيهات هيهات قال : ؟ وما للغازي: فقيل ،  في مقعد صدق
وقال :  الملًئكةخرج الرجل غازياً في سبيل الله فودع أهله وودعوه باهى الله به إذا  بي طالب رضي الله عنه قال :أبن 
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بابه فيخرج  وتجعل ذنوبه جسراً على ، لى عبدي يودع أهله ويودعوه ابتغاء مرضاِ ، أشهدكم أني قد غفرت لهإانظروا 
رجل إذا ودع أهله للغزو بعث الله إليه إن ال مامة رضي الله عنه قال :أبي أيضاً عن أوذكر  .مه أمن ذنوبه كما ولدته 

معتمر  الله من ذنوبه ويعطى أجر حاج أو هله ليخرجها يرججسكفة بابه ، فإذا قدم ر أحو خطاياه يرصده على ملكاً يم
 : إن الله يباهي الملًئكة يضاً عن كعب قالأوذكر  . من قيام ألف ليلة وصيام ألف يوم ويغفر له بكل آية تلًها أفضل

فتغمرهم  الرحمةوتغشاهم البيت والحيطان عند بكائهم  ىبكوبكى إليهم وبكوا إليه زي وبسلًحه إذا ودع أهله بالغا
 من سلخها . ةجميعاً من ذنوبهم كما تَرج الحي فإذا خرج من بيته خرجوا،  جميعاً 

 الباب الثاني عشر
 افي فضل الخيل واحتباسها بنية الجهاد في سبيل الله وفضل الإنفاق عليه

يَ لِ  قال الله تعالى : ﴿ تَطعَ تُم  مِن  قُ وَّة  وَمِن  ربِاَطِ الخ  ونِهِم  لا  وَعَدُوَّكُم  وَآخَريِنَ مِن  دُ تُ ر هِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللهِ  وَأعَِدُّوا لَهمُ  مَا اس 
ء  فِي سَبِيلِ اللهِ  يَ ع لَمُهُم  وَمَا تُ ن فِقُ تَ ع لَمُونَ هُمُ اللهُ  وَال عَادِياَتِ  : ﴿ فَّ إلِيَ كُم  وَأنَ  تُم  لا تُظ لَمُونَ و وقال تعالى يُ وَ وا مِن  شَي 

وَال عَادِياَتِ ضَب حاً و إلى  ن القسم في قوله تعالى : ﴿أعكرمة ومجاهد وقتادة وغيرهم إلى اس و ذهب ابن عب وضَب حاً 
 انتهى . . عليها ويغار بها على العدو ىوقع على الخيل التي يغز  : آخره
يها رِ كان شبعها وجوعها و   بنية الجهاد في سبيل الله تعالىأن من ارتبط فرساً  : منها :ن للخيل فضائل عظيمة أم اعل

 : وه حسنات في ميزانه يوم القيامةوعدد ما تأكله وتشربه وتَط وظمئها وأبوالها وأرواثها وركوبها وعاريتها
صلى الله عليه وسلم : ) من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً  رضي الله عنه قال : قال رسول الله ةبي هرير أوعن  -164

 يعني حسنات . رواه البخاري وغيره . ( به وتصديقاً بوعده فإن شبعه وريه وبوله في ميزانه يوم القيامة
قال : ) من قل ن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بن سليمان أ وذكر صاحب شفاء الصدور عن عبد -165
 . فإن شبعه وريه وروثه وبوله وشعره حسنات في ميزانه يوم القيامة (فليرتبط فرساً في سبيل الله له عم

ن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) الخيل ع الله بن مسعود رضي الله عنه حمد بإسناد جيد عن عبدأوخرج  -166
فعلفه  فالذي يرتبط في سبيل الله عز وجل : فأما فرس الرحمن ،وفرس للشيطان  للإنسانفرس للرحمن وفرس : ثلًثة 

ما فرس أفالذي يقامر ويراهن عليها ، و  : ما فرس الشيطانأيعني حسنات ، و  -ر ما شاء الله وذكَ  -وبوله وروثه 
 أي نتاجها . : قوله : يلتمس بطنها فالفرس يرتبطها الإنسان يلتمس بطنها فهي ستر من فقر ( .: الإنسان 
عن النبي صلى الله عليه  نصارني عن رجل من الأبي عمرو الشيباأإسناد رجاله رجال الصحيح عن يضاً بأوخرج  -167

جر ، وفرس يغالق أجر وعلفه أفي سبيل الله فثمنه أجر وركوبه  فرس يرتبطه الرجل ) قال : ( وسلم قال : ) الخيل ثلًثة
 . ( داداً من الفقر إن شاء اللهن يكون سِ أة فعسى وركوبه وزر ، وفرس للبطن عليه الرجل ويراهن فثمنه وزر وعلفه وزر

كل شيء سددت به : والسداد بكسر السين المهملة  ،قال الهروي : معناه يراهن  له : يغالق عليه بالغين المعجمقو 
 خللًً ومنه سداد القارورة .

: ) الخيل في نواصيه الخير إلى سماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعن  -168
وريها وظمؤها  دةً في سبيل الله وأنفق عليها احتسابا في سبيل الله كان شبعها وجوعهايوم القيامة ، فمن ربطها عُ 

كان شبعها وجوعها وريها وظمؤها وأرواثها ومرحا   ةالقيامة ، ومن ربطها رياءً وسمع فلًحاً بميزانه يوم وأرواثها وأبوالها
 بو يعلى بإسناد  حسن .أ. خرجه ا خسراناً في موازينه يوم القيامة ( وأبواله
:  الخيل ثلًثة قال : ) ؟ فالخيلرسول الله صلى الله عليه وسلم  يا : رضي الله عنه قال : قيل رةبي هريأوعن  -169

ونوَِاءً لأهل الإسلًم فهي فرجل ربطها رياءً وفخراً  :فأما التي هي له وزر  ،وهي لرجل أجر  ولرجل ستر هي لرجل وزر
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ما أهورها ولا رقابها فهي له ستر ، و فرجل ربطها في سبيل الله ث لم ينس حق الله في ظ :ما التي هي له ستر أو  له وزر ،
و الروضة من أفما أكلت من ذلك المرج  و روضةأسبيل الله لأهل الإسلًم في مرج  فرجل ربطها في: التي هي له أجر 
و أولا تقطع طولها فاستنت شرفاً  عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات شيء إلا كتب له
ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات شرفين إلا كتب 

 :) فأما الذي هي له أجر :  لا أنه قالوابن خزيمة إ ومسلم في حديث ما شربت حسنات ( . رواه البخاري له عدد
أو مرجين  امرجولو عرض ، فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له لا تغيب في بطونها شيئاً إلا كتب له بها أجر 

فاً أو شرفين كتب له بكل خطوة  خطاها أجر ، ولو استنت شرَ  ، كتب له بما غيبت في بطونها أجرفرعاها صاحبها فيه  
)   ذكر الأجر في أرواثها وأبوالهاحتى قال : (ل قطرة غيبت في بطنها منه أجر اً فسقاها به كانت له بكولو عرض نهر 

ما أو  ،ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها فالذي يتخذها تعففاً وتجملًً وتستراً ولا يحبس حق : ما التي هي له ستر أو 
فمن  : ما خيل الوزرأو  : ) ورواه البيهقي بنحوه إلا أنه قال ، ( اً عليهمخشراً وبطراً وبذأالذي عليه وزر فالذي يتخذها 

ولا تعدو في واد  ، بوالها أو  رواثهاأئاً إلا كان وزراً عليه حتى ذكر ارتبطها تبذخاً على الناس فإنها لا تغيب في بطونها شي
قوله : استنت  ،ومفاخرةً ونو ذلك  أي معاداةً : بكسر النون وبالمد  ءواقوله نِ  . شوطاً أو شوطين إلا كان عليه وزر (

هو :  ح الشين المعجم والراء جميعاً بفت فوالشرَ  ،معناه جرت بقوة : شديد النون بين تاءين مثناتين بالسين المهملة وت
والتباذخ  أو تبذخاً أي : استعلى على الناسوقوله : بذخاً  ،هو نو الميل : وقيل  كما جاء في رواية البيهقيالشوط  

 نه لج في البطر .أ: إذا قيل فعل ذلك أشراً وبطراً المعنى قال الهروي  شراً وبطراً أوقوله :  عالي .تال
نه إذا كان يثاب على كل ما غيبت في بطونها أتنبيه على  :وفي قوله : ولا يريد أن يسقيها  الله عنه : اال المؤلف عفق

 ءبأن ارتباط الخيل للريا حاديث التصريح الواضحهذه الأ وفي ،ونيته فكيف بما يقصده ويحتسبه  وإن لم يكن بقصده
ن أرواثها وأبوالها وجوعها وشبعها وريها وظمئها وركوبها أو  وم القيامةيعاقب عليه فاعله ي والسمعة والمفاخرة حرام

 . وأجر في موازين من ارتبطها لله تعالى مخلصاً حسنات ا نهأذلك سيئات ووزر في موازينه كما  وخطاها ونو
 : أن من احتبس فرساً في سبيل الله كان له سترة من النار يوم القيامة ما روي: ومنها 
عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) من حبس فرساً في  -170

 . وهو ضعيف سبيل الله كان ستره من النار ( . خرجه ابن عساكر من طريق محمد بن عمر الواقدي
 أجر شهيد : يعطأهم أن يرتبط فرساً في سبيل الله ما روي  أن من  : ومنها
الله عليه  بي جعفر محمد بن علي قال : قال رسول الله صلىأبو عبد الله القرشي عن أحدثني  : روى الواقدي -171

 ة في كتاب الخيل وهو مرسل .بو عبيدأجر شهيد ( . ذكره أعطي ة أن يرتبط فرساً بنية صادقأوسلم : ) من هم 
: ما روي أن من ربط فرساً في سبيل الله كان من الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلًنية فلهم أجرهم  ومنها
 م ولا خوف عليهم ولاهم يحزنون :عند ربه

وَالَهمُ  باِللَّي لِ : ﴿الَّ  في قوله تعالى الباهلي رضي الله عنه يقول ةمامأبا أنه سمع أعن سهل بن عجلًن و  ذِينَ يُ ن فِقُونَ أمَ 
سمعة   من ربط فرساً في سبيل الله لم يربطه رياءً ولا: على الخيل في سبيل الله ، ث ذكر  : قال لن َّهَارِ سِراًّ وَعَلًنيَِةً ووَا

 شقي عنه .عن سليمان بن موسى الدم ةبي شيبأالهم بالليل والنهار . خرجه ابن مو أكان من الذين ينفقون 
وَالَهمُ  باِللَّي لِ  -172 وعن عريب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن هذه اخِية ﴿الَّذِينَ يُ ن فِقُونَ أمَ 

عن يزيد  وَالن َّهَارِ سِراًّ وَعَلًنيَِةً و نزلت في النفقات على الخيل في سبيل الله . خرجه الطبِاني من طريق سعيد بن سنان
 بيه عن جده وفي هذا الإسناد مقال .أ بن عريب عن بن عبدالله
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رِضُ اللهَ  ﴿ يوب بن خالد في قوله تعالى :أوعن  يَ ق بِضُ  افاً كَثِيرةًَ وَاللهُ  قَ ر ضاً حَسَناً فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ أَض عَ مَن  ذَا الَّذِي يُ ق 
عن موسى  ةبي شيبأرواه ابن  . فهو يقرض الله قرضاً حسناً  قال : من ربط فرساً في سبيل اللهوَإلِيَ هِ تُ ر جَعُونَ و وَيَ ب سُطُ 
 حد التابعين .أيوب وهو أوفيه خلًف عن  ةبن عبيد
نه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أ عنه وذكر صاحب شفاء الصدور عن عبادة بن الصامت رضي الله -173

 ا تبقى له خطيئة إلا وقعت ( .راشه فميقول : ) إن الفرس ليستن في طِيَلهِ وصاحبه نائم على ف
رِضُ اللهَ  ﴿ :ن آيل والإنفاق عليها آيتين من القر رتباط الخانزل الله في أولقد  هُ  قَ ر ضاً حَسَناً فَ يُضَاعِفَهُ لَ مَن  ذَا الَّذِي يُ ق 

عَافاً كَثِيرةًَ وَاللهُ  ً وَعَلًنيَِةً فَ لَهُم  ﴿ الَّذِينَ وَإِليَ هِ تُ ر جَعُونَ و وقوله :  يَ ق بِضُ وَيَ ب سُطُ أَض  وَالَهمُ  باِللَّي لِ وَالن َّهَارِ سِراّ يُ ن فِقُونَ أمَ 
رُهُم  عِن دَ رَبهِِّم  وَلا خَو ف  عَ  هو حبل  : هملة وفتح الياء المثناة تحتبكسر الطاء المالطيل . و  لَي هِم  وَلا هُم  يَح زنَوُنَ أَج 

ومعنى ليستن : أي  ،يقال له : الطول أيضاً على وزنه و ، رفه ويرسلها ب ويرسلها ترعى أو يمسك طاتشد به قائمة الدو 
 : كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها  ن المنفق على الخيلأومنها :  ليجري .
الخير معقود في نواصي الخيل ،  بي كبشة الأنماري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )أوعن  -174

 بن حبان والحاكم وقال :او  ةبو عوانأيده بالصدقة ( . رواه الطبِاني و ، والمنفق عليها كالباسط  اهلها معانون عليهأو 
 صحيح الإسناد .

والنيل إلى يوم  وعن عريب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) الخيل معقود في نواصيه الخير -175
ها كالباسط يده بالصدقة ، وأبوالها وأرواثها لأهلها عند الله يوم القيامة من والمنفق علي، وأهلها معانون عليها ، القيامة 

 بيه عن جده .أالله بن عريب عن  مسك الجنة ( . خرجه الطبِاني من طريق سعيد بن سنان عن يزيد بن عبد
عقود بنواصي الخيل بن الحنظلية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) الخير ماعن سهل  -176

 ما المتكفف بالصدقة ؟ قال عبد الرزاق : فقلت لمعمر : ،لمنفق عليها كالمتكفف بالصدقة ( إلى يوم القيامة ، ومثل ا
 وابن حبان وغيرهم .بو يعلى والطبِاني ورجاله رجال الصحيح أخرجه  قال : الذي  يعطي بكفيه المساكين .
  سبيل الله كان له مثل أجر الصائم القائم :ومنها : ما روي أن من ارتبط فرساً في

بن يحيى الغساني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من ارتبط فرساً في سبيل الله كان له  وعن يحيى -177
دي نفق على فرسه ( . رواه الواقأتر والباسط يده بالصدقة كذلك ما مثل أجر الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يف

 . بو عبيدة في كتاب الخيل وهو معضلأبن يزيد عن يحيى بن يحيى ، ذكره عن أسامة 
 :هلها يمدهم الله بالمعونة على خدمتها والإنفاق عليها أومنها : أن 

 . قوله صلى الله عليه وسلم  : ) وأهلها معانون عليها (تقدم في حديث أبي كبشة وعريب 
 عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) الخيل معقود في نواصيها الله رضي الله عن جابر بن عبد -178

 ة وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار (الخير والنيل إلى يوم القيامة ، وأهلها معانون عليها ، فامسحوا بنواصيها وادعوا لها بالبِك
 [م أي دمائهمترااتار الجاهلية أي ثدوها طلب أو قلدوها طلب الأعداء ولا تقل] حمد بإسناد جيد .أ. خرجه 

حاديث السابقة ، ولغلبة تقدم ذلك في بعض الأ :لى يوم القيامة معقود بنواصي الخيل إ ومنها : أن خير الدنيا واخِخرة
فقال الله سبحانه حكاية عن  وقد نطق القرآن العظيم بذلك ،الخير : الخير على الخيل وملًزمته لها سمت العرب الخيل 

رِ رَبيِّ سليم ير ِ عَن  ذِك  بَب تُ حُبَّ الخَ   و يعني الخيل . ان عليه السلًم : ﴿ إِنيِّ أَح 
وعن جرير رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرسه بأصبعيه وهو يقول : )  -179

 رواه مسلم .الأجر والغنيمة ( . : نواصيها الخير إلى يوم القيامة  الخيل معقود في
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:  ن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )  الخيل معقود في نواصيها الخيرأبي الجعد رضي الله عنه أوعن عروة بن  -180
 دار عروةيعني  -الأجر والمغنم إلى يوم القيامة ( . رواه مسلم والبخاري وزاد عن شبيب بن غرقدة قال : ورأيت في داره 

هذا الحديث عن جماعة من الصحابة الله عنه : وقد روي  اقال المؤلف عف . -للجهاد  يعني معدة -سبعين فرساً  -
 : لى رسول الله صلى الله عليه وسلمومنها : أن الخيل كانت أحب الأشياء إ . والله أعلم يضاً أشرت إليهم في الأصلأ

صلى الله عليه وسلم من الخيل ث  : لم يكن شيئاً أحب إلى رسول الله وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال -181
والنسائي إلا أنه قال : ) لم يكن شيء أحب إلى رسول الله حمد ورجاله ثقات أرواه  . قال : ) غفرانك إلا النساء (

 لكل مسلم حب الخيل لهذا الحديث فيسن الله عنه : اقال المؤلف عف يه وسلم بعد النساء من الخيل ( .صلى الله عل
 ن يحببها إلى صاحبها :أومنها : أنها تدعو الله  انت الخيل له أو لغيره .صلى الله عليه وسلم سواء كاقتداء بالنبي 

ؤذَن له عند كل عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ما من فرس عربي إلا يُ  -182
و من أب أهله وماله إليه أحم وجعلتني له فاجعلني خولتني من بني آد للهم خولتني منا :سحر بكلمات يدعو بهن 

 حمد والنسائي والحاكم وقال : صحيح الإسناد .أحب أهله وماله إليه ( . رواه أ
يقول :  ال : ) للفرس ثلًث دعوات كل يومنه قأور عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صاحب شفاء الصد -183
ة : اللهم في الثالث اللهم وسع عليه يوسع علي ، ويقول، ويقول في الثانية :  حب ماله إليهأولى : اللهم اجعلني في الأ

 طير براكبها حيث شاء :جنحه تأومنها : أن في الجنة خيلً من ياقوت لها  ارزقه الشهادة علي ( .
 ن خيلهل في الجنة محب الخيل فقلت : يا رسول الله أن ساعدة رضي الله عنه قال : كنت الرحمن ب عن عبد -184
كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت ( .   دخلك الله الجنة يا عبد الرحمنأفقال : ) إن  ؟

 رواه الطبِاني ورجاله ثقات .
عرابي فقال : يا رسول الله أتى النبي صلى الله عليه وسلم  أيوب رضي الله عنه قال : أبي أبي سورة عن أن ع -185

تيت بفرس من ياقوت  عليه وسلم : ) إن دخلت الجنة أفقال رسول الله صلى الله ؟في الجنة خيل  إني أحب الخيل فهل
وقد روي من ، بو سورة ضعيف الحديث أمذي وقال : له جناحان فحملت عليه ث طار بك حيث شئت ( . رواه التر 

 :فقد امتثل أمر الله وأمر رسوله  تعالى ومنها : أن من ارتبط فرساً في سبيل الله يضاً ذكرته في الأصل .أحديث بريدة 
يَ لِ أ تَطعَ تُم  مِن  قُ وَّة  وَمِن  ربِاَطِ الخ   وَعَدُوَّكُم  وَآخَريِنَ مِن  تُ ر هِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللهِ  ما أمر الله فقوله تعالى :﴿ وَأعَِدُّوا لَهمُ  مَا اس 
ء  فِي سَبِيلِ اللهِ تُ ن فِقُ   يَ ع لَمُهُم  وَمَاونِهِم  لا تَ ع لَمُونَ هُمُ اللهُ دُ   . يُ وَفَّ إلِيَ كُم  وَأنَ  تُم  لا تُظ لَمُونَ و وا مِن  شَي 

)  أو قال : ( سحوا بنواصيها وأعجازهاما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله : ) ارتبطوا الخيل وامأو  -186
 بو داوود .أرواه  ... الحديث(  كفالهاأ

ه وسلم يقول : ) حق على كل ي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليوعن سلمان الفارس -187
طاق ذلك ( . أن يرتبط فرساً إذا أسلم إلا حق عليه ) ما من رجل م: وفي رواية  طاق ذلك (أن يرتبط فرساً إذا أمسلم 

 . خرجه ابن عساكر من طريق مندل بن علي وهو ضعيف
عليه وسلم يقول في الخيل  عنه جاءه رجل فقال : هل سمعت رسول الله صلى اللهوعن ابن مسعود رضي الله  -188
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، ، نعم  : قال ؟شيئاً 
ا قال : ) قولو  ونستقرض على الله ؟تري على الله رسول الله كيف نش يا : قيل وا على الله واستقرضوا على الله (اشتر 

ن يفتح الله لنا ، لا تزالوا بخير مادام جهادكم خضرا ، وسيكون في آخر الزمان قوم أأقرضنا على مقاسمها وبعنا على 
 . خضر ( . خرجه ابن عساكر من طريق بقيةأهدوا في زمانهم واغزوا فإن الغزو يومئذ  ون في الجهاد ، فجايشكّ 
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 لا يدخلون بيتاً فيه فرس : ومنها : أن الجن
 ه قال في قوله تعالى :أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بيه عن جدأالله المليكي عن  وعن يزيد بن عبد -189
 . ) إنهم الجن (: و اخِية  يَ ع لَمُهُم  مُونَ هُمُ اللهُ وَآخَريِنَ مِن  دُونِهِم  لا تَ ع لَ  ﴿

 بيأن الخيل ( . خرجه الطبِاني وابن لا يدخل بيتاً فيه عتيق م الجن سلم : )عن النبي صلى الله عليه و و : قال  -190
قاله يعني فارس والروم  وَآخَريِنَ مِن  دُونِهِم  و قال : في قوله تعالى : ﴿قال القرطبي  حاتم وغيرها ، وفي سنده مقال .

صفوان بن موسى في وقال  انتهى .. اته هو كل من لا تعرف عدو  وهو اختيار الطبِي ، وقيل :وقيل : الجن  ، السدي
ابن . خرجه  في داره فرس عتيق نسانالإشيطان ل البهم الجن ولن ي وَآخَريِنَ مِن  دُونِهِم  و قال : ية ﴿هذه اخِ
 الكريم من كل شيء والخيار من كل شيء .: والعتيق  قاله الجوهري وغيره . الكريم الرائع: والمراد بالعتيق  عساكر .
أتى عيسى ابن مريم عليه السلًم  سكندراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : )بي الحسن الإأوعن  -191

 قال ،ك ل روح الله اسألني عما بدا يا : فقال ؟ بليس إني سائلك عن شيء فهل أنت صادقي فيهإفقال له : يا  بليسُ إ
قرية من صهيل فرس في سبيل الله في  قال : ؟ : أسألك بالحي الذي لا يموت ما الذي يسل جسمك ويقطع ظهرك

والله أعلم بأبي ، ولست أدخل داراً فيها فرس في سبيل الله ( . ذكره في شفاء الصدور  القرى أو حصن من الحصون
 ؟ .الحسن من هو 

 حكاية :
قال : اذهب فارتبط  ،ري رجم في داأنه أتاه رجل فقال : إني أالله بن المبارك رضي الله عنه  روى عن السيد الجليل عبد

ن  دُونِهِم  و وقال وَآخَريِنَ مِ  قوله تعالى : ﴿ الله بن المبارك عن ذلك فتلً ل عبدئفسُ  .فانقطع عنه الرجم  ،فرساً عربياً 
 :غير إجراء الخيل وما يذكر معه  ن الملًئكة عليهم السلًم لا تحضر من اللهو شيئاً أومنها :  : هم الجن .

وب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) لا تحضر الملًئكة من اللهو شيئاً إلا لهو يأ بيأعن  -192
 والمراد بالنضال المسابقة بالسهام . ،يل والنضال ( . خرجه ابن عساكر الرجل مع امرأته وإجراء الخ

ن أحب إلي من أن ترموا ئوا واركبوا ولوسلم يقول : ) ارم يهنه سمع رسول الله صلى الله علأوعن عقبة بن عامر  -193
و بأرواه ...  الحديث أو ملًعبته امراته (به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه أو تأديبه فرسه  تركبوا ، وكل شيء يلهو

ة ن تعلم الرمي والمسابقأمثاله على أتدل جمهور العلماء بهذا الحديث و وقد اس ،ن شاء الله إداوود وغيره في حديث يأِ 
 والله أعلم .، فضل من تعلم ركوب الخيل والمسابقة بها ، وذهب مالك رحمه الله إلى أن تعلم ركوب الخيل أفضل أبه 

 . والله الموفق، عدة أفراس ذكرت أساميها في الأصل نبي صلى الله عليه وسلم للوقد كان  الله عنه : اقال المؤلف عف
 الباب الثالث عشر

 مها والتعليق عليها الخيل وإكرافي فضل خدمة 
 يذم والنهي عن قص نواصيها وأذنابها يحمد منها وما وذكر ما

ل: رضي الله عنه قال : اثُبتَ لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قا العزيز أمير المؤمنين عن عمر بن عبد -194
بي حكيم عنه ، أسماعيل بن إبي ذئب عن أبن أهانه أهانه الله ( . رواه ا كرمه الله وإنأ) من كان له فرس عربي فأكرمه 

 بو عبيدة في كتاب الخيل .أذكره 
مسلم الخولاني أن سماعيل بن عياش عن شرحبيل بن إقي في الشعب وابن عساكر وغيرها من طريق وخرج البيه -195

 من يكفيك هؤلاءما كان في فقال :  ه ينقي شعيراً لفرسه وحوله أهلهالداري رضي الله عنه فوجد ازار تميمروح بن زنباع 
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عليه كتب الله  ) من نقى شعيراً لفرسه يعلقه الله صلى الله عليه وسلم يقول : ولكن سمعت رسول، بلى : قال  ؟هذا 
ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) ، فقال : بلى : عساكر  لابن( . وفي رواية   له بكل حبة  حسنةً 
كان له بعدد كل شعرة وكل حبة  حسنة تكتب له وسيئة ه  ولي نَ قَاةَ شعيره ومسحه وحسّ  يل الله ثمن ربط فرساً في سب

نحوه وخرجه الطبِاني  عبلة عن روح بأبيبراهيم بن إوقد رواه ابن شودب عن  الله عنه : اقال المؤلف عف تمحى عنه ( .
 يضاً .أوابن عساكر 

 ا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً جالس وفرسه مربوط عندهوعن عائشة رضي الله عنها قالت : بينم -196
من علق على فرس مخلًةً كتب الله  ؟ العظيم بالأجرردت أن تذهبي أفقال : ) لقد ، رسول الله ولِّني مخلًته  يا: فقلت 

ة في كتاب الخيل من طريق عبيد بوأمحى الله بها عنه سيئة ( . ذكره له بها حسنةً ، ومن نزعها عنه بعد أن يستوفي علفه 
 الخرساني وهو ضعيف . ءعثمان بن عطا

نها خرجت ذات غداة ورسول الله صلى الله عليه : أوذكر صاحب شفاء الصدور عن عائشة رضي الله عنها  -197
 يلة (عل جبِيل قد عاتبني فيه الليدريك ل ) وما فقال :؟ رسول الله بثوبك  فقالت : يا، وسلم يمسح وجه فرسه بثوبه 

 ( . لي بكل حبة  حسنة يكتب ن ربيأخبِني جبِيل ؟ أكله   بالأجرن تذهبي أردت أفقال : ) لقد : فولني علفه  فقالت
ن رسول الله صلى الله عليه قال وكيع :حدثنا الربيع بن صبيح عن الحسن أ: بو عبيدة في كتاب الخيل أوقال  -198
فقال : ؟ قميصك  رسول الله بِكُمِّ  فقالوا : يا قميصه جهه ومنخريه بكُمِّ ل يمسح عينيه وو بفرس فقام إليه فجع ِأوسلم 

 الله عنه : اقال المؤلف عف ) إن جبِيل عاتبني في الخيل ( .
 علم .أوالله ، والربيع رجل صالح وفي حديثه ضعف  وهذا الحديث مرسل

فمسح وجه فرس  له بردائه ذات يوم لى الله عليه وسلم خرج ن النبي صأخبِت أوعن مسلم بن يسار قال :  -199
 بو عبيدة وهو مرسل .أعوتبت الليلة في الخيل ( . ذكره فقال : ) إني 

 فصل
وا نواصي تقص نه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) لاأالسلمي رضي الله عنه  ةعن عتبة بن عبد -200

 بوأداوود و  بوأرواه . مَعَارفُها دِفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير ( ا و ذنابها مَذابهأذنابها ، فإن أالخيل ولا معارفها ولا 
 في صحيحه . ةعوان
 (ل في نواصي الخي البِكة: )  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نس رضي الله عنه قالأوفي الصحيحين عن  -201

 هذا لفظ مسلم .
 فصل

لله صلى الله عليه وسلم : ) خير الخيل الأدهم الأقرح الأرث ، ث بي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول اأعن  -202
 وابن، الأقرح المحجل طلق اليمنى ، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشبه ( . رواه الترمذي وقال : حسن صحيح 

: الأرث  ،اض يسير الأقرح : الفرس الذي في وسط جبهته قرحة وهي بي الحاكم وقال : صحيح على شرطهما .ماجه و 
بفتح الطاء  وطلق اليمنى ، ض في شفته العلياوهو بيا بالتحريك هو الفرس يكون به رثَ  : يضاً أ المثلثةوالتاء  الهمزةبفتح 

هو الفرس الذي ليس : بضم الكاف وفتح الميم كميت وال ،إذا لم يكن بها تحجيل :  يضاً أوإسكان اللًم وبضمها 
 . رته سوادبالأشقر ولا الأدهم بل يالط حم

شتر فرساً أغر ان تغزو فأردت أل : ) إذا وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قا -203
ورواه الدارمي في  ،وقال : صحيح على شرط مسلم سلم ( . رواه الطبِاني والحاكم مطلق اليمنى فإنك تغنم وت محجلً
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قال : )  ؟يها أشتري أشتري فرساً فأن أريد أرسول الله إني  يا : لًً قالأن رج : بي قتادة ولفظهأمسنده من حديث 
 . ميت على هذه الشبه تغنم وتسلم (و من الكأمطلق اليمنى  أدهم أرث محجلً شترا

غر أقال : ) عليكم من الخيل كل كميت  أن رسول الله صلى الله عليه وسلمبي وهب رضي الله عنه أوعن  -204
 داوود والنسائي . بوأغر محجل ( . رواه أو أدهم أر محجل غأشقر أو أمحجل 
) يمن الخيل في شقرها ( . رواه  وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : -205

 . وةوالق والبِكةهو الخير : ضم الياء باليُمن  اوود والترمذي وقال : حديث حسن .د بوأ
ال رسول الله صلى الله براهيم عن عمرو بن الحارث قال : قإوروى غياث بن :  دة في كتاب الخيلبو عبيأقال  -206

 ( . رُسَل ت لكان سابقها أشقرألو جمعت خيول العرب في صعيد ث  : ) عليه وسلم
 فصل

. رواه مسلم  سول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل كان ر رضي الله عنه قال :   ةبي هرير أعن  -207
وفي يده اليسرى أو يده  يكون الفرس في رجله اليمنى بياضأن : والشكال د قال : و بي داو وفي طريق له ولأ، وغيره 

 اليسرى .اليمنى ورجله 
 الباب الرابع عشر

 في فضل عمل المجاهد والمرابط من الصوم والصلاة والذكر ونحو ذلك
من عبد يصوم يوماً في  ل : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) مابي سعيد الخدري رضي الله عنه قاأعن  -208

 إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً ( . رواه البخاري ومسلم . سبيل الله
) من صام يوماً في سبيل  بي شيبه عن مكحول مرسلًً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أوخرج ابن  -209

 وعد من النار مائة خريف ( .لله بُ ا
وخرج الطبِاني بإسناده عن عمرو بن عبس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من  -210

 . صام يوماً في سبيل الله بعدت منه النار مائة عام (
قال رسول الله  الله عنه قال :رضي  نسأبيه معاذ بن أمن طريق زبان عن سهل بن معاذ عن بو يعلى أوخرج  -211

مائة عام سير المضمر الجواد (  عُدَ من النار مسيرةماً في سبيل الله في غير رمضان ب َ صلى الله عليه وسلم : ) من صام يو 
مامة عن ابن أبي أحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن الرزاق من طريق عبيد الله بن ز  وخرج بنحو هذا اللفظ عبد .

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من صام يوماً تطوعاً في سبيل الله خفف الله عنه من   عنهماعباس رضي الله
 والله أعلم .،  ةضعف وفي متنه نكار  سندهخرجه ابن عساكر وفي . وقوف يوم القيامة عشرين سنة ( 

: ) من صام يوماً في سبيل الله جعل بي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوعن  -212
ورواه الترمذي من حديث أبي  ،( . خرجه الطبِاني بإسناد حسن  الله بينه وبين النار خندقاً كما بين السماء والأرض

ل الله كان من صام يوماً في سبي نه قال :أ الدرداء موقوفاً إلا أبيبي شيبه عن أورواه ابن  ،مامة وقال حديث غريب أ
 . بعد مما بين السماء والأرضأبين جهنم خندق بينه و 
إلا  وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) ما من عبد صام يوماً في سبيل الله -213

حلة ليس منها حلة تشبه صاحبتها على سرير  من عليها سبعون زوج حوراء من الحور العين في خيمة من درة مجوفة 
 الحاجتها وسبعون ألف ةها من إستبِق لها سبعون ألف وصيفراء موشحة بالدر عليها سبعون ألف فراش بطائنحم ةياقوت
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ون من الطعام ما ليس في ليس منها صحفة إلا وفيها لمن ذهب  ةلبعلها مع كل وصيفة منهن سبعون ألف صحف
 لإسناد .يجد لذة آخرها كلذة أولها ( . خرجه ابن عساكر وهو غريب ضعيف االأخرى 
بي هريره رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) أفضل الغزاة في سبيل الله خادمهم أعن  -214

 خصهم منزلة عند الله الصائم ( . رواه الطبِاني في حديث تقدم .أو  ، الأخبارث الذي يأتيهم ب
ن في الجهاد ويقاتلون ولا يفطرون احتساباً لذلك عند الله من السلف يصومو  وقد كان كثير الله عنه : اقال المؤلف عف

 تعالى ، وطلباً لمرضاته ورغبةً في جزيل ثوابه ، وسيأِ جملة من ذلك متفرقة إن شاء الله .
حدياً وهو صائم  أمر الأنصاري وكان بدرياً عقبياً ا عأببن الحنفية قال : رأيت اعن محمد  وروى الطبِاني بإسناده -215
ث سهم أبثلًثة  ىلًم حتى نزع بسهم نزعاً ضعيفاً حتى رمسني فترسه الغى من العطش وهو يقول لغلًمه : ويحك ترِّ يتلو 

 و بلغ كان له نوراً يوم القيامةبسهم في سبيل الله قصر أ ى) من رم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
 فقتل قبل غروب الشمس رضي الله عنه ..  (
الله بن مخرمة عام  عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أتيت على عبد ةبي شيبأابن المبارك رضي الله عنه وابن  ىورو 

لي في هذا المجن ماء  جعلاقال : ف ،لا  : قلت؟ الله بن عمر هل أفطر الصائم  فوقفت عليه فقال : يا عبداليمامة 
قد قضى رضي  اغترفت منه ماء ، فأتيته فوجدته فته ثحربته بحالحوض وهو مملوء دماً فض قال : فأتيت ،لعلي أفطر 
امة بين المراد بعام اليمامة عام اثنتي عشرة ، وهو العام التي كانت فيه وقعت اليم الله عنه : اقال المؤلف عف الله عنه .

 بي بكر الصديق رضي الله عنه .أصحابه لعنهم الله في خلًفة وأالصحابة ومسيلمة الكذاب 
 ية :حكا

فحدث نفسه  زماناً وتعرض للشهادة فلم يصبهاأن فتى غزا  :بن يحيى عن ثابت البناني  يروى ابن المبارك عن السر 
قال  ،اط ث أيقظه أصحابه لصلًة الظهر قال : ث نام في الفسط ،زوجت فقال : والله ما أراني إلا لو قفلت إلى أهلي فت

 لُ تاني آت قبأس ولكنه أنه ليس بي بإ:  شيء ، فلما رأى ذلك قال صابهأفبكى حتى خاف أصحابه أن يكون قد : 
فأتينا على روضة   ةعه ، فانطلق بي في أرض بيضاء نقيوأنا في المنام فقال : انطلق إلى زوجتك العيناء ، قال : فقمت م

فقلت :  نن تكون إحداهأفرجوت حسن منهن قط أفإذا فيها عشر جوار ما رأيت  اما رأيت روضة قط أحسن منه
ى تضعف حسنها خر أقال : فمضيت مع صاحبي فإذا روضة يدينا ونن جواريها ، أهي بين  : أفيكن العيناء ؟ قلن

ن تكون أفرجوت سن الجواري اللًِ خلفت فيها عشرين جاريةً يضاعف حسنهن على ح على حسن التي تركت
ال : ث انتهيت إلى ق ،حتى ذكر ثلًثين جارية  ،يها قلن : هي بين أيدينا ونن جوار  ؟ فقلت : أفيكن العيناء إحداهن

معها ضوء  فدخلت فإذا امرأة ليس للقبة، حمراء مجوفة قد أضاء لها ما حولها ، فقال لي صاحبي : ادخل  ةقبة من ياقوت
، فجلست فتحدثت ساعةً فجعلت تحدثني ، فقال صاحبي : اخرج انطلق ، قال : ولا أستطيع أن أعصيه ، قال : 

فلم يلبثوا أن  نما هو حلم فبكيت ،إا الليلة ، فلما أيقظتموني رأيت فطر عندنأفقالت : ت فأخذت بطرف ردائي قمف
صائم الإفطار أصيب تلك نودي في الخيل ، قال : فركب الناس فما زالوا يتطاردون حتى إذا غابت الشمس وحل لل

 .يعرف نسبه كان   وظننت أنه من الأنصار وأن ثابتا،  كان صائماً و الساعة 
 لفص

  عليه وسلم أنه قال : ) كل خيررضي الله عنه عن النبي صلى الله ةبي هرير أذكر صاحب شفاء الصدور عن  -216
 التضعيف ( .  في سبيل الله بمنزلة النفقة فييتقرب به إلى الله تعالى
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وفيه أن رسول الله  : ديث الإسراءيضاً حأبي هريرة رضي الله عنه أبزار والبيهقي في دلائل النبوة عن وخرج ال -217
من  يا جبِيل : فقالأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم فما حصدوا عاد كما كان  :صلى الله عليه وسلم 

ء  فَ هُوَ يُ لِفُهُ   يضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعفقال : هؤلاء المجاهدون في سبيل اللههؤلاء ؟   ﴿ وَمَا أنَفَق تُم مِّن شَي 
وفي هذين الحديثين دليل على أن كل حسنة تصدر من المجاهد تكتب الله عنه :  اقال المؤلف عف . رُ الرَّازقِِيَنووَهُوَ خَي   
 العبادة تضاعف بأكثر من ذلك . عمائة حسنة كالنفقة ، وقد روي أنله بسب
الله صلى الله عليه وسلم : )  قال رسول: نس رضي الله عنه قال أزبان عن سهل بن معاذ عن معاذ بن فروى  -218

 بو داوود والحاكم وقال :أبيل الله بسبعمائة ضعف ( . رواه إن الصلًة والصيام والذكر تضاعف على النفقة في س
 صحيح الإسناد .

بي عقيل أنه سمع ابن المسيب يقول : إن الأعمال في أر في الأوسط وابن عساكر وغيرها عن وخرج ابن المنذ -219
با أفسأل رجل  ،الصلًة والتسبيح والذكر والصدقة  : عمالوالأ ، عف على النفقات بسبعمائة ضعف تضاسبيل الله

 عقيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .  وبأعقيل عمن يذكر هذا ؟ فقال 
ذلك الصيام مائة صلًة ، وكة المجاهد بأربعة آلاف صلًة وتسعوفي هذين الحديثين أن صلًالله عنه :  اقال المؤلف عف
 .كثر من ذلك أتضاعف يوقد روي أن الذكر في سبيل الله ، والذكر والنفقة 

لله عليه وسلم أن رسول الله صلى ام عن معاذ بن جبل رضي الله عنه فخرج الطبِاني بإسناد فيه رجل لم يس -220
لف حسنة كل حسنة عشرة أين كلمة سبع  فإن له بكلهاد في سبيل الله من ذكر الله كثر في الجأقال : ) طوبى لمن 

 ( . ضعاف مع الذي له عند الله من المزيدأ
لف آية في سبيل الله كتبه الله أالله عليه وسلم قال : ) من قرأ  ن النبي صلىأنس رضي الله عنه أوعن معاذ بن  -221

 صحيح عنه وقال : . رواه الحاكم من طريق زبان عن سهل بن معاذ مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (
 علم .أوالله ، القرآن ألف آية  من سورة تبارك إلى آخر الله عنه : اقال المؤلف عف ، الإسناد

خرج من  من صلى ركعتين في سبيل اللهل : اس رضي الله عنهما أنه كان يقو ذكر صاحب شفاء الصدور عن ابن عب
 . مهأذنوبه كهيئته يوم ولدته 

عطي بكل حرف منه ول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) من بث علماً في سبيل الله أيضاً عنه أن رسأوذكر  -222
 . جر من عمل به إلى يوم القيامة (أوكان له مثل  ، حسنات مثل رمل عالج

 الباب الخامس عشر
 في فضل الرباط في سبيل الله

تُموُهُم  قال  ركِِيَن حَي ثُ وَجَد  صُرُوهُم  وَاق  عُدُوا لَهمُ  كُلَّ مَر صَد  فإَِن  تاَبوُا وَأقَاَمُوا  الله تعالى : ﴿ فاَق  تُ لُوا ال مُش  وَخُذُوهُم  وَاح 
وا وَراَبِطوُا وقال تعالى : ﴿ يأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اص بِوُا وَصَابرُِ   غَفُور  رَحِيم  وخَلُّوا سَبِيلَهُم  إِنَّ اللهَ الصَّلًةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فَ 

لِحُونَ  لَ وا اللهَ وَات َّقُ  باط هو الملًزمة في سبيل ن الر أ :عطية في تفسيره : القول الصحيح  بنابو محمد أقال  و عَلَّكُم  تُ ف 
أصلها من ربط الخيل ، ث سمي كل ملًزم لثغر  من ثغور المسلمين مرابطاً فارساً كان أو راجلًً ، وقول النبي صلى ،  الله
 انتهى .. ول والرباط اللغوي هو الأ، إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله  :باط ( عليه وسلم : ) فذالكم الر  الله

 لصاحبه ، فسمي المقام في الثغر رباطاً . معدٌّ  كلٌّ ،  ن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم في ثغر أ المرابطةوقال القتبي : 
طاعات ، وها لم ترد في غيره من ال ةضله أمور عظيموقد ورد في ف رانوموجبات الغف حد شعب الإيمانأواعلم أن الرباط 

 : إن شاء الله تعالى ةهذا المختصر جملة صالحة كافيأذكر منها في  أنا
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 :عليها منها : أن رباط يوم خير من الدنيا وما 
ها ، ال : ) رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليقعن النبي صلى الله عليه وسلم  عن سهل بن سعد -223

قوله في هذا الحديث وأمثاله : خير  . رواه البخاري وغيره . وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها (
قيل معناه : خير من الدنيا وما عليها لو قدر أن يملكها إنسان وينفقها في طاعة الله تعالى ،  :وما عليها  من الدنيا

 علم .أوالله ، غير ذلك كما هو مذكور في الأصل  إلىح هذا القول جماعة ، وذهب آخرون ورج
 خير من صيام شهر وقيامه ورباط شهر خير من صيام دهر : ةومنها : أن رباط يوم وليل

لم يقول : ) رباط يوم وليلة خير وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس -224
 رواه مسلم ات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان ( .ن صيام شهر وقيامه ، وإن مم
 . : رواه الأكثرون بضم الفاء جمع فاتنقال القاضي عياض : الفتان . 

،  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) رباط شهر خير من صيام دهربي الدرداء رضي الله عنه أوعن  -225
ر المرابط ويجري عليه أج وغدي عليه وريح برزقه من الجنة أمن من الفزع الأكبِاً في سبيل الله تعالى ات مرابطومن م

 ( . خرجه الطبِاني . حتى يبعثه الله عز وجل
رابط في سبيل الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) إن الممامة رضي الله عنه أبي أوخرج ابن عساكر عن  -226
 . ن ما بين كعبيه في فاتح شهر صامه وقامه (رجل قرَ  منجراً أأعظم 
حدكم في بيته ألة  في سبيل الله أفضل من عبادة عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) رباط لي -227

 ستين سنة ( . ذكره في شفاء الصدور .
فإنه يجري عليه أجر عمله الصالح من الرباط إذا مات في رباطه يقطع عمله إذا مات إلا المرابط ومنها : أن كل ميت 
 : وغيره إلى يوم القيامة

م وليلة خير من صيام رباط يو  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) عن سلمان رضي الله عنه قال : -228
والحاكم ، م لفظه وتقدجري عليه  الرزق ( . رواه مسلم أرابطاً جرى عليه مثل ذلك الأجر و ومن مات م،  شهر وقيامه

  رابط في سبيل الله يوماً وليلة ابن عساكر من طرق وفي بعضها : ) من وخرجه . بهذا اللفظ وقال : صحيح الإسناد
 سبيل الله جرى له كان ذلك يعدل صيام شهر وقيامه للذي لا ينصرف من صلًته إلا لحاجة ، ومن توفي مرابطاً في

جر مجاهد إلى يوم أت مرابطاً في سبيل الله أجري له خرى له : ) ومن ماأوفي  ، (بين أهل الجنة والنار  ىأجره حتى يقض
 . ( القيامة
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) كل ميت يتم على عمله إلا  -229

حديث  بو داوود والترمذي وقال :أالقبِ ( . رواه  ة ويؤمن من فتنةفإنه ينمى له عمله إلى يوم القيام سبيل اللهالمرابط في 
 حسن صحيح ، وابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم .

الرباط أفضل دليل على أن  - يعني حديث سلمان وحديث فضالة - في هذين الحديثين: و قال القرطبي في تفسيره 
الإنسان انقطع عمله إلا : ) إذا مات  هريرة رضي الله عنهبي أقى ثوابها بعد الموت كما جاء في حديث الأعمال التي يب
 الصدقة الجارية والعلم المنتفع به رواه مسلم ، فإن له ( و ولد صالح يدعوأ هو علم ينتفع بأ صدقة جارية :من ثلًث 

أجره إلى اط يضاعف وموت الولد ، والرب ينقطع ذلك بنفاد الصدقات وذهاب العلم هوالولد الصالح الذي يدعو لأبوي
 على سبب فينقطع بانقطاعه ، بل هي فضل دائم من الله ةنماء إلا المضاعفة وهي غير موقوفلل معنى لأنه لايوم القيامة 
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ة من العدو والتحرز منهم بحراسة بيضلها لا يتمكن منها إلا بالسلًمة عمال البِ كأتعالى إلى يوم القيامة ، وهذا لأن 
 انتهى كلًمه وهو مليح جداً فتأمله . الدين وإقامة شعائر الإسلًم .

عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) كل عمل ينقطع عن  -230
 يامة ( . رواه الطبِاني بإسنادينفإنه ينمى له عمله ويجري عليه رزقه إلى يوم القمات إلا المرابط في سبيل الله  صاحبه إذا
 حاديث كثيرة ذكرت بعضها في الأصل .أدها ثقات ، وفي مثل هذا حأرجال 
فإنه  إلا رأى منزله قبل أن تَرج نفسه غير المرابطعبادة بن الصامت رضي الله عنه : ليس من رجل تَرج نفسه وقال 

فإن الميت ينتهي فوعة حاديث المر وهو معنى الأ، ابن المبارك موقوفاً يجري عليه أجره أو قال رزقه ما كان الرباط . رواه 
فيرى منزلته التي استوجبها بجملة عمله الذي صدر منه في مدة حياته ، والمرابط لا  عمله ويتم عليه مع آخر نفس منه

ة ، ولا يرى منزلته عند الله تعالى لأنه لا ينتهي عمله بانتهاء حياته بل أجره يتضاعف ويتزايد بعد موته إلى يوم القيام
لته وهي ويرى منز  رى عند الموت ما يستبشر به ويسرجره ويبلغه منزلته إلا الله تعالى ، ولكن يأتهي إليه يعلم أحد ما ين

 جل من لا يحصى فضله ولا تعد نعمته . ، لا يبلغ منتهاها إلى يوم القيامةبداً أفي عروج وصعود 
تقدم ذلك في حديث : د إلى يوم القيامة ري على الشهيكما يج  ذا مات يجري عليه رزقه من الجنةومنها : أن المرابط إ

 : سلمان وحديث أبي الدرداء وحديث العرباض ، ويأِ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره إن شاء الله تعالى
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) والمرابط إذا مات يضاً أ بي هريرة رضي الله عنهأوخرج الطبِاني عن  -231

شفع إلى أن ، اقف  : وقيل له تب له أجر عمله إلى يوم القيامة وغدي عليه وريح برزقه ويزوج سبعين حوراءك  في رباطه
 وها منكر ونكير عليهما السلًم : نه الله من فتاني القبِمّ أ: أن المرابط إذا مات في رباطه  ومنها يفرغ من الحساب ( .

على عمله إلا  لله صلى الله عليه وسلم قال : ) كل ميت يتمعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول ا -231
 وهذا لفظه والترمذي وتقدم .بو داوود أويؤمن من فتاني القبِ ( . رواه  له عمله إلى يوم القيامة المرابط فإنه ينمو

الناس  ه وقد ملفمر به سلمان الفارسي رضي الله عن لسمط أنه كان مرابطاً بأرض فارسبن اوعن شرحبيل  -232
الله صلى الله عليه وسلم ليكون عوناً  حدثك بحديث سمعته من رسولأفقال يا ابن السمط : ألا  هالرباط وضجروا من

ويوم كقيام  ةأو ليل ةجر المرابط يوم وليلأصلى الله عليه وسلم يقول : ) إن سمعت رسول الله  ؟لك على منزلك هذا 
تنة القبِ وكتب له في قبِه هذا مرابط في سبيل الله ، وأجري له عمله كأحسن القائم في أهله شهراً ، فإن مات أمن من ف

 ما كان يعمل إلى يوم الحساب ( . رواه ابن عساكر وهو في مسلم بنحوه وتقدم .
يموت مرابطاً في سبيل الله إلا  مامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) ما من رجلأبي أعن  -233

 إن شاء الله . عساكر وسيأِ ذلك في غير ما حديثالله من فتنة القبِ ( . رواه ابن نه مّ أ
 مناً من الفزع الأكبِ :آفي رباطه بعثه الله يوم القيامة ومنها : أن المرابط إذا مات 

جري عليه بي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من مات مرابطاً في سبيل الله أأعن  -234
 وبعثه الله يوم القيامة آمناً من الفزع الأكبِ (، من من الفتان أذي كان يعمل ، وأجري عليه رزقه و أجر عمله الصالح ال

بي أوتقدم في حديث   هريرة وعثمان رضي الله عنهما .بيأ. رواه ابن ماجه بإسناد  صحيح ورواه البزار من حديث 
 .من الجنة ( برزقه عليه وريح  يكبِ وغديل الله أمن من الفزع الأاً في سبالدرداء : ) ومن مات مرابط

رجلًً ما اخترت على الرباط لو كنت ؟ ما أعجز الرجال  ر عن عائشة رضي الله عنها قالت :وخرج ابن عساك -235
وأجري  الأكبِ من مات مرابطاً وقي فتنة القبِ وأمن من الفزع ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) عملًً 

 : وقال الحسن هو إطباق جهنم على أهلها ، قال أكثر المفسرون : :كبِ الفزع الأ.  له ما كان يعمل إلى يوم القيامة (
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 ومنها : ما روي  أن المرابط إذا مات بعثه الله يوم القيامة شهيداً : لعبد إلى النار ، وقيل غير ذلك .هو أن يؤمر با
ووقي فتان  : ) من مات مرابطاً مات شهيداً  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنهبي هريرة رضي أعن  -236
براهيم بن محمد وهو إالرزاق وابن ماجه من طريق  وجرى له عمله ( . خرجه عبد وغدي عليه وريح برزقه من الجنة القبِ

بي شيبة عن صفوان أورواه ابن  يضاً أمتروك بي فروة وهو أابعه عليه إسحاق بن عبد الله بن وقد ت كثرينمتروك عند الأ
 بن سليم من قوله .

ومن مات مرابطاً جرى عليه عمله الذي كان  وقال في آخره : ) بِاني حديث سلمان المتقدم بنحوهوخرج الط -237
 يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وبعث يوم القيامة شهيداً ( .

:   بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمالله وخرج ابن عساكر بإسناده عن عبد -238
الله به ملًئكة يحفظونه من بين يديه ومن  من النفاق ، فإذا خرج فاصلًً وكل) من هم برباط كتب الله بين عينيه براءة 

هو وافد لثلًثين يشفع و ، فإن مات فهو شهيد ، خلفه وعن يمينه وعن يساره ، فإذا هو وصل كانت دعوته مستجابة 
 . لهم يوم القيامة ، وإن قتل فهو شهيد وهو وافد لسبعين يشفع لهم يوم القيامة (

 والله الموفق .، هنا قاعدة مهمة ينبغي مراجعتها  1الله عنه : وقد ذكرت في الأصل اقال المؤلف عف
 يح بغير حساب :الر في رباطه يمر على الصراط كهيئة  ومنها : ما روي أن المرابط إذا مات

يوم القيامة يمرون  ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) يبعث الله عز وجل أقواماً أبي صالح الحمصي أعن  -239
قوام يدركهم موتم أومن هم يا رسول الله ؟ قال : )  كهيئة الريح ليس عليهم حساب ولا عذاب ( قالوا :على الصراط  
 رك .. خرجه ابن المبا في الرباط (

ام يوم القيامة قو أالله عليه وسلم قال : ) ليبعثن  بي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلىأوخرج ابن عساكر عن  -240
 : ) قال ؟ومن هم يا رسول الله : يمرون بالناس كهيئة الريح يدخلون الجنة بغير حساب ( فقيل  ام نور هتتلألأ وجوه

نس بن مالك رضي الله عنه قال : أوذكر صاحب شفاء الصدور عن .  دركهم الموت وهم في الرباط (أولئك قوم أ
]منبسطين لا لجنة فيقرعونها مُدِلّين ابواب أقابر رجال لا يشغلهم حساب الناس حتى يأتوا إلى يرجون يوم القيامة من الم

ن : إنكم لتدلون على الله  نتم ؟ فيقولون : أحباء الله قوم مرابطون ، فيقول لهم رضواأفيقول رضوان : من  خوف عليهم[
 .كم في سبيل الله على ساحل البحر كأنكم غبِتم أقدام

ول : رباط نه كان يقأبي هريرة رضي الله عنه أعن  الى أفضل من موافقة ليلة القدر :ومنها : أن الرباط في سبيل الله تع
و أ ةقدر في أحد المسجدين مسجد الكعبلوافق ليلة اأء عورات المسلمين أحب إلي من أن من ورا ليلة  إلى جانب البحر
 . خرجه عبد ربعون ليلةأوتمام الرباط  ،أيام عدل السنة  ورباط ثلًثة ،  صلى الله عليه وسلم بالمدينةمسجد رسول الله

                                                 
شدة حرصه عليه  قال المؤلف عفا الله عنه : جرت السنة في معاملة الله عبيده بفضله وكرمه أن من توجه بصدق إلى شيء من القربات فمنعه القدر الإلهي مع 1

والدليل على ذلك أن من خرج ن قصده وإخلًص نيته وصدق طويته  منه وإحساناً لحسوتصميم قصده في طلبه أن الله يعطيه يوم القيامة أجر تلك القربة تفضلًً 
وقد قال صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي سقط عن بعيره فمات   ، وكذلك من حج فمات كتب حاجاً مجاهداً فمات كان شهيداً ، كما سيأِ في بابه إن شاء الله

ى وكان ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ) من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نو : ) إنه يبعث يوم القيامة ملبياً ( وك
صلى  وكذلك قوله ائي أيضاً من حديث عائشةورواه أبوداود والنسفي صحيحه من حديث أبي الدرداء  رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة نومه صدقة عليه من ربه (

رواه أبو داوود لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ( الله عليه وسلم : ) من توضأ فأحسن وضوءه ث راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلًها وحضرها 
 جرم أنه إذا مات عرضاً لبذل نفسه في نيلها فلًوأشباه هذه الأحاديث كثيرة . والمرابط إنما رابط توقعاً للشهادة وتاكم  وقال : صحيح على شرط مسلم والنسائي الح
فلو لم يرد حديث مصرح بأنه  لقبِ ومن الفزع الأكبِ ونو ذلكويؤيد هذا ما وهبه الله من خصائص الشهداء وهو إجراء الرزق عليه والأمان من فتنة ايبعث شهيداً 

دة أحاديث وإن كانت لا تسلم من مقال فهي تتعاضد وتقوى بكثرة الطرق ويؤيدها فكيف وقد روي في ذلك ع يستنبط من هذه القاعدة يبعث شهيداً لكان مما
 القاعدة المذكورة ، والله أعلم .
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وخرجه سعيد بن منصور من  ، بي هريرة موقوفاً أبي سفيان الأخنسي عن أطريق إسحاق بن رافع عن يحيى بن  الرزاق من
 الرحمن ضعيفان . وإسحاق وعبد ، عن أبي هريرة عن عطاء الخراساني سلم وهو ضعيفأ الرحمن بن زيد بن بدطريق ع

:   القملي وفي توثيقه خلًف عن عثمان بن أبي سودة قال أبي سنانعن ن طريق حماد وروى ابن المنذر في الأوسط م
مثناة تحت وفاء غير  ءيافا بيا. القدر في بيت المقدس   من ليلةحب إليأبي هريرة بمرابط يافا فقال : رباط هذه أكنا مع 

 . يرج منها إلى رملة لدممدودة هي : قرية قديمة على جانب البحر بساحل بيت المقدس 
لا  : بي هريرة رضي الله عنه أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل ث قيلأوروى ابن حبان في صحيحه عن  -241

فقال : سمعت رسول الله صلى الله  ؟با هريرة أفقال : ما يوقفك يا  إنسان ريرة واقف فمر بهبو هأس فانصرف الناس و أب
 عليه وسلم يقول : ) موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود ( .

 جعل الله بينه وبين النار خندقاً :ومنها : ما روي أن من رابط يوماً 
 : ) من رابط يوماً في سبيل الله  عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولعن جابر رضي الله -242
 رواه الطبِاني .. كل خندق كسبع سموات  وسبع أرضين (   الله بينه وبين النار سبع خنادق جعل

 أجر من خلفه : ومنها : أن للمرابط في سبيل الله
ل رسول الله صلى الله عليه نس رضي الله عنه قال : سئأثقات عن  ني في الأوسط بإسناد رجالهخرج  الطبِا -243
 له أجر من خلفه ممن صام وصلى ( .كان ط ليلة حارساً من وراء المسلمين  : ) من راب عن أجر الرباط ؟ فقال وسلم
من  : ) بي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالأوذكر صاحب شفاء الصدور عن  -244

ن جميع أمة محمد من كل بر وفاجر وامرأة وصبي ومن كل معاهد وبهيمة وطائر في بر خرج مرابطاً في سبيل الله كان له م
براهيم اليماني إوخرج ابن عساكر بإسناده إلى  حد .أ مثل جبل: ( . والقيراط  و بحر قيراطا من الأجر إلى يوم القيامةأ

ي أن أنزل جدة فأرابط بها كل إني جعلت في نفس با عبداللهأيا  : ن الثوري فقلتقال : قدمت من اليمن فأتيت سفيا
فقال لي :  ؟م آِ الشام أحب إليك أأهذا ، وأحج في كل سنة حجة وأقرب من أهلي واعتمر في كل شهر عمرة  سنة
ومائة ألف  ، لفأمائة البيت يحجه في كل سنة عليك بسواحل الشام ، فإن هذا ، خا اليمن عليك بسواحل الشام أيا 

 لك مثل حجهم وعمرتم ومناسكهم . وثلًثمائة ألف وما شاء الله من التضعيف
 :ن ألف يوم فيما سواه من المنازل ومنها : أن رباط يوم في سبيل الله خير م

تكُمُوه  الله عليه وسلم حديثا كتمسمعت من رسول الله صلى  وعن عثمان رضي الله عنه أنه قال على المنبِ : -245
لف يوم فيما أ) رباط يوم في سبيل الله خير من :  ول الله صلى الله عليه وسلم يقولسمعت رس،  كراهية تفرقكم عني
فليختر كل امرؤ لنفسه ما شاء ( . رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم وقال : صحيح  سواه من المنازل
 لةً : ) من رابط ليل الله صلى الله عليه وسلم يقول نه قال فيه : سمعت رسو أورواه ابن ماجه إلا  البخاري ،على شرط 

يها الناس أوفي رواية لابن عساكر أن عثمان رضي الله عنه قال : يا . وقيامها (  اصيامه في سبيل الله كانت كألف ليلة
ما تكلمت به  أيها الناس إني محدثكم بحديث : ث قال [: إذا بكر وأتى الأمر من أوله هجر يهجر] مهجر فهجر الناس ا فإنيو ر هج

رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إن رباط يوم  قال قال :، إلى يومي هذا الله صلى الله عليه وسلم منذ سمعت رسول 
: ) اللهم اشهد  قال ؟ ( قالوا : نعم هل بلغتكم،  امرؤ حيث شاء فليرابطواه من ألف يوم فيما س في سبيل الله أفضل

رض الرباط أقامة المرابط يوماً واحداً بوفي حديث عثمان هذا دليل واضح على أن إالله عنه :  اقال المؤلف عف . (
و بيت المقدس ، ولولا أن عثمان رضي الله أو المدينة أ، سواء كان مكة  ماكنمن الأ قامة ألف يوم في غيرهإأفضل من 

 قهم وخروجهم من المدينة إلى بلًد الرباط إذا سمعوا  الحديث .لما خاف تفر يعلم أن ذلك يعم مكة والمدينة  عنه
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 : نس رضي الله عنه قالأبن سعيد عن  عن يحيىوخرج ابن عساكر من طريق زيد بن جبيرة وهو متروك  -246
 حدأفي سبيل الله خير من ألف يوم في : ) ليوم أحدكم  وحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال

وقد خرج من مكة والمدينة من الصحابة  الله عنه : اعف قال المؤلف مسجد الحرام ومسجد المدينة ( . : المسجدين
 ونزلوا بسواحل الشام مرابطين إلى أن ماتوا وأكرمهم الله تعالى بالشهادة . وتابعيهم خلق لا يعلمه إلا اللهوالتابعين 

امته قإ اط مرابطاً أفضل منقامة الرجل بأرض الربإن أماء على خ الإسلًم ابن تيمية رحمه الله إجماع العلوقد نقل شي
حب إليك أبن حنبل أنه سئل : المقام بمكة  حمدأابن المنذر في الأوسط عن الإمام وحكى  ،بمكة والمدينة وبيت المقدس 

 .والرباط  لغزوَ ا شيء من الأعمال ايضاً : ليس يعدل عندنأحمد أقال : وقال  ،حب إلي أم الرباط ؟ قال : الرباط أ
م بالإسكندرية يقال : بل أق م بالإسكندرية ؟أتقيم بالمدينة الشريفة  يما أحب إليكأل الإمام مالك : وسأل رج ،انتهى 

أي العمل  :فقلت له  ن المبارك في المنام قال :بالله  نه رأى عبدأاعة عن محمد بن الفضيل بن عياض وقد روى جم .
 قال : نعم . ،اد قلت : الرباط والجه ، لذي كنت فيهأفضل ؟ قال : الأمر اوجدت 

باب في فضل العمل الصالح  : وقد تقدم كذلك صومه وذكره وقرآنه ونفقتهو رض الرباط مضاعفة أومنها : أن الصلًة ب
)  : مانيضاً في الباب الثاني حديث عثأوتقدم  ، كلًها في سبيل الله،  هد في سبيل الله ، ولا شك أن المرابط مثل المجا

 لف يوم يعمله في بيته صائماً قائماً لا يفتر ولا يفطر ( .أ سبيل الله خير من حدكم فيأوالله ليوم يعمله 
 ال : ) إن صلًة المرابط تعدل خمسمائةمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قأبي أوعن  -247
 ة دينار ينفقه في غيره ( . خرجه البيهقي في الشعب .مائفضل من سبعأة ، ونفقة الدينار والدرهم منه صلً
: ) صلًة  ال رسول الله صلى الله عليه وسلمبي هريرة رضي الله عنه قال : قأوذكر صاحب شفاء الصدور عن  -290
 .(  ةالساحل على البحر بألف ألف صلًة مضاعف في

وسلم : ) صلًة : قال رسول الله صلى الله عليه بيه قال أجل من ولد عمر بن عبد العزيز عن يضاً عن ر أوذكر  -248
فلقيت  : حفص بن عمرقال  ،وخمس وعشرين ألف صلًة (  البحر بألف ألف صلًة ئفي الساحل على شاط

 لف صلًة .أساحل بألف ألف صلًة وخمس وعشرين فقال : الصلًة في ال وزاعي فحدثته الحديثالأ
نس رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله أ بإسناد ضعيف عن اببن حيان في كتاب الثو ابو الشيخ أوخرج  -249

لف صلًة ، أة في المسجد الحرام تعدل بمائة وصلً عليه وسلم قال : ) صلًة في مسجدي تعدل بعشرة آلاف صلًة ،
رام بمائة د الحأن الصلًة في المسج : وقد صح الله عنه : اقال المؤلف عف . رض الرباط بألفي ألف صلًة (أوالصلًة ب

يضاً أجابر ، ورواه البزار وابن خزيمة هما من حديث يحمد والبزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحأألف صلًة ، رواه 
فضل من ألف يوم فيما سواه ، أأن إقامة يوم بأرض الرباط : وقد صح مع هذا  بي الدرداءأفي صحيحه من حديث 

يقال : إن كل عبادة تصدر من المرابط في ذلك اليوم حكمها حكم ذلك وتقدم أنه يعم مكة وغيرها فمن المحتمل أن 
لجزء الذي أديت فذلك ا ، ء الرباط أفضل من مثله بألف يوم ليس فيه رباطأجزا يوم في التضعيف ، لأن كل جزء منال

على مثل ما  وإن اشتمل شتمل عليه من الطاعة بأرض الرباط أفضل من ألف جزء مثله بغيرهاافيه الصلًة مثلً وما 
ر عمله الصالح جأى أن المرابط إذا مات يجري عليه شتمل عليه فالتضعيف لازم لذلك ، وإذا كان فضل الله وكرمه اقتضا

يرد ذلك فيمن مات ولم  حاديث الصحيحةكما تقدم ذلك في الأ  ويؤمن من فتنة القبِ ويجري عليه رزقهإلى يوم القيامة 
يضاً على الصلًة بالمساجد الثلًثة ، والله يؤِ فضله أ المرابط بزيادة تضعيف الصلًة للهفلً يبعد أن يص ا بمكة والمدينة

من  ةضي الله عنه قال : تعدل كل حسنعن معاذ بن جبل ر  ذكر صاحب شفاء الصدور من يشاء والله واسع عليم .
ليه وسلم للرباط كما يتار شرار عن الله ليختار خيار أمة محمد صلى الله إجميع حسنات العابدين ، و حسنات المرابط 



54 
 

 أبيتقدم في حديث ما  ة المرابط مضاعفة كنفقة المجاهدن نفقأومما يدل على  . مد صلى الله عليه وسلم للسلطانمة محأ
أفضل من سبعمائة  - أي من المرابط - الدينار والدرهم منه أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) ونفقة

ما رواه ابن عساكر بإسناده عن الوليد بن سفيان عن عوف قال : أوصى رجل بمائة  . ويؤيده في غيره (ة دينار بنفق
ن رضي الله دينار في سبيل الله وأن ذلك وافَ صلح صاحب الروم ، قال : فحج الوصي فمر بالمدينة فدخل على عثما

قلت :  ؟ين تسكن أفقال :  ،فَ صلح صاحب الروم ن ذلك واإوصى بمائة دينار في سبيل الله و أعنه فقال : إن رجلًً 
لأهله فيكون له  لحماً  الرجل من أهل الشام يشتري بدرهم نفقها على نفسك وأهلك وجيرانك فإنأ قال : ،بالشام 

وإنما كانت النفقة في الشام الله عنه:  اقال المؤلف عف . ورواه ابن المبارك بنحوه باختصار القصة . بسبعمائة درهم
عفة إذ كانت في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه كلها أرض رباط يتوقع نزول العدو في كل موضع منها ، وأما مضا

اخِن فمحل الرباط منها الثغور وما قرب منها ، وقد ذكرنا في الأصل ما ورد في فضل عسقلًن ، وأشرنا إلى ما ورد في 
وأنه لم يصح في شيء  ندلس وغيرهاوت وطرسوس وقزوين والأوصيدا وبير  غيرها من الثغور كالإسكندرية ودمياط وعكا

 علم .أوالله  ، منها حديث البتة
 فصل

 هلهأنواع مختلفة من فضل الرباط و أفي 
وسياحة أمتي ،  ةإن لكل أمة سياح: ) مامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي أعن  -250

 . خرجه الطبِاني من طريق عفير بن معدان . ورهبانية أمتي الرباط في نور العدو (،  ةن لكل أمة رهبانيإو  الجهاد ،
وعن عروة بن رويم قال : أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجال فقالوا : يا رسول الله إنا كنا حديث عهد  -251

قال  ،نعبد الله عز وجل فيها حتى نموت  نفسنا في بيوتأن نبس أمن اخِثام والزنا ، وإنا أردنا  بجاهلية وإنا كنا نصيب
وخراج ، وسيكون  ةويكون لكم ذم ا: ) إنكم ستجندون أجناد : فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال

فمن أدرك ذلك فاستطاع أن يحبس نفسه في مدينة من تلك المدائن أو قصر ، يف البحر مدائن وقصور لكم على سِ 
 هوو  ساحله : سيف البحر ت فليفعل ( . خرجه ابن المبارك وهو معضل صحيح الإسناد .من تلك القصور حتى يمو 

 . ءبكسر السين المهملة وإسكان الياء المثناة تحت وآخره فا
ؤخذ تون في أمتي قوم تسد بهم الثغور و وعن يزيد العقيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) إنه سيك -252

 خرجه ابن المبارك ، ويزيد مذكور في الصحاب ..  نا منهم (أمني و أولئك ، ون حقوقهم منهم الحقوق ولا يعط
 ، وذكر صاحب شفاء الصدور عن الحكم بن عتيبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) هوا بالرباط -253

اً عن يضأوذكر  ة ولا ذنب ( .ئتصبه خطيوفَ بالرباط لم أعينيه براءة من النار ، فإن  فإن من هم بالرباط كتب الله بين
 .وقيام ليلها لا يفتر  لف عام صيام نهارهاأة يطوها المرابط تعدل عند الله كل خطو قال :  علي رضي الله عنه موقوفاً 

 رابط يوماً على ساحل البحرأن ئل الله صلى الله عليه وسلم : ) ليضاً عن مكحول قال : قال رسو أوذكر  -254
 شتري مائة رقبة فأعتقها ، ومن أن أعتكف في مسجدي هذا ثلًثين سنة ( .أأن أدخل سوقكم هذه ف أحب إلي من

 : ط على ربه مكتوب في سدرة العرشبار يضاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) من حق المأوذكر  -255
 ولده وعبيده ونسائه ثلًثين ملكاوأهله و  من عبد رابط لوجهي ثلًثة أيام إلا وكلت به ما: وعزِ وجلًلي ، عبدي 

 يودونهم ويسددوهم ويردون عنهم البلًء ( .
قال لأهله وولده : أنا غداً إن شاء الله خارج إلى الرباط ث لم يفعل  من عبد يضاً عن محمد بن مقسم قال : ماأوذكر 
 إذا مات وليس ترد له دعوة حتى، ونومه عبادة  ،سه تسبيح نفَ  ، كتب مرابطاً إلى يوم القيامة ، والمرابط حبيب الله إلا
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بواب الجنة أدخل من أي ، اوفتح لك أبواب الجنة  بواب النارأغلق عنك أفإن الله  ولي الله بشر ياأفقال له : تاه آت أ
 شئت .
له من الله من مسلم إلا  : ) ما سمعيل بن حبيب يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالإيضاً عن أوذكر  -256

 فإن لهما في كل يوم من الله مائة رحمة ومائة نظرة يتقلبان فيهما ولا فيها ، إلا المرابط والمجاهدنظرة كل يوم ورحمة يتقلب 
 . يحاسبان عن النعيم يوم القيامة ( يسألان ولا

: قال رسول الله قالت  ؟ أعجز الرجال عن الطاعة الله عنها قالت : ما يوخرج ابن عساكر عن عائشة رض -257
هو ما بين  : فواق الناقة . صلى الله عليه وسلم : ) من رابط فواق ناقة وجبت له الجنة وحرم جسده على النار (

 وقيل غير ذلك .، يحلب فيه  : هو قدر ما وقيل، الحلبتين 
رابط يوماً في سبيل  من ) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله عنه قال يرض الخدريسعيد  وعن أبي -258

 : هذا حديث غريب . بن عساكر وقالاخرجه .  الله كان كعبادة ألف رجل كل رجل  عبد الله ألف عام  (
لرباط يوم  في سبيل الله محتسباً  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) الله عنه قال يكعب رض  بن وعن أبي -259

صيامها وقيامها ، ورباط يوم في سبيل الله من وراء عورات  مائة سنة ان أعظم أجراً من عبادةمن غير شهر رمض
أفضل من عبادة ألفي سنة صيامها ) راه قال : أ ( فضل عند الله وأعظم أجراأ المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان

 المرابط إلى ويجري له أجر، ويكتب الله له الحسنات  ةة ألف سنئهله لم تكتب عليه سيأيامها ، فإن رده الله سالما إلى وق
 وهو متهم بهذا الحديث . والبيهقي من طريق عمر بن صبيح رواه ابن ماجه. (  يوم القيامة

مضان يحصل له به الحديث على أن رباط يوم من شهر ر  قرطبي في تفسيره ث قال : دل هذاوقد ذكر هذا الحديث ال
إنما يدل على ذلك لو ثبت ولكنه حديث غريب بل  الله عنه : اعف المؤلفقال  ن لم يمت مرابطا .إالثواب الدائم و 

 وأغرب منه :. علم أوالله ، فيه من المجازفة يدل على أنه موضوع  وما منكر ،
 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم : : قال الله عنه قال يعن أنس بن مالك رض بإسنادهخرجه ابن عساكر  ما -260

كان أفضل من عتاقة ستمائة ألف رقبة وأفضل من ستمائة ألف رمضان في سبيل الله  داً من شهر من رابط يوماً واح
 سني يوم ستمائة ألف سنة منكل  كل سنة ثلًث مائة وستون يوما  لف سنةأوأفضل من عبادة ستمائة  مقلدة بدنة

 . ل (في الله عز وج يذأو و أمن كان في مثل حاله  لاإ يمن بق يدرك فضله من مضى ولا اخِخرة ، ولا
 .والله أعلم بمن افتراه ،  : وهذا حديث لا يشك في وضعه الله عنه اقال المؤلف عف

 والله الموفق .، اديث غير ما ذكر اختصرناها حوفي الأصل جملة من الأ
 فصل

ال ق ،ربعون يوماً أهل للرباط وقت ؟ قال : : بن حنبل  لأحمدولهذا قيل ،  أن تمام الرباط أربعون يوماً : وقد روي 
 نما قال هذا أكثره ، والثلًث لمن لا يحب أن يبلغ ذلك حسن .إإسحاق : 

الله عليه وسلم : ) تمام الرباط : قال رسول الله صلى  مامة رضي الله عنه قالأوخرج الطبِاني بإسناده عن أبي  -261
 . ( مهأكيوم ولدته   حدثاً خرج من ذنوبه  يبع ولم يشتر ولم يحدثلم يوماربعين أومن رابط  ربعون يوماً ،أ

 ) رسول الله صلى الله عليه وسلم : : قال عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال بإسنادهوخرج ابن عساكر  -262
 . من رابط وراء بيضة المسلمين وأهل دينهم وذمتهم أربعين يوماً رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه (

 . ( ن يوماو ربعأتمام الرباط  م : )رسول الله صلى الله عليه وسل قالوقال :  -263
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فمن ، ؟ قال : ) رباط البحر  نه سئل أي الرباط أفضلأور عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في شفاء الصد -264
 . ، وكانت أحب إلى الله تعالى من الدنيا وما فيها ( فكأنما حج سبعين حجة مبِورة مقبولة رابط على البحر أربعين ليلة

ربعين ليلةً أالله عنه موقوفاً : من رابط  يرض ةبي هرير أوعبد الرزاق من طرق بعضها جيد عن  ةابن أبي شيب ىوقد رو 
ذا رابطت ثلًثاً إ:  صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً قال بإسناد ةبن أبي شيباوخرج  فقد أكمل الرباط .
 . واشاءما فليتعبد المتعبدون 

 : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) الرباط ثلًثة أيام الله عنه قال يالدرداء رض وخرج ابن عدي عن أبي -265
 الفيض . بيأوزاعي غير كاتبه يوسف بن السفر يرويه عن الأ : لا يقال ابن عد. ث قُل للعاملين أن يدركوني (  ،

 فصل مهم
بنية الجهاد أو الحراسة أو تكثير وقع فيه نزول العدو ه في ثغر يتنسان نفسلرباط المطلوب : عبارة عن ربط الإاعلم أن ا

وسواء كان ذلك ،  كان الرباط أفضل فيه والثواب أجزل  شدألمين ، وكلما كان الخوف في مكان سواد من فيه من المس
وقد سئل ، مرةً واحدة لعدو إنما نزل فيها لأن ا ةدمر الرباط بجأ وقد ضعّف مالك رحمه الله، غيره  وأالمكان ساحل بحر  
عمداً للرباط مت ، وإنما الرباط لمن خرج من منزلهعن سكان الثغور بالأهل والولد ؟ فقال : ليسوا بمرابطين مالك رحمه الله 

يربطه فيه إلا توقع  أن من كان ساكناً بثغر لا عنه : والذي يظهر لي والله أعلمالله  اعف المؤلفقال  في موضع الخوف .
ر الرباط وإن كان وله أج رحل من غير مشقة عليه في الرحيل أنه مرابطولو شاء أن يرحل عنه ل ةالحراسو قصد أالجهاد 

سبب أوسع من  وأو عرض عليه زوجة أجمل من زوجته أو كان له فيه سبب بشرط أن يكون بحيث ل معه أهله وولده
ومازال السلف  الأعمال بالنيات افإنم رج من الثغر رغبة فيما عرض عليهلما خذلك بمكان ليس بثغر  غير سببه أو

بذلك من  ولعل مالكاً رحمه الله إنما يعني، بأهليهم وأولادهم بنية الرباط  الصالح من الصحابة والتابعين يسكنون الثغور
نشاب الأسباب و هاليهم وحبا لأوطانهم وغبطة بما هم فيه من الأأونشأوا بها وكانت إقامتهم فيها لوجود بالثغور ولدوا 
 بن عطية ماابي محمد أالرباط كما سيأِ وفي كلًم  روج الرجل بأهله إلىقد أجاز خ لأنهير قصد لهم في الرباط من غ

يكسبون هنالك فهم وإن كانوا هليهم الذين يعمرون و أسكان الثغور دائماً ب فأمافإنه قال في تفسيره : يشعر بذلك 
قام فيه لإقامة رئيسه بحيث لو رحل رئيسه لرحل هو أن نزل ثغراً و وأما م.  علمأوالله ، انتهى  . فليسوا بمرابطين حماة

لوظيفة ومنصب ورزق ونو  لى غيره أوإترحل معه  له في غير الثغر أو لزوجة لا يتهيأ لسبب يغبط به نفسه لا أيضاً ، أو
 ل عنه لرغبته فيما هو فيهلما رحبحيث لو أراد التحول إلى غيره لشق عليه ذلك ولو امتنع توقع الجهاد بذلك الثغر ذلك 
ابط وليس له من فإن هذا ليس بمر  ان آخر لتحول من ذلك الثغر إليهرزقاً أوسع من رزقه وسببه بمك وأوجد سبباً أو لو 

الله عنه إنما أراد هذا وأمثاله ،  يولعل مالكاً رض لثغر إنما هو سبب آخر غير الجهادله في ا إذ الرابطأجر الرباط شيء 
فإن كانت  .ن من يعمل مثقال ذرة خيراً يره نيته أن يقاتل لو نزل عدو لأ تهذا على نية الجهاد إن كان وربما يثاب

وكان بحيث لو امتنع راد أن يتحول منه لأمكنه ذلك من غير مشقة أب غير الجهاد وللجهاد أيضاً ولو إقامته بالثغر لسب
يجد فيه سبباً وإن لم يكن و تعطل سببه لرحل إلى مكان آخر وللرحل إلى ثغر يتوقع فيه الجهاد الجهاد من ذلك الثغر 

يمكنه  الكفايةإما أن يكون ذلك السبب من ضرورات المعيشة ، أو يكون سبباً زائداً على قدر : يلو  فهذا لا ثغراً 
ه قواعد جماعة تقتضي ما ىفإنه ليس بمرابط عل فقده بدونه ونيته الرحيل لو الكفايةعنه ، فإن كان يحصل له  الاستغناء
لكونه لو  المسألةأمثال هذه  فيختاره أبو حامد الغزالي ومن نا نوه اوما أراه يلو من أجر قياساً على ما  سلفمن ال

يلتمس  ىمن غز : على مسألة  المسألةولا يبعد أن تقاس هذه  رد من ذلك الثغر لرحل عنه إلى ثغر آختعطل الجها
ثغر من الثغور ونيته أنه لو  فيمن كان مقيماً  فأما .في باب النية إن شاء الله تعالى نه سيأِ بيا على ما والغنيمةالأجر 
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على معصيته مادام في ذلك الثغر لأن العدو إذا نزل ببلد  دوّ لفرّ منه ولم يقاتل مطلقاً فإنه عاص  بنيته مُصرنزل به ع
سيما إن كان  بيحأالفرار منه إلا حيث ه ولا يحل لأحد الإعراض عن لاتال على أهل ذلك البلد فرض عين صار الق
يلُتفت إليه إن قام أو رحل ،  يؤبه له ولا ليس كإث من لا أو قدوة أو ذا منصب  في الثغر فإن إثمه في الفرار رئيساً  الفار

ه وعظم إثم ازداد السيئة النيةومن كانت هذه نيته فرحيله من الثغر خير له ، لأنه كلما طالت إقامته وهو على هذه 
 والله أعلم . ، لحرج وزال الإث فيما يستقبلارمه وإذا رحل ارتفع عنه جُ 

 مسألة : 
 الأهل مثل الكثيرة المأمونةقال سحنون : إلى المواضع  ،أن يرج الرجل بأهله إلى الرباط قال مالك رحمه الله : ولابأس ب

وقد كان الإمام ، فيه ألف رجل ليس بمأمون  ب ثغرقال مالك : ور و  ، ةوتونس وشك في صفاقس وسوس الإسكندرية
  علم .أوالله ، يؤمن على أهلها  والظاهر إنما هو في الثغور التي لا ، ينهى عن سُكنى الثغور بالأهل أحمد رحمه الله

 الباب السادس عشر
 في فضل الحراسة في سبيل الله تعالى والخوف فيه 

رَهُ  قال الله تعالى : ﴿ وَلا يطَأَُونَ مَو طِئاً يغُِيظُ ال كُفَّارَ وَلا يَ نَالُونَ مِن  عَدُو  نَ ي لًً إِلاَّ   ﴿ : وقال تعالىم  و وَل يَأ خُذُوا حِذ 
سِنِينَ  لابهِِ عَمَل  صَالِح  إِنَّ اللهَ  كُتِبَ لَهمُ   رَ ال مُح   .و   يُضِيعُ أَج 
ن  إ مغبِة قدماه أشعث رأسه رسه في سبيل اللهآخذ بعنان ف لى الله عليه وسلم : ) طوبى لعبدوقال رسول الله ص -266

رواه . وإن شفع لم يشفع (   يؤذن لهلم إن استأذن الساقة كان في الساقة وإن كان في كان في الحراسة كان في الحراسة
فاً في سبيل الله أحب إلّي ن أبيت حارساً خائئل الله عنهما قال : يوعن عبد الله بن عمرو رض ،البخاري في حديث 

 رواه ابن المبارك موقوفاً من طريق ابن لهيعة .  . ةئة راحلاأتصدق بم ن أنم
وكل من حرس ،  طمن أفضل أنواع الربا يوه بيل الله تعالى من أعظم القربات وأعلى الطاعاتن الحراسة في سأعلم او 

أجر المرابط وفضائل أُخر   ولا ينعكس فللحارس في سبيل الله ى عليهم فيه من العدو فهو مرابطيش المسلمين في موضع
 بداً :أتمس عيناً حرست في سبيل الله  منها : أن النار لا : ةكثير 
ار تمسهما الن ) عينان لا: الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  يعن ابن عباس رض -267

وقد خرجه ، لترمذي وقال : حديث حسن رواه ا. (  وعين باتت تحرس في سبيل اللهعين بكت من خشية الله تعالى 
بن عدي من حديث اوخرجه عمر  بناوحديث  بي سعيدأساكر من حديث العباس بن المطلب ومن حديث ابن ع

 الله عنهم . يالفضل بن العباس رض
 عين: بداً أتمسهما النار  عينان لا الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ينس رضأوعن  -268

 معناه : زاً مهمو  قوله : تكلأ رواه أبو يعلى ورجاله ثقات . . باتت تكلأ في سبيل الله ، وعين بكت من خشية الله (
 تحرس في سبيل الله .و  تحفظ
 عين :تمسها النار  ) ثلًثة أعين لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عنه الله عن يرض ةبي هرير أوعن  -269

بن رواه الحاكم من طريق عمر  . وعين حرست في سبيل الله ، وعين بكت من خشية الله تعالى ( ، فقئت في سبيل الله
ن خشية الله ، عين بكت م: حُرم على عينين أن تنالهما النار  سناد ، وفي رواية له : ): صحيح الإ وقالراشد اليمامي 

 سلًم وأهله من الكفر ( .وعين باتت تحرس الإ
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غزوة  فأتينا ذات يوم على  كناّ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في: قال  الله عنه ية رضبي ريحانأوعن  -270
 الترس يعني - ةً يدخل فيها ويلقى عليه الحجفةحتى رأيت من يحفر في الأرض حفر صابنا برد شديد أفبتنا عليه ف شرف
يكون له فيه  دعوا له بدعاءأرسنا الليلة ؟ و من يح ال : )قصلى الله عليه وسلم من الناس  ذلك رسول الله ىفلما رأ -

 نصاريالأ ؟ ( فتسمّى له قال : ) من أنت،  فدنا ن (د  قال : ) اُ ،  رسول الله : أنا يا نصارجل من الأفضل ( فقال ر 
الله دعا به رسول الله صلى  : فلما سمعت ما ةقال أبو ريحان ، ثر منهكأ صلى الله عليه وسلم بالدعاء فففتح رسول الله

 ، فدعا لي ؟ ( قلت : أبو ريحانة من أنت فقال : )، د ن ( فدنوت اُ : )  ، قال عليه وسلم فقلت : أنا رجل آخر
مت النار وحرُ ،  بكت من خشية الله مت النار على عين دمعت أوحرُ  : ) ث قال دعا به للأنصاري بدعاء هو دون ما

حمد أسمير . رواه  أخرى ثالثة ( لم يسمعهما محمد بنر على عين حرمت النا ) ( وقال : على عين سهرت في سبيل الله
 .: صحيح الإسناد  واللفظ له ورجاله ثقات وابن أبي شيبة والنسائي والحاكم وقال

عين  :بداً أتحرقهم النار  عين لاأى الله عليه وسلم قال : ) ثلًثة وعن أبي عمران الأنصاري أن رسول الله صل -271
عياش عن  رواه بن المبارك عن إسماعيل بن  وعين سهرت بكتاب الله وعين حرست في سبيل الله (بكت من خشية الله

 يرى النار بعينه : روي أن من حرس في سبيل الله لا منها : ماو  بن مسلم الخثعمي عن أبي عمران . ةثعلب
 ) ثلًثة لا ترى أعينهم النار : صلى الله عليه وسلم قال : قال رسول اللهعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده و  -272

 خرّجه الطبِاني .. عين حرست في سبيل الله ، وعين بكت من خشية الله ، وعين كفت عن محارم الله (  :
 رضي الله عنهه عن زبان عن سهل بن معاذ عن أبي بو يعلى والطبِاني من طريق رشدين بن سعدأحمد و أوخرج  -273

 لم ير يأخذه سلطان لا ء المسلمين في سبيل الله تعالىمن حرس من ورا : ) قال صلى الله عليه وسلم عن رسول الله
يبِ الله تعالى  قدر ما أي :تحلة القسم : قوله  ( .وَإِن مِّنكُم  إِلاَّ وَاردُِهَا و  فإن الله يقول ﴿تحلة القسم  لاإالنار بعينه 
 معها : ذكر  سهرت في سبيل الله وماعين يوم القيامة إلاروي أن كل عين باكية  ومنها : ما قسمه .
كل عين باكية يوم القيامة إلا عين  ) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بي هريرة رضي الله عنه قالأعن  -274
.  ( س الذباب من خشية الله تعالىأبيل الله ، وعين خرج منها مثل ر ت عن محارم الله تعالى ، وعين سهرت في سغضَّ 

 ضعيف . : وفي سنده عمر بن صهبان ، اصبهاني في الترغيب وابن عساكر وغيرهوخرجه الأ
 : ) الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينس رضأبن ماجه عن ارواه  ومنها : ما -275

 ماً ، اليوم كألف سنةيو ، السنة ثلًثمائة وستون  حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه في أهله ألف سنة
من حرس  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ): بو يعلى مختصراً أوإسناده واه . ورواه  ( وهذا حديث منكر
 ل من عبادته في أهله ألف سنة ( .كان أفض ليلة على ساحل البحر

ة أحب إلي من صيام ألف يوم أصومها وأقوم قال أبو هريرة رضي الله عنه : لحرس ليل: وفي كتاب الجامع لمسائل المدونة 
 صلى الله عليه وسلم . ليلها في المسجد الحرام وعند قبِ النبي

س ليلة حتى يصبح على فرس نه قال : ) من حر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر في شفاء الصدور ع -276
 . ة (فضل من عبادة ستين سنأكانت له عند الله   من وراء عورة المسلمين

بن أبي شيبة بإسناد صحيح عن مكحول قال : من بات حارساً حتى يصبح تحاتت عنه خطاياه . ا: ما رواه  ومنها
 سناد  صحيح .إوي أيضاً عن حسان بن عطية مثله بور 

 : صلى الله عليه وسلم لمن حرس أنه من أهل الجنة ومنها : شهادة النبي
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حد  منكم على أ) هل رآه  فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : توفين رجلًً أبي عطية رضي الله عنه أعن  -277
حرست معه ليلة في سبيل الله ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم  ؟ ( فقال رجل : نعم ، عمال الخيرأعمل من 
صحابك أإن  ) : ث قالعليه وسلم بيده من التراب  رسول الله صلى الله ثاوصلى عليه فلما أدُخل القبِ ح ومن معه

 خرجه الطبِاني من طريق بقية .. يظنون أنك من أهل النار وأنا أشهد أنك من أهل الجنة ( 
فقال يا رسول الله : إن إلى النبي صلى الله عليه وسلم  أن رجلًً جاء ضاً عن أبي المنذر رضي الله عنهوخرج أي -278

الليلة  : ألم ترالله  رسول فقال رجل يا ه فاجر فلً تصل عليه ،فقال عمر رضي الله عنه : إن ،عليه  فلًناً هلك فصلِّ 
تَ فيها الحرس فإنه كان منهم ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ، ث تبعه حتى إذا جاء قبِه  التي صَبَّح 

فقال عمر :  ( عليك خيراً  نا أثنيأيثني عليك الناس شراً و  عليه ثلًث حثيات ث قال : ) ا، حتى إذا فرغ منه حث قعد
من جاهد في سبيل الله ، بن الخطاب ا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) دعنا منك يا رسول الله ؟ وما ذاك يا

 وجبت له الجنة ( . 
أطنبوا السير ف أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حُنين رضي الله عنه عن سهل بن الحنظلية -279
إني  فجاءه رجل فارس فقال : يا رسول الله ه وسلمفحضرت صلًة عند رسول الله  صلى الله عليذا كان عشية حتى إ

 حُنين جبل كذا وكذا ، فإذا آنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم اجتمعوا إلى انطلقت بين أيديكم حتى طلعت
يحرسنا الليلة ؟  ث قال : ) من لمسلمين غداً إن شاء الله (يمة افتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : ) تلك غن

 رسول الله صلى الله قال : ) فاركب ( فركب فرساً له وجاء إلى، رسول الله  أنا يا: بي مرثد الغنوي أ( فقال أنس بن 
من قبلك  ىنغز لشعب حتى تكون في أعلًه ولا ) استقبل هذا ا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليه وسلم

هل أحسستم فارسكم ؟  ( فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلًه فركع ركعتين ث قال : ) ةالليل
فت إلى يصلي وهو يلت عل رسول الله صلى الله عليه وسلمفجأحسسناه فثوب بالصلًة  رسول الله ما يا: ( فقالوا 

 ا ننظر إلى خلًل الشجر في الشعبفجعلن بشروا فقد جاء فارسكم (أ )فقال : الشعب حتى إذا قضى صلًته وسلم 
 هذا الشعب ىفقال : إني انطلقت حتى كنت في أعلفإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

،  حداً أطلعت فنظرت فلم أر اف ا أصبحت طلعت الشعبين كليهماحيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم
فقال له  ،حاجة   يأو قاض،  ، إلا مصلياً  لا : ( قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) هل نزلت الليلة ؟

رواه أبو داوود واللفظ له والنسائي . رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) قد أوجبت فلً عليك أن لا تعمل بعدها ( 
 . قوله : أوجبتَ  لكن لم يرجا لسهل وهو صحابي كبيرح على شرطهما صحي : والحاكم وقالفي صحيحه  نةوأبو عوا

 أي أوجبت لنفسك الجنة بما صنعت من حرسك الليلة .: 
روى سعيد بن منصور في سننه  من الأجر : الله كان له بعدد من خلفه قراريطرُوي أن من حرس في سبيل  ومنها : ما

كتب له بكل ليلة من حرس في سبيل الله   بن محيريز عن أبيه قال : الله عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد
بن محيريز اأخبِني من سمع وزاعي ن المبارك عن الأب. ورواه ا دد من خلّف خلفه من مسلم  وكافرع قيراط من الأجر
مثل هذا  الله عنه : اقال المؤلف عف قيراط من الأجر . ةبانسان ودإليلة في سبيل الله كان له من كل يقول : من حرس 

 . كان من أعيان أئمة التابعين وعبادهم ، وإنما يحمل على السماع ، وعبد الله بن محيريز ييقال من قبل الرأ لا
من رابط  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) عن أنس رضي الله عنهقات ثوخرجّ الطبِاني بإسناد رجاله  -280

 . فه ممن صام وصلى (من خلَّ  ين كان له أجروراء المسلم ليلةً حارساً من
 ومنها : أن من حرس ليلة في موضع ياف فيه على نفسه أفضل من ليلة القدر :
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 أفضل من ليلة القدر ؟ نبئكم ليلةً أصلى الله عليه وسلم قال : ) ألا ن رسول الله أعن ابن عمر رضي الله عنه  -281
والحاكم واللفظ له وقال : صحيح على شرط  رواه النسائي. أهله ( حارس حرس في أرض خوف لعله ألا يرجع إلى 

 البخاري .
حرس ثلًث ليال  مرابطاً من وراء أن ئ صلى الله عليه وسلم قال : ) لوعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله -282
خرجه البيهقي وابن . المقدس ( حد المسجدين المدينة أو بيت أبني ليلة القدر في يإلّي من أن تصحب ألمين المس ةبيض

فضل من ألف ليلة  يقام ليلها ويصام نهارها ، أروي أن من حرس ليلةً  ومنها : ما عساكر وقال : هذا حديث حسن .
 وتقدم هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه .

لله سمعته من رسول ا إني محدثكم بحديث   : وعن عبد الله بن الزبير قال : قال عثمان وهو يطب على المنبِ -283
حرس  ) الله صلى الله عليه وسلم يقول : حدثكم به إلا الظن بكم ، سمعت رسولأصلى الله عليه وسلم لم يمنعن أن 

 وسط والحاكم وقالخرجه الطبِاني وابن المنذر في الأ. ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة  يقام ليلها ويصام نهارها ( 
 صحيح الإسناد . :

رضي الله زنكي في كتاب الاجتهاد بإسناده عن أنس بن مالك  خرجه السلطان نور الدين محمود بن ما : منهاو  -284
حد أيقدر  لا عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من سهر ليلة في سبيل الله فله عند الله من الثواب ما

 . ن يصفه من أمتي (أ
لم قال : ) رحم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسة بن عامر الجهني رضي الله عنه روي عن عقب ما: منها و  -285

 : صل وقال الحاكمذر والبيهقي بإسناد  ذكرته في الأرواه سعيد بن منصور وابن ماجه وابن المن. س ( حارس الأحرا
 .  سنادلإح اصحي
يصبح وقد  رس الحرس في سبيل الله على فرسحا : ) وزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوعن الأ -286
 هم : والحرس ،هو الذي يحرسهم : وحارس الحرس  ،استوجب الجنة ذكره في شفاء الصدور وقال : يعني . (  أوجب

 الغزاة والمرابطون والسرية .
 ى حرسه بتبوكيه وسلم استعمل علكان رسول الله صلى الله عل الله رضي الله عنه قال : وعن جابر بن عبد -287

يطوف على أصحابه في العسكر ، فغدا  بشر أو عباد بن بشير ، فكان عباد   بنَ  عبادَ  من يوم قدم إلى أن رحل عنها
حتى أصبحنا فوليت زلنا نسمع صوت تكبير من ورائنا رسول الله ما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا
عض المسلمين ولكن عسى أن يكون ب، فعلت  لى الله عليه وسلم : ) ماأحداً يطوف علي الحرس ، قال رسول الله ص

على خيلنا فكنا نرس الله خرجت في عشرة من المسلمين رسول  فقال سلكان بن سلًمة : يا (لها على خيولها انتدب 
قيراط من الأجر  مالحرس في سبيل الله ( قال : ) فلك رحم الله حرس )  عليه وسلم :فقال رسول الله صلى الله الحرس ،

 . ذكره في شفاء الصدور. من الناس جميعاً أو دابة (  على كل من حرستم
 فصل

عن جابر رضي الله عنه قال : خرجنا م ع رس ول الله داوود وغيره  وأب هروى ابن المبارك بإسناد  حسن ومن طريق -288
 ، فلم  ا أن رأى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه فأص  اب ام  رأة رج  ل م  ن المش  ركين  علي  ه وس  لم في غ  زوة ذات الرق  اعص  لى الله
فحلف أن لا ينتهي ح تى يهري ق دم اً م ن ع أثر النبي صلى الله عليه وسلم فخرج يتب ها وكان غائباً وجاء زوجُ  وسلم قافلًً 

 فن زل الن بي ص لى الله علي ه وس لم من زلاً صلى الله عليه وسلم  أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم ، فخرج يتبع أثر النبي
رس ول الله ،  ورج ل م ن الأنص ار فق الا : ن ن ي ا) من رجل يكلؤن ا ليلتن ا ه ذه ؟ ( فانت دب رج ل م ن المه اجرين  فقال :
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الش   عب ق   ال : وك   انوا نزل   وا إلى ش   عب م   ن ال   وادي ، فلم   ا خ   رج ال   رجلًن إلى ف   م  ) فكون   ا بف   م الش   عب ( ق   ال: ق   ال 
 فاض طجع المه اجري فن ام، اكف ني أول ه آخ ره ؟ ق ال :  له أوأن أكفيك أو  الأنصاري للمهاجري : أي الليل أحب إليك

 فرماه بسهم فوضعه في ه فنزع هم عرف أنه ربيئة القو فلما رأى شخص الرجل  ل: وأتى الرج وقام الأنصاري يصلي ، قال
ع ث أهب زعه فوضعه ث ركفوضعه فيه فنث عاد له بثالث وثبت قائماً فوضعه فيه فنزعه  ث رماه بسهم آخر قائماوثبت 
بالأنص اري  فلما رآها الرجل عرف أنه قد نذروا ب ه ، فه رب فلم ا رأى المه اجري م ا ، فقال : اجلس فقد أتيتصاحبه 

ن أقطعه  ا ح  تى أفل  م أح  بّ  ه  اأق  ال : كن  ت في س  ورة أقر  ؟رم  اك  أم  ا أنبهت  ني أول م  ا ! س  بحان الله ق  ال :م  ن ال  دماء 
الله ص لى الله علي ه وس لم ني خش يت أن أض يع ثغ راً أم رني رس ول أ الله ل ولا يمواذنتك ، آفلما تابع الرمي ركعت ف أنفذها

وبع دها ي ا مثن اه تح ت  الموح دة ءوكسر الب ا ءبفتح الراالقوم  ةرَبيِئ: قوله  أنفذها . قبل أن أقطعها أو يبحفظه لقطع نفس
وأهبّ صاحبه بتشديد الباء أي  ، ون في الغالب على شرف  في الأرضنه يكوسمى بذلك لأ ،هم وعينهم كالئ  هو:  هزة

 : أيقظه . 
خ رج الن  بي ص لى الله علي ه وس  لم ي وم أح د ق ال : ) م  ن ينت دب يسُ د ه  ذه  لم ا: وع ن س هيل ب ن أبي ص  الح  ق ال  -289

السبع فقال :  ن بن عبد قيس أبوزريق يقال له : ذكوا رجل من الأنصار ث من بني فقام، ( أو كما قال  الثغرة الليلة ؟
م ن  ق ال : )، أن ا : فق ال  ث ع اد فقاله ا فق ام ذك وان اجل س ( ق ال : )، أن ا ذك وان  : ( ق ال : ) م ن أن ت ؟ قال ، أنا
،  لا أن اإه و  رس ول الله م ا ي ا : فق ال ذك وان ( كونوا مك ان ك ذا وك ذا ): ( قال : أنا ذكوان أبو السبع ، فقال  ؟ أنت

ة من أح بّ أن ينظ ر إلى رجُ ل يط أ خض ر   صلى الله عليه وسلم : )ولم نأمن أن يكون للمشركين عين ، فقال رسول الله
 با السبع تدعنا وتذهبأ وقلن : يابثيابه  نساؤهفأخذن فانطلق ذكوان إلى أهله فودعهنّ  الجنة بقدميه فلينظر إلى هذا (

لله عنه . رواه بن المبارك ث قتل رضي ا، اوزهنّ أقبل عليهن فقال : موعدكن يوم القيامة جتل ثوبه منهن حتى إذا فاس ؟
 العمري . كذا مع ضلًً من طريق عاصم بن عمره

 في فضل الخوف في سبيل الله فصل
يل الله ) إذا رج ف قل ب الم ؤمن في س ب عن سلمان رضي الله عنه ق ال : ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم : -290
 موقوف اً وه و أص ح ةمرفوعاً ورواه بن المبارك وابن أبي شيب( . رواه الطبِاني  ةعنه خطاياه كما يتحات عذق النخل تحاتت
تحات  ت خطاي اه كم  ا يتح  ات ع  ذق  إذا ك ان الرج  ل في س  بيل الله فأرع  د قلب ه م  ن الخ  وف وفي رواي ة لاب  ن أبي ش  يبة : ). 

 ا .النخلة نفسه:  وبفتح العين،  هو القنو:  فال المعجمة بعدها قاذسكان الإالعين و بكسر  العذق . ( النخلة
ح تى ذك رت عن د  عج ب له ا الن اس ةأن عبد الرحمن ب ن ع وف تص دق بص دق وعن سعيد بن أبي هلًل أنهّ بلغه -291

ع  ة ) لرو  ق  ال : ، رس  ول الله ي  ا؟ ( ق  الوا : نع  م  ب  ن ع  وفاأعجب  تكم ص  دقة  ) رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم فق  ال :
 :ومعن اه ب ن المب ارك . اخرج ه .  م ن ص دقة اب ن ع وف  ( أفضل صعلوك  من صعاليك المهاجرين ير سوطه في سبيل الله
في الغال  ب لا يروع  ه  نّ الغ  نية اب  ن ع  وف ، وإنم  ا ذك  ر الص  علوك لأأن روع  ة الص  علوك لس  قوط س  وطه أفض  ل م  ن ص  دق

 .  إذا ذهب منه اليسير يءالش
صلى الله عليه وسلم :  قال : قال رسول الله بن العاص رضي الله عنه الله بن عمرو عن عبدوفي صحيح مسلم  -292
 س رية  تَف ق ، وم ا م ن غازي ة  أو أج رهمي تعجل وا ثلث  إلا سرية   تغزو في س بيل الله فيس لمون ويص يبون من غازية  أو ) ما

: أخف ق  يق ال، معن اه : رجع ت ولم تغ نم  ء  معجم ة وف اء وق افابخ  : تَف ققوله  . وتََُوّفُ وتصاب إلا تم لهم أجرهم (
 ولم يغنم ولم يظفر . إذا غزا :الغازي 
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: فقربه ا ، قال ت : قل ت الله صلى الله عليه وس لم فتن ة  وعن أم مالك البهزية رضي الله عنه قالت : ذكر رسول -293
يي  ف  ويعب  د رب  ه ، ورج  ل آخ  ذ ب  رأس فرس  هق  ال : ) رج  ل في ماش  ية ي  ؤدي حقه  ا رس  ول الله م  ن خ  ير الن  اس فيه  ا ؟  ي  ا

أنّ  ه ق  ال : ع  ن س  ليمان ب  ن موس  ى أن أم مال  ك البهزي  ة  إلاي وغ  يره وخرج  ه اب  ن عس  اكر رواه الترم  ذ . الع دو وييفون  ه (
: ) أعظ م الن اس أج راً رج ل آخ ذ ب رأس فرس ه  لت النبي ص لى الله علي ه وس لم ليخ بِهم ب أعظم الن اس أج راً ، ق ال له اأس

  . بإزاء العدو ييفهم وييفونه (
رج ل  ق ال : )الن اس خ ير عن د الله منزل ة ؟  أيرس ول الله  عنه ا : ي اعن مجاهد قال : قالت أم مبشر رض ي الله  -294

ح ق الله م  ن ي ق  ال : ) ورج ل يق  يم الص لًة ويعط  ،  ث أش  ار بي ده ن  و الحج از(  عل ى م تن فرس  ه يي ف الع  دو وييفون ه
ن ئول   :ب  ن عم  ر ره ، وتق  دم ق  ول عب  د الله ظه  : م  تن الف  رس  .ب  ارك ع  ن س  فيان ع  ن اب  ن نج  يح عن  ه رواه اب  ن الم. (  مال  ه

 من أن أتصدّق بمائة راحلة . فاً في سبيل الله عز وجل أحب اليأبيت حارساً خائ
من  زلا يي  ف في  ه المش  ركين  ن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال : ) م  ن ن  زلأبي حس  ين أالله ب  ن  وع  ن عبي  د -295

وأج ر  ر قائم لا يقع د إلى ي وم القيام ةوأج قيامةيرفع رأسه إلى يوم ال كتب له كأجر ساجد  لا  وييفونه حتى يدركه الموت
 . . وخرجه ابن المبارك من حديث بكر بن خنبس وهو واه يفطر إلى يوم القيامة ( صائم لا
 فأعظمهما أجرا لم : ) إذا قاتل الشجاع والجبان: قال رسول الله صلى الله عليه وس وعن أبى عمران الجوني قال -296

 . يضاً وهو مرسلأوخرجه ابن المبارك . البخيل (  افأعظمهما أجر  يل والسخي، وإذا تصدق البخ لجبانا
 الباب السابع عشر

 في فضل الصف في سبيل الله والقيام فيه
يَ ان  مَر صُ وص   قَ اتلُِونَ في سَ بِيلِهِ صَ فّاً  يحُِ بُّ الَّ ذِينَ ي ُ إِنَّ اللهَ  : ﴿ قال الله تعالى ت في نف ر  اه د : نزل ق ال مجو كَ أنَ َّهُم  بُ ن  

الله عز وجل لعملنا به حتى نموت لو نعلم أي الأعمال أحب إلى  :قالوا في مجلس  ةمن الأنصار منهم عبد الله بن رواح
 ، فقتل شهيداً . : لا أزال حبيساً في سبيل الله حتى أموت ةفلما نزلت فيهم قال ابن رواح .

اعتان تف  تح : ) س   س  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لموع  ن س  هل ب  ن س  عد الس  اعدي رض  ي الله عن  ه ق  ال : ق  ال ر  -297
ب و داوود أرواه  . والص ف في س بيل الله تع الى (، عن د حض ور الن داء  :رد عل ى داع  دعوت ه ت  م افيهما أبواب الس ماء وقل

،  حين تقام الصلًة :ترد على داع دعوته  حبان : ) ساعتان لا لابنوابن حبان في صحيحيهما ، وفي رواية  خزيمةوابن 
 . وفي الصّف في سبيل الله تعالى (

مامة رضي الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية من سراياه ، قال : فمرّ أوعن أبي  -298
ل ه م ن ويص يب م ا حو  الغ ار فيقوت ه م ا ك ان في ه م ن م اءفح دّث نفس ه ب أن يق يم في ذل ك  رجل بغار فيه شيء من الم اء

لم  لاإف  إن أذن لي فعل  ت و  ف ذكرت ذل  ك ل هأتي ت الن  بي ص  لى الله علي ه وس  لم ني أق ال : ل  و  ،م ن ال  دنيا  ويتخل  ى البق ل
فحدّثتني نفسي بأن أق يم في ه وأتَل ى م ن  فيه ما يقوتني من الماء والبقل ني مررت بغار  ، إنبي الله  فعل ، فأتاه فقال : ياأ

 ولك  ن بعث  ت بالحنيفيّ  ة م : ) إني لم أبع  ث باليهودي  ة ولا بالنص  رانيةوس  لال  دنيا ، ق  ال : فق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه 
و روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها ، ولمقام أحدكم في الصف خير أنفس محمد بيده لغدوة  يالسمحة ، والذ

 .صحيحة   وتقدم من حديث أبي هريرة بأسانيدخرجه أحمد . ستين سنة (  صلًتهمن 
ند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) مقام الرجل في الصف أفضل عن بن حصين رضي الله عنه عن عمراو  -299

وع  ن اب  ن عم  ر رض  ي الله عن  ه  : ص  حيح عل  ى ش  رط البخ  اري . رواه الح  اكم وق  ال . ( الله م  ن عب  ادة الرج  ل س  تين س  نة
أفضل ف ولا أطعن برمح ولا أرمي بسهم سيولا أضرب فيها ب فاً في سبيل الله مواجهاً للعدون أقف موقئعنهما قال : ل
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د عن يزيد ب ن ش جرة وعن مجاه . في كتاب الجامع لمسائل المدوّنة الصقليذكره  .ن أعبد الله ستين سنةً لا أعصيه من أ
أيه  ا الن  اس اذك  روا نعم  ة الله  : ي  ا خطبن  ا فق  ال - وك  ان يزي  د ب  ن ش  جرة مم  ن يص  دّق قول  ه وفعل  ه:  ق  ال -رض  ي الله عن  ه 

ص ف ك ان يق ول : إذا و  ،الرح ال م ا فيه ا  ر وأص فر وفيرى م ن ب ين أخض ر وأحم ت ، ما أحس ن نعم ة الله عل يكم  عليكم
قب  ل أوزي  ن الح  ور الع  ين وأطلع  ن ، ف  إذا ب  واب الن  ار أالن  اس للص  لًة وص  فوا للقت  ال فتح  ت أب  واب الس  ماء وأب  واب الجن  ة و 

 لكم أبي وأمي ، ولا داغفر له ، فانهكوا وجوه القوم فاللهم : ا نصره ، وإذا أدبر احتجبَ عنه وقلنا: اللهم  الرجل قلن
ور الع ين ول قط رة تنض ح م ن دم ه يكف ر الله عن ه ك ل ش يء عمل ه ، وتن  زل إلي ه زوجت ان م ن الح أتَزوا الحور العين ، ف إن 
 أدم ج ب نيث يكسى مائة حُلة  ل يس م ن نس  ،قد آن لكما  : ويقول، لك  نآ: قد  وتقولان تمسحان التراب عن وجهه
خرجه عبد الرزاق  .: نبُئت أن السيوف مفاتيح الجنة سعنه . وكان يقول بين إصبعين لو وضعن  ولكن من نبت الجنة لو

وي أِ إن ش اء ، وقد رواه البزار والطبِاني مرفوعاً إلى النبي ص لى الله علي ه وس لم  وإسناده إلى يزيد على شرط الشيخين .
وقول  ه : انهك  وا وج  وه الق  وم أي : أجه  دوهم  ، في البي  وت والمن  ازل المهمل  ة أي : بالح  اءال قول  ه : وفي الرح   الله تع  الى .

 نآ، يق ال  ل ك أي ح ان نآوقول ه :  ، ش يءالمبالغ ة في ك ل  : والنّه ك ، بع د الن ون اءبكسر اله وأبلغوا جهدهم ، وهو
 . الشيء إذا حان وقته

، ي الرج  ل إذا ق ام م  ن اللي  ل يص  ل :لله إل يهم ي  وم القيام  ة ا بي س  عيد يرف  ع الح ديث ق  ال : ) ثلًث  ة يض  حكأع ن  -300
الد بن سعيد وفي توثيقه . رواه ابن أبي شيبة من طريق مج والقوم إذا صفوا في الصلًة ، والقوم إذا صفوا في قتال العدو (

إلى الس ماء  ال دنيا ،  الله الح ور الع ين ه بطأق ال : إذا التق ى الص فان  الليث يوع ن عب د الله ب ن عبي د ب ن عم ير  . خلًف
 كص احتجبَ منه ، فإن هو قتل نزلن إليه فمسحتا التراب عن ه: اللهم ثبته ، فإن ن ه قلنمَ قدَ فإذا رأين الرجل يرضين مَ 

ا ص حيح وعب د الله . رواه اب ن المب ارك وعب د ال رزاق موقوف اً علي ه وإس ناده م عف ر م ن عف ره ، وتَ رِبّ م ن ترب هوقالتا : الله
داء عن د الله منزل ةً لا أخ بِكم بأفض ل الش هأب ن الع اص رض ي الله عنهم ا ق ال : وعن عبد الله ب ن عم رو  ر .تابعي مشهو 
:  يقول هم لم يلتفت يميناً ولا موالًا واضعاً سيفه على عاتقةفإذا واجهوا عدو  الذي يلقى العدو في الصف ؟ يوم القيامة

 [يض طجعون] الذين يتلبط ون عند ذلك ، فذلك من الشهداء قتل، في بما أسلفت في الأيام الخالية ياللهم إني أجرتك نفس
يد مرفوع  اً . رواه اب  ن المب  ارك موقوف  اً ورواه الط  بِاني بإس  ناد حس  ن ع  ن أبي س  عوا م  ن الجن  ة حي  ث ش  اء ىفي الغ  رف العل  

 . نعيم بن هاربو يعلى كذلك من حديث أمختصراً ورواه أحمد و 
تح أب  واب أن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال : ) تف   س  انياب  د الله الخر ع  ن أبي ع وذك  ر في ش  فاء الص  دور -301

ين الح ور الع ين ب الحرير الأخض ر ولبس ن ت ز إذا ركب تم خ يلكم وص اففتم ع دوكم ف ، وصفّ الصلًة الجنة عند صفّ القتال 
وج ئن ح تى يص رن  برحائ ل الي اقوتخي ل الجن ة ث رك بَ خ يلًً م ن وشاح الدّر الأصفر وحسرن عن قِصصهن وص دورهن 

نقض  ي ع  نكم تق  بلن يمس حن ال  دم والغب  ار ع ن وجه  ه وقل  ن : الي وم أذا ص رع أح  دكم إو  ل تم حمل  ن معك  مف  إذا حم خلفك م
 . وعاينتم أزواجكم من الحور العين ( لكريم وشربتم من الرحيق المختومالدنيا وهومها ، جاورتم الرب ا

 الباب الثامن عشر
 لى وبيان إثم من تعلمه ثم تركهفي فضل الرمي في سبيل الله تعا

 إلي  ه الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم مم  ا ن  دب الله تع  الى وتعليم  ه والمس  ابقة ب  هوتعلم  ه بنيّ  ة الجه  اد في س  بيل  الرم  ياعل  م أن 
فق ال تع الى : للجه اد في س بيل الله  اس تعدادامنها : أن الله أمر ب الرمي  :ه ، وقد ورد في ذلك فضائل كثيرة وحرض علي

يَ  وَأَ  ﴿ تَطَع تُم  مِن  قُ وَّة  وَمِ ن  ربَِ اطِ الخ   ونِهِ م  لا تَ ع لَمُ ونَ هُمُ اللهُ  وَعَ دُوَّكُم  وَآخَ ريِنَ مِ ن  دُ لِ تُ ر هِبُ ونَ بِ هِ عَ دُوَّ اللهِ عِدُّوا لَهمُ  مَا اس 
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ء  في  إيجاب ه له ذه  إلىوق د ذه ب بع ض العلم اء لا تُظ لَمُ ونَ و  أنَ   تُم   ي ُ وَفَّ إِلَ ي كُم  وَ  سَ بِيلِ اللهِ يَ ع لَمُهُم  وَمَا تُ ن فِقُوا مِن  شَ ي 
 . الرمي: المراد بالقوة  ناخِية الشريفة لأ

وه و عل ى رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم  : سمعت قالعن عقبة بن عامر رضي الله عنه  لما في صحيح مسلم -302
وق د  . ( الرم ي الرم ي ، إلا إن الق وة الرم ي ، ألا إن الق وة ألا إن الق وة :وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة  ) : المنبِ يقول

على أنه  والدليلِ  يجابه على المسلمإالترغيب في الرمي و  بيانِ  باب: في صحيحه وبوّب عليه  ةعوان روى هذا الحديث أبو
 اخِِ بعده . خالد بن زيد وحديثَ  ي ث تركه ، ث ذكر هذا الحديثَ عقاب من تعلم الرم وبيانِ من اللهو المباح 

 : روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن تعلمه مع تعلم القرآن ، وناهيك بهذا فضلًً وشرفاً  ومنها : ما
ن ، وخ ير س اعات آ علي ه وس لم : ) تعلم وا الرماي ة والق ر ق ال : ق ال رس ول الله ص لى الله وزاعي ع ن يح يىلأعن ا -303

 . ال : هذا منقطعبن عساكر وقاخرجه . المؤمن حين يذكر ربه ( 
ومع ه رج ال اله دفين  ي الله عن ه ي وم اليرم وك يرم ي ب ينولي د رض قال : رأيت خالد ب ن الوعن قيس بن أبي حازم  -304
 .أن نعلم أولادنا الرمي والقرآن  أمرنا : وقالأصحاب رسول صلى الله عليه وسلم من 
حق  )نعم ،قال : ؟ كحقنا عليهم لولد علينا حق  رسول الله أل يا :وعن ابن رافع رضي الله عنه قال : قلت  -305
 . خرجه البيهقي في السنن بإسناد  ضعيف. وأن يورثه طيباً ( د على الوالد أن يعلمه السباحة والكتابة والرمي الول

 . ، به والذي يناول السهمَ  والراميَ ، ه صانعَ  : الجنةَ  دخل بالسهم الواحد ثلًثةَ ومنها : أن الله يُ 
، فلما   خرج بنا نرمي، اخالد  فكان يمرّ بي عقبة بن عامر فيقول : يا بن زيد  قال : كنت رجلًً رامياً الد عن خ -306

صلى  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله خالد : تعال أخبِك ما فقال يا عنه كان ذات يوم أبطأتُ 
 هومنبلَ  به ، ب في صنعته الخير ، والراميَ ه يحتسصانعَ  : الجنّةَ  ر  نفَ  الله عليه وسلم : ) إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلًثةَ 

عبته أهله ، ورميه تأديب الرجل فرسه ، وملً :وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ، وليس للهو إلا في ثلًث 
. رواه ابن أبي شيبة وأبو عوانه في  نعمة تركها ، أو قال : كفرها ( فهيعلمه  ومن ترك الرمي بعد ما ،بقوسه ونبله 

في هذا  اية جيدة لعبد الرزاق والبيهقيوفي رو  سناد .والنسائي والحاكم وقال : صحيح الإ صحيحه كما تقدم وأبو داود
صانعه الذي : بالسهم الواحد ثلًثة نفر الجنة  سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إن الله يدخلالحديث 
ورواه ابن المنذر في الأوسط  . به في سبيل الله ( يهز به في سبيل الله ، والذي يرمصنعته الخير ، والذي يج يحتسب في

:  هقوله : منبل . في سبيل الله اعقبة وله بضع وسبعون قوساً مع كل قوس  قرن ونبل فأوصى به وتوفي: وزاد في آخره 
 يقوم بجنب الرامي: ها أحد : وهو يكون على وجهين الرامي النبل هو الذى يناول البغوي في شرح السنّة : المنبل قال
 مرين فعلوأي الأ مِدّ به ،مُ وال  :  ىأن يرد عليه النبل المرمي به ، ويرو : خلفه يناوله النبل واحداً بعد واحد  ، واخِخر  أو

 . مي بهناولته النبّل لير  :الأصمعي : نبلّت الرجل بالتشديد وقال  انتهى . .فهو ممد به 
ويدل لهذا رواية عبد  ،به من ماله  ويجهز الله عنه : يحتمل أن يراد بالمنبل الذى يمد به في سبيل الله اقال المؤلف عف

ذي وابن ماجه خرجها الترم رواية جيدة ي، وه به دموالم: لقوله : ويروى  البغويالرزاق المتقدمة والرواية التي أشار إليها 
قال رسول الله صلى الله عليه  رضي الله عنه قال : عن أنس بن مالك ابن عساكرخرجه  اً مايضأوالبيهقي ويشهد له 
النبل : هي سهام القوس و  ( . والمحتسب به، وصانعه ، به  الرامي :الواحد ثلًثة  دخل الجنة بالسهموسلم : ) إن الله يُ 

 النّشاب . م القوس العجمية يسمىالعربية ، وسها
ر الن بي ص لى الله علي ه وس لم عل ى كوع رضي الله عن ه : ق ال م وغيره عن سلمة بن الأ البخاريواه ر  ومنها : ما -307

: فأمسك إحدى الفريقين قال  فلًن ( ارموا وأنا مع بني ، م كان رامياً إسماعيل فإن أباك لون فقال : ) ارموا بنيقوم ينتض
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؟ وأن ت معه م  يرسول الله كيف نرم يا : ( فقالوا؟ رمون ت مالكم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : )بأيديهم 
عل ى  رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم م رقطني فق الا في ه : إن اكم وال دار ورواه الح  ارموا وأن ا معك م كلك م ( . فقال : )

ارم وا  ال : )ق ف درع ( فأمس ك الق ومب ن الأارموا وأنا مع ا - مرتين أو ثلًثا - حسن هذا اللهو فقال : ) ناس ينتضلون
 ء ما نضل بعضهم بعضاً . هذا لفظ الحاكم وقالامة يومهم ذلك ث تفرقوا على السو فلقد رموا عا، (  نا معكم جميعاأو 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على ناس من أسلم يتناضلون ولفظه أن ورواه البيهقي في السنن سناد .: صحيح الإ
فأمس   ك الق   وم  (درع اب   ن الأن   ا م   ع أارم   وا فإن   ه ك   ان لك   م أب يرم   ي ، ارم   وا و  - تينر م    –) حس   ن ه   ذا الله   و  : ق   الف

ق ال : ) ارم وا وأن ا معك م  ينض لنا ، إذاً ، رس ول الله  وأن ت معه م ي ا نرم ي والله لا: ( فقالوا  مالكم ؟ : ) بأيديهم فقال
: س  لمة ، وقي  ل  : اسم  ه اب  ن الأدرع نض  ل بعض  هم بعض  اً . م  ا فرم  وا عام  ة ي  ومهم ث تفرق  وا عل  ى الس  واء ق  ال : ( جميع  ا
 .غلب ولا سبق  معناه ما :بالنون نضل  وما ،أي : يترامون السبق : ينتضلون بالضاد المعجمة  وقوله ،محجن 

تقوية لقلوبهم وزيادة لنشاطهم وترغيب اً  دليل على استحباب التعصب للرماةالله عنه : وفي هذا الحديث  اقال المؤلف عف
كتعصّ  ب أه  ل  بفع  ل رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم لا اقت  داءرط أن يك  ون القص  د في ذل  ك حس  ناً ش  له  م وتحريض  اً ب

نه  ا الحق  ود وتن  تج عنه  ا الض  غائن كم  ا يش  هد ب  ه العي  ان م  ن ال  تي تتول  د مالش  يطانية اء الزم  ان بالبواع  ث النفس  انية والأه  و 
ونوه ا يِّ ص والعِ  ل ى ذل ك اللع ب بالس يوف والرم احويق اس ع ،والله أعلم  التعصب حرام لما ينشأ عنهفإن ذلك  أحوالهم
 ت الحرب .لاآمن 
  ص لى الله علي ه وس لم يق ول : )ما رواه مس لم وغ يره ع ن عقب ة رض ي الله عن ه ق ال : سمع ت رس ول الله: ومنها  -308
 . بأسهمه ( يكم الله فلً يعجز أحدكم أن يلهوتفتح عليكم أرضون ويكفس

 س والرمي بها يذهب الهم :روي أن تقلد القو  ومنها : ما
ب  ن المن  ذر ال  زبيري ع  ن هش  ام ب  ن ع  روة ع  ن أبي  ه ع  ن عائش  ة ما ع  ن محم  د هيس  نادإخ  رجّ الط  بِاني واب  ن عس  اكر ب -309

 . بها هه ( يإذا لج به هه أن يتقلد قوسه ينفحدكم أالله عليه وسلم قال : ) ما على  رضي الله عنه أن رسول الله صلى
 ما يلهو به الرجل : ومنها : أن الرمي خير

 :بي وق   اص  رض   ي الله عن   ه رفع   ه ق   ال ع   ن س   عيد ب   ن أ ناد رجال   ه ثق   اتوس   ط بإس   الب   زار والط   بِاني في الأ جخ   ر  -310
 لعبكم ( . ) عليكم بالرمي فإنه خير: وقال الطبِاني  ،هذا لفظ البزاّر ، أو من خير لهوكم (  عليكم بالرمي فإنه خير )

 الرمي وما يذكر معه : إلاضر شيئاً من اللهو تح ومنها : أن الملًئكة لا
.  لا الرهان والرمي (إتحضر من لهوكم  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إن الملًئكة لا عن مجاهد قال -311

ع ن الن بي رض ي الله عن ه  ورواه الب زاّر والط بِاني م ن ح ديث اب ن عم رن منصور وهو مرسل جيد الإس ناد . خرّجه سعيد ب
 الوجه المشروع . ىيل علالرهان في إجراء الخ :والمراد بالرهان  .صلى الله عليه وسلم 

 تحض   ر ) لا :أن الن   بي ص   لى الله علي   ه وس   لم ق   ال  ع   ن أبي أي   وب رض   ي الله عن   ه بإس   نادهوخ   رجّ اب   ن عس   اكر  -312
 ضال ( .، وإجراء الخيل ، والن لهو الرجل مع امرأته : لا ثلًثةإالملًئكة شيئاً من اللهو 
 :وإن سمي لهواً وليس من اللهو المذموم يذكر معه من الحق المندوب إليه ومنها : أن الرمي وما 

 ثلًثة لاإ: ) كل شيء من لهو الدنيا باطل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  -313
: ص حيح عل ى ش رط  رواه الح اكم وق ال . م ن الح ق ( فإنه ا ، وتأديبك فرس ك ، وملًعبت ك أهل كانتضالك بقوسك  :

 مسلم .
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فق ال ل ه  فم ل أح دها لله وجابر بن عمير الأنصاري يرتميانا بن أبي رباح قال : رأيت جابر بن عبدوعن عطاء  -314
 ك  ل ش  يء ل  يس م  ن ذك  ر الله ع  ز وج  ل فه  و له  و ) سمع  ت رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم يق  ول : ؟اخِخ  ر : كس  لت 

رواه النسائي . مشي الرجل بين الغرضين ، وتأديبه فرسه ، وملًعبته أهله ، وتعليم السباحة (  :إلا أربع خصال  وسهو
ه  و قرط  اس أو جل  د ون  وه ينص  ب ث تقص  ده الرم  اة  :ب  الغين والض  اد المعجمت  ين محرك  اً  والط  بِاني بإس  ناد جي  د . الغ  رض

نه ا ويرمو  فيلتقط ون الس هام يأتونن يرمون من أحدها إلى اخِخر ، ث ة أن يكون للرماة غرضان متقابلًبالإصابة ، والسنَّ 
 .رسول الله صلى الله عليه وسلم  صحابأإلى الأول ، وهكذا كان يفعل 

 . ما بين الغرضين روضة من رياض الجنة ( وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) -315
 : بأذربيج انون ن  : أتان ا كت اب عم ر رض ي الله عن ه ق ال ن أبي عثمان النه ديالبيهقي وغيره  بإسناد جيد  ع ىوقد رو 

، وإي  اكم والت  نعم وزي  تزروا وانتعل  وا وارت  دوا وألق  وا الخف  اف والس  راويلًت ، وعل  يكم بلب  اس أب  يكم إسماعي  لف  ا، أم  ا بع  د 
، الرك  ب  امش  وا حف  اةً ، واقطع  واع  اجم ، وعل  يكم بالش  مس فإنه  ا حم  ام الع  رب ، وتمع  ددوا واخشوش  نوا واخلولق  وا ، و الأ
 :شيه بين الغرضين بكل خطوة  حسنةومنها : أن للرامي في م غراض وامشوا ما بينهما .زوا على الخيل نزواً ، وارموا الأوان

: ) م  ن مش  ى ب  ين الغرض  ين ك  ان ل  ه بك  ل  ع  ن أبي ال  درداء رض  ي الله عن  ه ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال -316
 . خرجه الطبِاني.  خطوة حسنة (

 : والدرجة مائة عام ، الله درجته في الجنة رفع في سبيل الله بسهم فبلغ العدو ىومنها : أن من رم
بن عبسة رضي الله عنه قال : حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف فسمعته  بي نجيح  عمروأعن  -318
فبلغت  قال :  سبيل الله فله درجة في الجنة (رَّر  ، ومن بلغ بسهم فيبسهم في سبيل الله فله عدل محَُ  ىمن رم ) يقول :

 : صحيح على شرطهما . وقالي وابن حبان والحاكم واللفظ له يومئذ ستة عشر سهماً . رواه النسائ
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) م ن بل غ الع دو بس هم : وعن كعب بن مرة رضي الله عنه قال  -319

ما  أمك ،  ةليست بعتب) أما أنها  : ؟ قال رسول الله فع الله له درجة ( فقال له عبد الرحمن بن النحام : وما الدرجة يار 
 رواه النسائي وابن حبان .. بين الدرجتين مائة عام ( 

 بسهم في سبيل الله فبلغ العدو أو لم يبلغ كان كعتق رقبة  : ىأن من رم : ومنها
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) من ش اب ش يبةً في  عبسة رضي الله عنه قالبن  وعن عمرو -320

فبل غ الع دو أو لم يبل غ ك ان كعت ق رقب ة ، وم ن أعت ق بس هم في س بيل الله  ىت ل ه ن وراً ي وم القيام ة ، وم ن رم الإسلًم كان
 . حسن سنادبإ. رواه النسائي  ( بعضو امن النار عضو  هفداءرقبةً مؤمنة كانت له 

 عن ه : وفي ح ديث الله اعف  ق ال المؤل ف : بس هم في س بيل الله أخط أ أو أص اب ك ان ل ه كعت ق رقب ة: أن من رمى  ومنها
 علم .أوالله  ،لأن من لازم عدم البلًغ إلى العدو عدم الإصابة  ، دليل على هذا عمرو المتقدم

كانت له قول : ) من شاب شيبة في الإسلًم  عليه وسلم ي أنه سمع النبي صلى الله مامة رضي الله عنهأوعن أبي  -321
رواه الط  بِاني . ك ان ل  ه بمث  ل رقب ة  م  ن ول د إسماعي  ل ( ص  اب  أس  بيل الله أخط ا أو ن وراً ي  وم القيام ة ، وم  ن رم ى بس  هم في 

 بإسنادين رجال أحدها ثقات .
م ن رج ل م ن  وسلم كان يق ول : ) م ا أن رسول الله صلى الله عليه بيهأوعن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن  -322

. .. الح  ديث ( ةإلا ك  ان أج  ر ذل  ك الس  هم كع  دل نس  م أس  بيل الله في الع  دو أص  اب أو أخط   المس  لمين يرم  ي بس  هم في
 خرجه ابن عساكر .
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م  في سبيل الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من رمى بسه نس رضي الله عنهأوخرج أيضاً عن  -323
 . فكأنما أعتق رقبة ، ومن أعتق رقبة كانت فكاكه من النار ( و قصّر بهأ أاب به أو أخطفأص
بن عبسة : هل أنت محدّثي حديثاً ا فقال يا ن أبي ظبية أن شرحبيل بن الصمت دعا عمرو بن عبسة السلميع -324
 نعم ، قال : ؟عن أحد سمعته منه غيرك  تحدثني ولا كذب ولاد ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه  تَزيُّ سمعته م

ج ر  مصيباً فل ه م ن الأ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) أيما رجل رمى بسهم في سبيل الله فبلغ مخطئاً أو
 وخرجه ابن .في سبيل الله كانت له نوراً يوم القيامة ( وأيما رجل شاب شيبة في الإسلًم  كرقبة يعتقها من ولد إسمعيل ،
م  ن رم  ى بس  هم في س  بيل الله  ق  ال : س  عمت رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم يق  ول : )، عس  اكر ورواه مختص  راً بلفظ  ه 

 مثل عتق رقبة ( .فبلغ أصاب أو أخطأ 
ق ال : سمع ت رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم يق ول : ) م ن رم ى بس  هم في  وع ن كع ب ب ن م رة رض ي الله عن ه -325

 ق رقبة ( . رواه ابن حبان .سبيل الله كان كمن أعت
 . : ) من رمى بسهم في سبيل الله كان كمن أعتق أربعة أنفس وإن لم يبلغ سهمه العدو ( وقد روي -326
ى رمي ة في س بيل الله ق ال : ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم : ) م ن رم  وعن أنس بن مالك رضي الله عنه -327

ب ب ن بش ير ع ن أن س . خرج ه الط بِاني ع ن ش بي ن اس م ن ب ني إسماعي ل أع تقهم (كان له مثل أجر أربع ة أ  قصر أو بلغ 
 : أن من رمى بسهم في سبيل الله وجبت له الجنة : ومنها عن شبيب إلا أبو عاصم .قال : لم يروه 

قال :  ) قوموا فقاتلوا ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : السلمي رضي الله عنه ةعن عتبة بن عبد -328
أي :  ومعنى أوجب.  رواه أحمد بإسناد حسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) أوجب هذا (  ، فرمى رجل بسهم

من  تبة قوله صلى الله عليه وسلم : )بن عالله عنه : وتقدم في حديث عمرو  اقال المؤلف عف.  وجبت له الجنة بما فعله
ه م ن الن ار عض واً ءعتق رقبة مؤمنة كانت ف داأومن  ،يبلغ  كان له كعتق رقبة  بيل الله فبلغ العدو أو لمرمى بسهم في س

 وفي هذا دليل واضح على أن من رمى بسهم في سبيل الله كان له نوراً يوم القيامة .. (  بعضو
 ه وس لمال رسول الله صلى الله علي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قرضي الله عنه بإسناد حسن  بزارخرج ال -329
  كان له نوراً يوم القيامة ( .من رمى بسهم في سبيل الله : )

) من شاب شيبة في الإسلًم كانت له  :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  : وعن حذيفة رضي الله عنه قال -330
 . ه ابن عساكروخرج.  يوم القيامة ( او بلغ كان له نور أومن رمى بسهم في سبيل الله قصر  ، نوراً يوم القيامة

نص  اري وك  ان ب  درياً عقبي  اً أُحُ  دياً وه  و ق  ال : رأي  ت أب  ا عم  رو الأ الحنفي  ةب  ن اوروى الط  بِاني بإس  ناده ع  ن محم  د  -331
حتى نزع بسهم  نزعاً ض عيفاً ح تى رم ى بثلًث ة ،  فترسه الغلًم ترسني ويحك : وهو يقول لغلًمه صائم يتلوى من العطش

بلغ كان له نوراً  لله صلى الله عليه وسلم يقول : ) من رمى بسهم في سبيل الله قصر أوأسهم  ، ث قال : سمعت رسول ا
 قبل غروب الشمس رضي الله عنه . فقتل . يوم القيامة (
 :قوساً عربيةً نفى الله عنه الفقر  روي أنّ من اقتنى ومنها : ما

) من اتَذ قوس اً :  صلى الله عليه وسلم اللهعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول خرّجه ابن عساكر وغيره  -332
ق  د ذك  رت في و  .الق  وس العربي  ة : ه  ي ق  وس الي  د  . ف  ى الله عن  ه الفق  ر أربع  ين س  نةً (ن - ع  ني كنانت  هي - عربي  ة وجفيره  ا

 . شاءروي فيها فليراجعه من  الأعجمية وما الأصل أصنافها وأصناف
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 فصل
رأي ت حذيف ة رض ي الله  ب راهيم التيم ي ع ن أبي ه ق ال :إعم ش ع ن ن الأع  ةبي عوان أروى سعيد بن منصور في سننه عن 

لينصب فيه ا  التراب الذي يجمع أو الحائط يبُنى هو: بالتحريك  الهدف بالمدائن يشتد بين الهدفين ليس عليه إزار .عنه 
 أيضاً . خرّجه سعيد ؟ .بها  ن عمر يشتد بين الهدفين ويقول : أنىعن مجاهد  قال : رأيت ابو  . الغرض

ح دهم أفي ه ، ح تى إن الله عنه : وهذا يدل على عظم اهتمام الصحابة بالرمي واحتفالهم به ونش اطهم  اقال المؤلف عف
م مو وس ه ذا وه  ،التع ب  ل ىاً طلباً للخفة وتمرين اً للجس د عوإنما يشتدّ جرياً وبغير إزار أيض ليمشي بين الهدفين مشياً ،

 جنح وا إلي ه ، وال رأي الص ائب م ا ، ك انوا علي ه الص الح م ا ي، واله د واخِخ رةمل وك ال دنيا ، و  اءالاقت د، ونج وم  الاهت داء
اءُ عَلَى ال كُفَّ ارِ رُحَمَ اءُ بَ ي   نَ هُم  تَ  راَهُم  ركَُّع اً سُ جَّداً رَسُولُ اللهِ  ويكفيك من وصفهم قوله تعالى : ﴿ مُحَمَّد     وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّ

ينبغ  ي ل  ك أيه  ا الرام  ي أن ت  ترك و .. . اخِي  ة و وَرِض   وَاناً سِ  يمَاهُم  في وُجُ  وهِهِم  مِ  ن  أثََ  رِ السُّ  جُودِ نَ اللهِ يَ ب تَ غُ  ونَ فَض   لًً مِ  
تس   تنكف م   ن ذل   ك ،  م   ع إخوان   ك في الرم   ي ، ولا وتتب   ذل، جانب   اً  المعت   ادةياس   ة ، وتط   رح الر  الرم   يح   ال  الاحتش   ام

أنت فيه من أعظ م العب ادات  حرازاً لجزيل الثواب ، ويشهد ماإم الأجر و ة عند الله ورغبة في عظقرب اوتحتسب فعلك هذ
ة الله علي ك إذ وفق ك أمان  ىت ر ، بل ولا م ن الحرك ات المباح ات ، ب ل  والباطلًتنواع اللعب أمن  الطاعات ، لا وأجلِّ 
اللعب المذمومة ، والله الموفق  دون غيره من أنواعقامك فيه وحببه إليك ألعافية والقوة عليه ، وتحمده إذ ورزقك ا لك ،لذ
ويضحك معهم بل يستحب ذلك ، لأن في ذلك زيادة سط الرامي مع إخوانه حال الرمي بنس أن يأب رب غيره . ولا لا

 أحد علماء التابعين وعبادهم -قال بلًل بن سعد  .، مالم يبلغ البسط الحدّ المكروه  العبادةفي النشاط وترغيباً في هذه 
 رهباناً . فإذا جنهم الليل كانوا، ويضحك بعضهم إلى بعض  ت أقواماً يشتدون بين الأغراضلقد أدرك:  -

 فصل
 : الرمي ث تركهالوعيد الشديد لمن تعلم وقد جاء 
ق ال لعقب ة ب ن  اللخم يفقيم اً  أن ةب ن يعق وب ع ن عب د ال رحمن ب ن مواس  فروى مسلم في ص حيحه ع ن الح ارث -333
سمعت  ه م  ن رس  ول الله  ملا ك  لً:  ل  و  فق  ال عقب  ة ب  ن ع  امر ؟ن  ت كب  ير يش  ق علي  ك أض  ين و : تَتل  ف ب  ين ه  ذين الغر  ع  امر

قال : إنه قال : ) من علم الرمي ؟ ذاك  وما:  ةفقلت لابن مواس قال : قال الحارث : ،لم أعانه صلى الله عليه وسلم 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه  اه مسلم ورواه ابن ماجه مختصراً رو . أوقد عصى ( ، ث تركه فليس منا 

 .تعلم الرمي ث تركه فقد عصاني ( من  : )
 المعتم  دة للقاع  دةرك الرم  ي بع  د تعلم  ه م  ن الكب  ائر الله عن  ه : وق  د ذه  ب جماع  ة م  ن العلم  اء إلي أنّ ت   اق  ال المؤل  ف عف  

عصاني ، أو ما أشبه  أو فقد عصى ، أو من فعله فليس منا ، :ل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أن كل فعل  قا
 .عقاب من تعلم الرمي ث تركه  بيانِ  بابُ  :ب على هذا الحديث ذلك فهو كبيرة ، وتقدم أن أبا عوانة بوَّ 

ب يرة  : ت رك الرم ي إن لم يك ن ك الله عن ه اقال المؤلف عف : ترك الرمي مكروه كراهة شديدة .وقال النووي في شرح مسلم 
على الترك صار كبيرة ، فيجب التنبه لهذا والمبادرة إلى نسان الإ بهذا الوعيد الشديد ، فإذا أصرون صغيرة بد وأن يك فلً
 . ولي التوفيق يعد فاعلها تاركاً ، والله والإقلًع عن الإصرار عليه وملًزمة الرامي الرمي ملًزمة لا التوبة
رضي الله عنه يرج كان عقبة بن عامر  قال :زرق زيد الأثير عن أبي سلًم عن عبد الله بن بن أبي ك وعن يحيى -334

ن رسول الله صلى الله سمعت م فقال : ألا أخبِك ما، ويستتبع رجلًً قال : وكان ذلك الرجل كاد أن يمل يرمي كل يوم 
ص انعه  : ةَ الواح د ثلًث ة نف ر  الجن  لم يق ول : ) إن الله ي دخل بالس همسمعت رسول الله صلى الله علي ه وس ؟ عليه وسلم 

: ) وارم وا واركب وا  وقال ، الذي يحتسب في صنعته الخير ، والذي يجهز به في سبيل الله ، والذي يرمي به في سبيل الله (
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 ، وتأديب ه فرس ه، بس همه ع ن قوس ه  هرمي  :يلهو به المؤمن باطل إلا ثلًث  وكل لهو   وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ،
واه عب  د ال  رزاق بإس  ناد جي  د ( . ر  نعم  ة كفره  ا  فه  يوم  ن ت  رك الرم  ي بع  د أن عَلِم  هُ  ،م  ن الح  ق  أهل  ه ، ف  إنهنَّ  وملًعبت  ه
 ورواه بن أبي شيبة وأبو داود وغيرها وتقدم . قه البيهقي وابن عساكر وغيرها ،ومن طري هكذا
 ث الرم  يق  ال : ) م  ن تعل  م ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم  ع  ن أبي هري  رة رض  ي الله عن  ه زار والط  بِانيوخ  رجّ الب   -335

، حك ام الس بق والرم  ي أوق د ذك  رت في الأص ل فص لًً مط ولًا يش تمل عل ى  ق ال المؤل ف :.  نس يه فه ي نعم ة جح دها (
 . رب غيره والله ولي التوفيق لا، فليراجعه من أراد ذلك 

 الباب التاسع عشر
 في فضل سيوف المجاهدين ورماحهم وعدتهم

ركَُم    : ﴿تعالى قال الضحّاك في قوله وق ال اب ن عب اس في  أي : تقلدوا سيوفكم ف إن ذل ك هيئ ة الغ زاة . و وَخُذُوا  حِذ 
تَطَع تُم  مِن  قُ وَّة  و القوة  قوله تعالى  ر الله سبحانه الرماح فقال تعالىقد ذكو  . السلًح والقسي: : ﴿ وَأعَِدُّوا لَهمُ  مَا اس 

لُوَ  ﴿ أيَ ُّهَا الَّذِينَ  : ء  مِنَ الصَّي دِ تَ نَالُ نَّكُمُ اللهُ آمَنُوا ليََب    . و هُ أيَ دِيكُم  وَرمَِاحُكُم   بِشَي 
 ) م ن أع دّ ع دّةً  ل :رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ق اعن عبيد الله بن زحر أن  وذكر صاحب شفاء الصدور -336

 الله جعلت في ميزانه كل غداة ( .في سبيل 
أدم ك  ل  ) تعُ  رض أعم  ال ب  ني أن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال : ذك  ر أيض  اً ع  ن عبي  د الله ب  ن ش  ودبو  -337

 ( . ومن نقص من سلًحه نقص من حسناته، فمن زاد في سلًحه زيد من حسناته ، اثنين وخميس 
واعل    م أن تعل    م الفروس    ية وتعليمه    ا  والله أعل    م بأس    انيدها .الله عن    ه : وه    ذان الح    ديثان معض    لًن  اق    ال المؤل    ف عف    

عن  د ش  دة وذل  ك  - ف  رض ع  ين ص  يريع  نى ي -الق  رطبي في تفس  يره : ق  د يتع  ين  ال الأس  لحة ف  رض كفاي  ة ، ق  الواس  تعم
  : السيوف والرماح أحاديث وفضائل وقد روي في . ةبه تحصل به الكفاي قائم   دِ ق  احتياج المسلمين إلى ذلك وف َ 

:  ال : قال رسول الله صلى الله عليه وس لمحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قأ ىرو  ما: ومنها  -338
ة ع  ل رزق  ي تح  ت ظ  ل رمح  ي ، وجع  ل الذل  ش  ريك ل  ه ، وج الس  اعة ح  تى يعب  د الله وح  ده لا يبعث  ت بالس  يف ب  ين ي  د )

 . مري ، ومن تشبه بقوم فهو منهم (أوالصغار على من خالف 
 م ام أحم د عل ى أن العم ل ب الرمحودي ة : ن ص الإفي كتاب الفروسية المحم ةفائدة : قال الشيخ موس الدين ابن قيم الجوزي

الله عن ه : وغ ير ال رمح م  ن  اق ال المؤل ف عف  . انته ى . أفض ل م ن الص لًة النافل ة في الأمكن ة ال تي يحت اج فيه ا إلى الجه  اد
 : ومنها : أن الجنة تحت ظلًل السيوف والله أعلم .، الجهاد كالرمح في ذلك  يحتاج إليها في الأسلحة التي

فيه ا الع دو  يلق  أن النبي صلى الله عليه وس لم ك ان في بع ض أيام ه ال تي الله بن أبي أوفَ رضي الله عنه عن عبد -339
تتمنوا لقاء العدو ، واسألوا الله العافية ، فإذا لقيتموهم  فقال : ) يأيها الناس لا ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم
 رواه البخاري ومسلم . . (  سيوففاصبِوا ، واعلموا أن الجنة تحت ظلًل ال

 . 1  تحت ظلًل السيوف : معنى قوله  وقد ذكرت في آخر الباب الثاني من الأصل
 سول الله صلى الله عليه وسلم : )يقول : قال ر ال : سمعت أبي وهو بحضرة العدو قعن أبي بكر بن أبي موسى  -340
ت رس ول الله ص لى الله علي ه أن ت سمع  موسى ابأ يا : ة فقالرث الهيئ فقام رجل بواب الجنة تحت ظلًل السيوف (أإن 

                                                 
الله أعلم أن من رفع يده بالسيف ضاربا في سبيل الله أو رفع عليه سيف في سبيل الله على أي حال ظلل عليه السيف صار و والذي يظهر لي في معناه قال فيه :   1

جبت له الجنة أنه وصل إلى أبواب الجنة فيوشك أن يستشهد فيدخلها في الحال أو يؤخر فيموت على فراشه فيدخلها في المآل لأن من قاتل في سبيل اللّه و بذلك ك
 . : قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض وشبيه هذا قوله يوم بدر فكأن أبواب الجنة لذلك تحت ظلًل السيوف حقيقة
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بسيفه  ىسيفه فألقاه ث مش نالسلًم ث كسر جفقرأ عليكم أصحابه فقال : أفرجع إلى . نعم  : قال ول هذا ؟يق وسلم
 قول :ه كان ينأنة ، تقدم في حديث يزيد بن شجرة ومنها : أن السيوف مفاتيح الج حتى قتُل .إلى العدو وضرب به 

 إلى النبي صلى الله عليه وسلم .  ورواه ابن عساكر وغيره مرفوعاً  السيوف مفاتيح الجنة () نبُئت أن  -341
،  بواب الجنةأ سبيل الله عند التقاء الصفين تفتح نها إذا شهرت فيعنه : وإنما كانت مفاتيح الجنة لأالله  اقال المؤلف عف

 لله أعلم .وا، يت مفاتيح الجنة سم ما كانت سبباً لفتح أبواب الجنةفل
 سبب لدخول الجنة : : أن الضرب بالسيف في سبيل الله ومنها
 الله عليه وسلم يق ول : )قال : سمعت رسول الله صلى اده عن أبي هريرة رضي الله عنه وخرجّ ابن عساكر بإسن -342
 .إطعام الضيف واهتمام لمواقيت الصلًة ( ضرب بالسيف و  قال : ) ،: بلى  او قال حدثكم بما يدخلكم الجنة ؟ (أألا 

 روي أن من تقلد سيفاً في سبيل الله قلده الله وشاح الكرامة وَرَدَّاهُ رداء الإيمان : ما: ومنها 
 . تقلّ  د س  يفاً في جه  اد  أو رب  اطً قل  ده الله وش  اح الكرام  ة ( ق  ال : ) م  نث رف  ع الح  دييمام  ة ب  ن س  هل أع  ن أبي  -343

 .ور وذكره في شفاء الصد
ي برداء : ) من تقلد سيفاً في سبيل الله رُدِّ  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضاً عن الحسنأوذكر فيه  -344
 ولاتزال الملًئكة يستغفرون له مادام عليه ( .، يمان الإ

ق  ال : ق  ال  هأبي أي  وب الأنص  اري رض  ي الله عن  ع  ن  اب  ن عس  اكر بإس  ناده هم  ن طريق  و ج أب  و نع  يم الح  افظ وخ  رَّ  -345
 ) السيوف أردية المجاهدين ( . : رسول الله صلى الله عليه وسلم

رس ول  : ي ا وتقدم في الباب الرابع في ح ديث عتيق ة أن ه ق الاكر أيضاً من حديث زيد بن ثابت وخرجّ ابن عس -346
 .لؤ وزبرجد ( ؤ هب  وفضة ولمن أوشحة الجنة من ذ ه الله وشاحاً قال : ) يقلد؟ سيفاً في سبيل الله  ن تقلدما لمالله 

 روي أن من تقلد سيفاً في سبيل الله كان له وقاية من النار : ومنها : ما
: ) من تقلد س يفاً  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصدور عن ابن عباس رضي الله عنها ءذكر في شفا -347
 . الله كان له علماً يوم القيامة (ومن حمل رمحاً في سبيل  ، سبيل الله كان له جِنة من النارفي 

 روي أن الله يباهي ملًئكته بسيف الغازي ورمحه : ما: ومنها 
قلده  سبيل الله عز وجلعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) من تقلد سيفاً في وعن أبي هريرة رضي الله عنه  -348

عليه الملًئكة حتى يضعه عنه  تلقها إلى يوم يفنيها ، وصليوم خ تقوم لهما الدنيا وما فيها من لا الله وشاحين من الجنة
وإذا ب اهى الله ع ز وج ل ملًئكت ه بعب د م ن عب اده لم يعُذب ه بع د ئكت ه بس يف الغ ازي ورمح ه وس لًحه ن الله ليب اهي ملًإو 

 . ورواه الحافظ أبو حفص بن شاهين في كتاب الترغيب باختصار وابن عساكر وهذا لفظه ذلك ( .
) وص لت علي ه : تق دم في ح ديث قبل ه و على الغ ازي م ادام س يفه مُعلق اً في عنق ه ،  يتصل ةروي أن الملًئك ما : ومنها
 حتى يضعه عنه ( . ةالملًئك
ص الح ع ن  ة بن الوليد عن جابر بن حميد المهدي عن الحسن أبي محمد ع ن أبيوخرجّ ابن عساكر من طريق بقي -349

على الغازي مادام حمائل  يتصل ة) لاتزال الملًئك ل الله صلى الله عليه وسلم :قال : قال رسو  ابن عباس رضي الله عنه
 سيفه في عنقه ( .

فض  ل ص لًة الرج  ل متقل داً س  يفه في ن  ه ق ال : أبي طال  ب رض ي الله عن ه أوذك ر في ش فاء الص  دور ع ن عل  ي ب ن  -350
لأني سمع  ت ، ذل  ك  ض  عف لك  ان ول  و قل  ت س  بعمائة، س  بيل الله عل  ى ص  لًة ال  ذي يص  لي بغ  ير س  يف س  بعون ض  عفاً 
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ن علي  ه م  ادام ملًئكت  ه وه  م يص  لّو هي بالمتقل  د س  يفه في س  بيل الله يق  ول : ) إن الله يب  ا رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم
 . ة المعتكف الصيام (د كما أن سنة المرابط التقليمتقلداً سيفه ، وسن

 فصل
 قالوا ،الزبير بن العوام رضي الله عنه  في سبيل الله سيفُ  لَّ أن أول سيف  سُ  :بن عبد البِ وغيره اذكر أبو عمر  -351

 فأقبل الزبير يشق الناس بسيفه،  ةعلى مكأذ بخِ أُ ان أن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه نفحت نفحة من الشيط :
ب ير ؟ ( ق ال : أخ بِت ز  فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) مالك ي ا، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة 

:  في فضائل العش رة ق ال : فقل تذكرها الشيخ محب الدين الطبِي  وفي رواية . فصلى عليه ودعا لسيفه، أنك أُخذت 
دم ائهم ك النهر  يج ر أت والله أن أستعرض أهل مك ة و ردأ ( قال : قال : ) فما كنت صانعاً ؟ ؟سمعت أنك قد قتلت 

 لبس هأهُ و ءفض حك الن بي ص لى الله علي ه وس لم وخل ع ردا ق ال : ،ع ن آخ رهم  أق تلهم ترك أحداً منهم إلا قتلت ه ح تىأ لا
وبش  ره أن الله عل  ى ال  زبير  الس  لًمَ  م  ني  ق  رِ أ ويق  ول ل  ك :إن الله يق  رؤك الس  لًم  : ) وق  ال، فن  زل جبِي  ل علي  ه الس  لًم 
لأنه أول  ير أن ينقص من أجرهم شيئاً إلى أن تقوم الساعة من غ تعثمنذ بُ ل سيفاً في سبيل الله أعطاه ثواب كل من سَ 

 اثن  تي غ ير واح د  أن  ه ك ان لم ا فع ل ذل ك اب نَ وذك ر  الله عن ه : اق  ال المؤل ف عف  . م ن س لّ س يفاً في س بيل الله ع ز وج ل (
ب ن أبي طال ب  رض ي الله عن ه لم ا  ي دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم ولسيفه حتى قال عل عشرة سنةً ، ولقد استجاب الله

وق ال اب ن  رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم . رب ع نا ف رجّ الكَ إن هذا سيف طالم  :ابن جرموز قاتل الزبير بسيفه ءه جا
قال المؤلف  يف على مفرقه فقطعه إلى القربوس .عثمان بن عبد الله بن المغيرة بالس لزناد : ضرب الزبير يوم الخندقبي اأ
 وش ي في س راج المل وكرطُ وأعجب منها ماحك اه الطُّ  ، في الإسلًم ةشهور هذه الضربة إحدى الضربات المو  الله عنه : اعف

ك قطع ة م ن نه م وج دوا في المع تر إث  دارت حرب بين المسلمين والكفار قالوا : كان شيوخ الجند يحكون في بلًدناقال :  
يس مع بمثله ا في جاهلي ة ولا  ق وى منه ا ، ولمأر ض ربة ق ط بما حوت ه في ال رأس ، فيق ال : إن ه لم يُ  بيضة الحديد قدر ثلثها

في  دخل ! يقول  ون : لقين  ا أقوام  اً ه  ذا ض  ربهم ك  انوا إذا ع  يروا ب  انهزامهم و م فحملته  ا ال  روم وعلقته  ا في كنيس  ة  له  ،  إس  لًم
س ياف الن بي ص لى الله علي ه وس لم ورماح ه أالله عنه : وقد ذكرت في الأصل  اقال المؤلف عف يرونها .بطال الروم إليها لأ

 والله أعلم .،  واحداً وغير ذلك اً واحد
 الباب العشرون

 سبيل الله تعالى وذكر بعض الجرحىفي فضائل الجرح في 
والله أعل م بم ن أح د في س بيل الله  مُ كلَ يَ  عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الن بي ص لى الله علي ه وس لم ق ال : ) لا -352

كل كلم  وفي لفظ آخر : ) .والريح ريح المسك ( ، ون لون الدم الل :وجرحه يثعب  يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة
ع رف مس ك (  اللون لون الدم والع رف جر دماً إذا طلعت تفث تكون يوم القيامة كهيئتها  في سبيل الله ، يكلمه المسلم

لعين وإسكان الراء رف بفتح اوالعَ  ، الجرح هو: سكان اللًم إبفتح الكاف و  والكلم . رواه البخاري ومسلم واللفظ له .
معن  اه يتفج  ر كم  ا ج  اء في :  ةالع  ين المهمل  ة وآخ  ره ب  اء موح  دبإس  كان الث  اء المثلث  ة وف  تح يثع  ب : قول  ه  ، : الرائح  ة ه  و

أحدها : الشهادة :  لقيامة مع سيلًن الجرح فيه أمرانابن دقيق العيد في شرح العمدة : مجيئه يوم ا قال .خرى الرواية الأ
 . من رائحة المسك الشاهدة بالطيبوالموقف بما فيه  اني : إظهار شرفه لأهل المشهدلثعلى كالمه ، وا

فق د  م ن قات ل في س بيل الله ف واق ناق ة: )  عن النبي صلى الله عليه وسلم ق ال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه -353
شهيد ، ومن ج رح جرح اً في س بيل وجبت له الجنة ، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقاً ث مات أو قتل فإن له أجر 
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الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت ، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك ، ومن جرح به ج راح 
،  حس  ن ص  حيح الترم  ذي وق  ال :و اللف  ظ ل  ه و رواه أب  و داود بإس  ناد حس  ن  .ط  ابع الش  هداء (  في س  بيل الله ف  إن علي  ه

 ) من جرح جرحاً في سبيل الله جاء : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولفظه قال وابن حبان هجوالنسائي وابن ما
ولون ه ل ون الزعف ران علي ه ط ابع الش هداء ، وم ن س أل الله الش هادة أعط اه الله أج ر ش هيد يوم القيام ة ريح ه ك ريح المس ك 

 وإن مات على فراشه ( .
ء أح  ب إلى الله تع  الى م  ن الن  بي  ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال : ) ل  يس ش  ي ع  ن وع  ن أبي أمام  ة رض  ي الله عن  ه -354

وأث ر في  ف أثر في س بيل الله ، :وأم ا الأث ران  .، وقطرة دم تراق في س بيل الله  قطرة دموع من خشية الله :قطرتين وأثرين 
 قال رسول الله رضي الله عنه ال :وابن عساكر ولفظه ق ، واه الترمذي وقال : حديث حسن. ر فريضة من فرائض الله ( 

 ( الليل لا يراها إلا الله عز وجل سواد تعالى من قطرة دم في سبيل الله أو قطرة دموع في ) ما وقعت قطرة أحب إلى الله
 فـصل

 الله عن ه إذا ذكُِ رَ ي وم أح د ق الالله عنها قالت : كان أبو بكر رضي  يبارك بإسناده عن عائشة رضالمخرج ابن  -355
 يقات ل م ع رس ول الله رض ي الله عن هكن ت أول م ن ف اء فرأي ت رج لًً   - ابن عبيد الله يعني - ك يوم كان كله لطلحة: ذا

 و أكثر ما بين طعنة ورمية وضربةأقل أ بضعاً : فإذا بطلحة بضع وسبعون  إلى أن قال ، كن طلحة حيث فاتني: فقلت 
افظ اب ن ال ذهبي في س ير الن بلًء ع ن عل ي ب ن زي د ب ن ك ر الح وذ  . الله عن ه يقد قطعت يده فأصلحنا من ش أنه رض  وإذا

 لأمثال العيون من الطعن والرمي .وإن في صدره  جدعان قال : حدثني من رأى الزبير
عل يهم فض ربوه ض ربتين عل ى  فحم ل ؟ألا تشد فنشد معك  : وذكر البخاري وغيره أن الصحابة قالوا للزبير يوم اليرموك

 قال عروة : فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب بها وأنا صغير .،  ا يوم بدربينهما ضربة ضربه عاتقه
فق ال ؟ ع ن جعف ر  ص لى الله علي ه وس لم ل رس ول اللهأبت عن أبيه ق ال : س وذكر ابن الذهبي عن عمرو بن ثا -356

أنس بن مالك رضي الله عن ه :  وذكر أيضا عن ،يه في الرمح فضربه فماتا جميعاً لفمشى إ رجل : رأيته حين طَعَنَهُ رجل
فقاتل وهو مكسور الرجل حتى  رضي الله عنه بنفسه يوم اليمامة إلى داخل الحديقة فانكسرت رجلهقال رمى أبو دجانة 

ه ذا م ا رواه اب ن عب د ال بِ وغ يره ع ن حك يم ب ن جَبَ لَ ة العب دي وك ان مم ن وأعج ب م ن  الله عن ه : اعفقال المؤلف  قتل .
بها الذي قطعها فقتله  حتى قطعت رجله فأخذها وضربأنه لم يزل يقاتل يوم الجمل :  لله عليه وسلمصلى ا أدرك النبي
 ويرتجز ويقول : ةيقاتل على رجل واحد يبها ، وبق

 ي             ا س             اق ل             ن تراع             ي
 

 ع                     ي ذراع                     يإن م
 

 أحم              ي ب              ه كراع              ي
 قال : وسادِ؟ ل : من قطع رجلك فمر به فارس  فقا على المقتول الذي قطع ساقه فنزف منه دم كثير ، فجلس متكئاً  

جاهلية ولا إسلًم  قال معمر بن المثنى : ليس يعرف في، ث حمل عليه شحيم الحدابي فقتله  ؟ع بأشجع منه فما سمُ . 
الحراني في كتابه جامع الفنون ما حكاه بن سَبِيب  : وأعجب من هذا أيضاً  الله عنه اقال المؤلف عف. فعل مثل فعله 
وج خلقا كثيرا وقطعت رجله يومئذ قتَل من العلن قيس القشيري لما شهد اليرموك ب أن حياش : لكلبيعن هشام بن ا

 وفيه يقول سوار بن أوفَ :. نفصل الحرب جعل ينشدها افلما  ؟ وهو لا يدري بقطعها
 جل         هِ رِ  وناش         دُ  اب  عتَّ          ا اب         نُ ومنَّ         

 
 حاجب      ا ى إلى الح      يِّ ا ال      ذي أدَّ ومنَّ      

 . والله أعلم، بمثله ا شيء لم يسمع وهذ 
أسلم ق ال : لم ا  حدثنا جعفر بن عبد الله بن  : ن الجوزي في كتابه جوهرة الزمان بإسناده إلى الواقديوروى أبو المظفر اب

الأيس ر  رج الس هم ف وهن ل ه ش قهف أخ مي بسهم فوق ع ب ين منكب ه وف ؤادهرُ  كان يوم اليمامة كان أول من خرج أبو عقيل
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والكرة على ! الله  !الله  !معن بن عدي يصيح : يا للأنصار   حمي القتال وانهزم المسلمون ، سمع وجر إلى الرحل ، فلما
قلت : ما يعني  ، تريد ؟  قال : قد نوه المنادي باسميفقلت : ما ، قال عبد الله بن عمر : فنهض أبو عقيل ! عدوكم 

لأنص  ار ك  رة كي  وم ي  ا لَ  :م وأخ  ذ الس  يف ث جع  ل ين  ادي فتح  ز  ، واب   أن  ا م  ن الأنص  ار وأن  ا أجيب  ه ول  و حَ  الجرح  ى ، ق  ال :
 فقال : لبيك ،فقلت : أبا عقيل  ،يده المجروحة من المنكب  قال ابن عمر : فاختلفت السيوف بينهم فقطعت!  حنين

ق ال  ، صبعه إلى السماء فحمد الله فم اتفرفع إ، تل عدو الله فقد قُ  : أبشر لمن الدبرة ؟ فقلت ]البط يء[ بلسان الملتاث
 . : فأخبِت عمر فقال : رحمه الله ما زال يطلب الشهادة حتى نالهاابن عمر 

 اللواء غيرك ؟ ليِّ وَ فن ُ  تَشى من نفسك شيئاً : في اللواء  وذكر إبراهيم بن حنظلة عن أبيه أن سالما مولى حذيفة قيل له
 عتنق اللواء وهو يقول : ﴿اقطعت يساره فساره ، ففقطعت يمينه فأخذ اللواء بي ، نن أنا إذبئس حامل القرآ : فقال

﴿وكََأيَِّن  مِن  نَبِي  قاَتَلَ مَعَهُ و م  و وَمَا مُحَمَّد  إِلاَّ رَسُول  قَد  خَلَت  مِن  قَ ب لِهِ الرُّسُلُ أفَإَِن  مَاتَ أوَ  قتُِلَ ان  قَلَب تُم  عَلَى أعَ قَابِكُ 
قيل  ؟ لرجل سماهقال : فما فعل فلًن  ،تل قيل : قُ  : ما فعل أبو حذيفة ؟ ال لأصحابهق ،ع صُر فلما  ربِ ِّيُّونَ كَثِير  و

 الله عنه : اقال المؤلف عف خرجه ابن المبارك . فأضجعوني بينهما .تل ، قال : قُ  :
 في غزوة مؤتة على ما سيأِ في باب الانغماس إن شاء الله .إلى ما فعله جعفر بن أبي طالب  وقد سبقه
لم ا  ص لى الله علي ه وس لم أن رسول اللهعن يزيد بن السكن رضي الله عنه المبارك أيضا بإسناد حسن وخرج ابن  -357

ك ب ن خرش ة ح تى كث رت في ه وأب و دجان ة سم ا حتى قتل لحمه القتال يوم أحد وخلص إليه ، فذب عنه مصعب بن عمير
فقال عند ذلك : )  وأصيبت وجنته فتهرباعيته وكلمت ش وثلمت صلى الله عليه وسلم وأصيب وجه رسول الله الجراحة

زياد بن السكن  خرهمآ( فوثب فتية من الأنصار خمسة فيهم زياد بن السكن فقتلوا حتى كان  ن رجل يبيع لنا نفسه ؟مَ 
ص لى الله علي ه  فق ال رس ول الله الع دوفق اتلوا عن ه ح تى أجهض وا عن ه  فقاتل ح تى أثب ت ث ث اب إلي ه ن اس م ن المس لمين

وه و زي اد ب ن  ، قدم ه ح تى م ات عليه ا صلى الله علي ه وس لم ن مني ( وقد أثبتته الجراحة فوسده رسول اللهدا: )  وسلم
أي ثب ت مكان ه  :ومع نى قول ه : أثب ت  .الح ديث  يالشهيد ه و أخ و يزي د راو  الله عنه : زياد اقال المؤلف عف السكن .

وقول ه : أجهض وا ب الجيم  ،رج ع  : معن اه مثلثة وب اء موح دة ثاب بثاء: وقوله  ،وكثرتا ولم يبق به حراك من شدة الجراح 
 معناه : أزالوا عنه العدو ودفعوهم . والضاد المعجمة

: ) م  ن ينظ  ر لي م  ا  ص  لى الله علي  ه وس لم ب  ن أبي صعص  ة ق  ال : ق ال رس  ول اللهوع ن عب  د الله ب  ن عب  د ال رحمن  -358
ح تى وج د س عدا  ق ال : فخ رج يط وف في القتل ى ،رس ول الله ل رج ل م ن الأنص ار : أن ا ي ا فقا (؟ فعل سعد بن الربيع 

أم ن الأحي اء أن ت أم م ن  أم رني أن أنظ ر ص لى الله علي ه وس لم فقال يا سعد : إن رسول الله مقجريحا قد أثبت بآخر ر 
 ل ل ك :م ني الس لًم وق ل ل ه : إن س عدا يق و  ص لى الله علي ه وس لم بلِغ رس ول الله، أفإني في الأموات  قال : ؟الأموات 

ع ذر لك م عن د  وقل له م : إنَّ س عدا يق ول لك م لاأمته ، وأبلغ قومك عني السلًم  جزاك الله عنا خيرا ما جزى نبيا عن
ع ن  وخرجه البيهقي في ال دلائل متص لً ، ابن المبارك هكذا مرسلً خرجه .ن خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف إالله 
إِن طلع سعد بن الربيع فقال لي : ) أصلى الله عليه وسلم يوم أحد   النبيرجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال : بعثنيخا

ت ب  ين القتل  ى فطف   (؟  كي  ف تج  دك : ص  لى الله علي  ه وس  لم رس  ول الله ه م  ني الس  لًم وق  ل ل  ه : يق  ول ل  كرأيت  ه فأقرئ  
: يا  قل له ،م وعليك السلً صلى الله عليه وسلم رسول اللهفقال : على  فأخبِته فأصبته في آخر رمق وبه سبعون ضربة

ص لى الله علي ه وس لم  لا عذر لكم عند الله إن خَلص إلى رس ول الله : لقومي الأنصار رسول الله أجد ريح الجنة ، وقل
 ه .: وفاضت نفسه رضي الله عن قال ،طرف ت عينوفيكم 
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ارفع وني  ن مال ك عل ى ت رس وق ال :إلى حائط فيه رجال من المشركين فقعد البِاء بأن المسلمين انتهوا : وعن ابن سيرين 
بِاء يومئذ بض عا وثم انين جراح ة م ا وجرح ال ،، فألقوه وراء الحائط فأدركوه وقد قَ تَل منهم عشرة  لقوني إليهمأبرماحكم ف

وال بِاء ه ذا  ،ث ير في أس د الغاب ة ذك ره اب ن الأ .من جراح ه   الد بن الوليد شهراً حتى بر فأقام عليه خ ،بين رمية وضربة 
 و أخو أنس بن مالك رضى الله عنهما .ه

الله بن الزبير بن عبد المطلب  ريق برز يدعو إلى البِاز فبِز إليه عبدط  وعن أبي الحويرث قال : أول من قتل يوم أجنادين بِ 
ا إلى السيفين إلى البِاز فبِز إليه عبد الله فاقتتلً بالرمحين ساعة ث صار ث برز آخر يدعو  فاختلفا ضربات ث قتله عبد الله

ث  ،طع س يفه ال درع ، وأش رع في منكب ه فأثبته وق! : خذها وأنا ابن عبد المطلب  وهو يقول فضربه عبد الله على عاتقه
وجد حوله فلما اختلطت السيوف ! فقال : لا أصبِ  ،اص على الزبير أن لا يبارز ولى الرومي منهزماً فعزم عمرو بن الع

وإن في  [أي لصق مقبض السيف في يده من أثر الدم ويبست يده علي ه]ي حوله وقائم سيفه في يده قد غر  همشرة من الروم قد قتلهم و ع
  واح د أن عم ره يومئ ذ ك ان ن و م نوذك ر غ ير رواه اب ن س عد بإس نادهوجهه لثلًثين ضربة وه و مقت ول رض ي الله عن ه . 

وق د  أن رجلًً م ر علي ه ي وم القادس ية :لله يحدث ال : سمعت عون بن عبد اوروى ابن المبارك عن مسعر ق ثلًثين سنة .
قال : فمر عليه وقد دنا  ،في سبيل الله قيد رمح أو رمحين  أدنو يل لبعض من مر عليه : ضم إلي منه لعلفقا انتثر قصبه

هاد بإسناده في أربعينه في الج الله عنه : وأعجب من هذا ما رواه أبو الحسن المرادي اقال المؤلف عف ، قيد رمح أو رمحين
 فأدخلها بطن ه ث ش د بطن ه بعمام ة ه على قربوس سرجهءمعاأن إال : لقد رأيت رجلً ببلًد الروم و بن بكار ق يعن عل

: جعل ت أب ا جه ل ي وم ب در م ن رض ي الله عن ه ق ال  وعن معاذ بن عمرو بن الجموح ث قاتل فقتل بضعة عشرة علجا .
بن ه عكرم ة عل ى ع اتقي ، فط رح ي دي ات قدم ه بنص ف س اقه ، فض ربني فقطع  فلما أمكنني حملت عليه فض ربته ، شأني

فلم ا آذت ني وض عت ق دمي  لت عامة ي ومي وإني لأس حبها خلف يوبقيت معلقة بجلدة بجنبي ، وأجهضني عنه القتال فقات
م عكرم ة ب ن الله عن ه : ث أس ل اق ال المؤل ف عف  بن ال ذهبي وغ يره .اذكره الحافظ ا ث تمطأت عليها حتى طرحتها ! عليه
 وكان رأسا من رؤوس الشجعان في الجاهلية والإسلًم .  جهل رضي الله عنه وحسن إسلًمهأبي

؟ وأفر منكم اليوم موطن  صلى الله عليه وسلم في كليوم اليرموك : قاتلت رسول الله  وروى ابن عساكر أن عكرمة قال
 مائ  ة م  ن وج  وه المس  لمين وفرس  انهمب  ن الأزور في أربعفبايع  ه الح  ارث ب  ن هش  ام وض  رار  ؟ ث ن  ادى م  ن يب  ايع عل  ى الم  وت

أن  وذك  ر اب  ن الأث  ير وغ  يره .م  نهم   ا جميع  اً جراح  ة وقتل  وا إلا م  ن ب  ر ح  تى أثبت  و  تلوا ق  دام فس  طاط خال  د ب  ن الولي  دفق  ا
 وا به بضعا وسبعين ما بين رمية وضربة وطعنة .فوجد يومئذعكرمة قتُِلَ 

 ع ت ي داه ورج لًهوق د قطد عبي  ي وم أبي ني سعد أنه مر برجل يوم الجس ر: حدثروى ابن المبارك عن مسعر قال  -359
يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ﴿ مَعَ الَّذِينَ أنَ  عَمَ اللهُ  : وهو يزحف ويقول  و رَفِيق اً  وَحَسُنَ أوُلئَِكَ   عَلَي هِم  مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّدِّ

س ر الم ذكور ك ان الله عن ه : ي وم الج اقال المؤل ف عف  .قال : أنا امرؤ من الأنصار ت ؟ فقال بعض من مر عليه : من أن
ه وقري ب م ن ه ذا م ا فعل . أكرم الله فيه جمعاً من المسلمين بالشهادة وق د ذك رت ملخص ه في الأص ل  يوم بلًء وتمحيص

فجعل يحبو  حتى قطعت ساقاه جميعا لًا عظيماوقاتل قتا فإنه شهد قتال مسيلمة باليمامةضرار بن الأزور رضي الله عنه 
والله ، قي  ل في أم ره غ  ير ذل  ك و  ، . ذك ر ذل  ك اب ن الأث  ير ه الخي  ل ح تى غل  ب علي ه الم  وت وقت  لؤ عل ى ركبتي  ه ويقات ل وتط  

 :يجد من ألم الجراح ما يجد غيره  واعلم بأن الجريح في سبيل الله لا . أعلم
 يجد ألم القتل إلا كمس أن القتيل في سبيل الله لا)  : الحديث وقد صح في م من أخبار الجرحى يدل على ذلكوما تقد
أن م  ع  لا يجح ده إلا م ن لم يج رب مس  تقرأوه ذا أم ر  ؟القت  ل فكي ف بم ا دون ه م  ن الج راح  وإذا ك ان ه ذا ح ال (القرص ة 

ق   وة في نفس  ه م   ن الش   دة والوج   د الإنس   ان العق  ل لا يس   تبعد ذل   ك ف  إن سَ   ورة الغض   ب والحمي   ة إذا اش  تدت وحكم   ت 
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بين المتخاصمين  حتى ربما يقعحتمال وقلة المبالاة بالمكروه وعدم الإحساس بالألم ما لم يكن يجده قبل ذلك والا والصبِ
ة مجته د في والجراح البالغة ولا يحسون بذلك إلا بعد انفصالهم مما هم في ه ، ه ذا وك ل م نهم في ه ذه الحال  الشجاج المؤلمة

  الله ويتم نى الش هادة عن د اللهن زل ب ه ، فكي ف بم ن يش تد غض به وي رج ع ن نفس ه إلىم وت أن يللالدفع عن نفس ه ك اره 
 رح  ى في س  بيله م  ن الفض  ل الجزي  لم  ا أع  د الله للش  هداء والج ويش  هد بق  وة ن  ور الإيم  ان ؟ض  ل الله ويع  د م  ا أص  ابه م  ن ف

ث  ،إني لأج د ريحه ا دون أح د ! لجن ة أح د : واه اً ل ريح ا شهوداً محققاً لا علماً مجرداً كم ا ق ال أن س ب ن النض ر في وقع ة
فقي ل له ا : أنه ا عث رت فط ار ظفره ا فض حكت  ذا ما نقل عن امرأة فتح الموصليومن ه نغمس في المشركين حتى قتل .ا

، وأمثال هذا مأثور كث ير .  أو نو هذا، يذهب ظفرك وتضحكين ! فقالت : إن حلًوة الأجر أذهبت عني مرارة الألم 
 :لقربه من منزل الشهادة وبذل جهده في طلبها لعين قد يتراءين للجريح المثخن علم أن الحور اوا والله أعلم .
عن  روض الرياحين: افعي رحمه الله تعالى في كتابه حكاها الإمام العارف شيخ شيوخنا عبد الله الي حكايةومن ذلك 
شيئاً من القوت فقلت له : ما رأيتك تأكل  شربفرأيناه لا يأكل ولا ي نا رجلبَ : كنت في بلًد الروم فصحِ بعضهم قال 

ال : غزونا قحدثنا ما وعدتنا ، : فلما دنا الفراق قلت له  ،: إذا دنا فراقي منكم حدثتكم  ؟ فقال منذ أحد عشر يوما
فلما كان وقت الغروب أحسست برائحة  علينا العدو فقتل أصحابي وجرحت وكنت بين القتلى مائة فخرجفي أربع

 سات يصببَ في أفواه القتلىاوفي أيديهن ك اب ما رأيت مثلهاقبل الجو ففتحت عيني فإذا أنا بجوار عليهن ثي فائحة من
صببَ في حلق هذا وعجلن قبل أن تغلق أبواب السماء ونبقى افغمضت عيني حتى وصلن إلي فقالت واحدة منهن : 

فصبت في حلقي فأنا منذ  ، أس عليك يا أختيفي الأرض ، فقالت أخرى : أأسقيه وفيه رمق ؟ فقالت أخرى : لا ب
 .راب لا أحتاج إلى طعام ولا شراب شربت ذلك الش
مع  قال : كنت وأنا شاب آوي الأخيار الإخوانهذه الحكاية ما حكاه لي بعض : وشبيه  الله عنه اقال المؤلف عف

فكان  اسطي رحمه الله فورد علينا رجل مغربيالفتح الو  سيدي أبي لرماة بثغر الإسكندرية إلى قاعة السلًح المنسوبة إلىا
شاربه فوقع في وكنا نواكله ونأظهر رؤوس أصابعه ولم يكشف يده وربما ولا يزال محترزاً على إخفائها  لا يظهر لنا يده أبدا

ينا في إلى أن كان في بعض الأيام انكشفت يده فرأ توقع رؤيتهافما زلنا ن نفوسنا شيء من ستر يده وظننا أن بها عاهة
: كان معه   فقال لنا رجل وقت الأكل تأخرنا عن الأكل معهفلما جاء  ثل أثر الأصابع فظنناه برصاً ساعده بياضاً م
وإذا خلوتم به فقال : كلوا ولا تَافوا فإنه ليس ببِص  سر ما رأينا من البياض في ساعده؟ فذكرت له  مالكم تأخرتم

الفتح وخرج ذلك  خرج جماعة القاعة إلى ضريح سيدي أبي في بعض الأيام قدمنا وأكلنا فلما كانتف ،فسلوه عن قصته 
 ؟يعني أبا الفتح يا فلًن ما تعتقد في هذا الولي : ان الجماعة من أعيقال له رجل ، ن و المغربي معنا فبينما نن جالس
 الولي إلا ذكرت لنا قصتك بسر هذاسألك أقال له : ف ،دين يعتقدون أنه نقيب الأولياء م فقال : إن جماعة سيدي أبي

؟ : يا سيدي ما حملك على أن تذكرني ذلك  تغير حاله وبكى بكاء شديداً وقالفحين قال له ذلك لم يتمالك عبِته و 
وما نزال نخرج إليهم فنغير  غرب قريب من بلًد الفرنجإن بلدي في ال فقال : ،لابد من ذلك : فألح عليه وقال له 
 فلما افر بالليل ونكمن بالنهاروكان عادتنا أن نس قاصدين بلًد العدو نا مرة عشرين رجلًفخرج عليهم ويغيرون علينا

وإذا  ا، فبينما نن فيه إذ سمعنا حسّ  طلع علينا النهار فأوينا إلى جبل نكمن فيه الطريق بين بلًدنا وبلًد العدو توسطنا
قد خرجوا  علوج الفرنج شُغ لُهم شُغ لُنا وهم مائة من هرجع وإذا برفقائه قد خرجوا مع فلما رآنا بعلج قد خرج من داخله

 الفلما وقعت العين بالعين لم يبق إلا القت كهم النهار فأووا إلى ذلك الغاروقد أدر  لًدهم يريدون الغارة على بلًدنامن ب
 داً إلى أن قتل منا أحد عشرشديمنا إذا ظفر بعدوه لا يبقيه ، فقاتلناهم قتالًا  لأن العادة قد جرت بيننا وبينهم أن كلًًّ 

وتكاثرت علي الجراح فوقعت بين  وقتل منهم خمسة وأربعون ث شدوا علينا شدة رجل واحد فلم يبق من العشرين غيري
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فبقيت كل واحدة منهن تذهب إلى وجمالهن نزلن من السماء لم أر مثل حسنهن فبينما أنا كذلك وإذا بنسوة قد  القتلى
وقالت : هذا  إلى أن جاءتني واحدة منهن فتأخذ بيده فينهض معها ، هذا نصيبي فتقول : واحد من قتلى المسلمين

ث ذهبت ؟ فقالت : وأنت للساعة غضب  أفلتتني من يدها فلتة أخذت بيدي فحين أحست بيدي الروحو  ،نصيبي 
 بَ الحليب .أبيض شديد البياض مثل ل فإذا أثر قبضتها وأصابعها الخمسفكشف لنا عن ساعده  ، وتركتني

 حكاية أخرى : 
:  دريس ق الإالحضرمي قال : حدثني أبو  الحارثبن المصري قال : حدثني عبد الكريم  روى ابن المبارك عن عبد الرحمن
أن ا  ،ص رنا مدين ة وكن ا ثلًث ة مترافق ين فحا اد : فغزون ا ص قلية م ن أرض ال روميق ال ل ه زي  قدم علينا رجل من أه ل المدين ة

إذ أقبل ت منجنيق ة  ليأتينا بطع ام الثالثاصروها يوماً وقد وجهنا أحدنا من أهل المدينة ، قال : فإناّ لمح وزياد ورجل آخر
فجاءني فبِزنا  فاجتررته وأقبل صاحبي فناديته ية  فأصابت ركبة زياد فأغمي عليهباً من زياد فَشَظيََت  منها شَظفوقعت قري

 ضاحكا حتى تبينت نواج ذه ترنهارنا لا يتحرك منه شيء ث اف يلًً من صدرفمكثنا طو  ه حيث لا يناله النبل والمنجنيقب
ستوى جالساً ، فقال : ارى ، ث بكى ث مكث ساعة فأفاق و ث خمد ، ث بكى حتى سالت دموعه ، ث ضحك مرة أخ

،  ىب ك ؟ ق ال : بل ت ذكر المنجني ق ح ين وق ع إلى جنق ال : أم ا  ،لا  : قال؟ فقلنا : أما علمت ما أمرك هنا ؟  مالي ها
بي إلى غرفة من  أنه أفضي كأخبِ ، نعم قال :  ،غمي عليك ورأيناك صنعت كذا وكذا فأ إنه أصابك منها شيء : فقلنا

قاعدا  استويتفلما ، بين يدي ذلك سماطان من نمارق  بعضها إلى بعضياقوت أو زبرجد وأفضي بي إلى فرش موضونة 
ط  رف  فأخ  ذت إلى ؟ري ه  ي أحس  ن أم ثيابه  ا أم حليه  ا ت ام  رأة ف  لً أدسمع  ت صلص  لة ع  ن يمي  ني فخرج  عل  ى الف  رش 

ولس نا كفلًن ة يع ني ع ز وج ل  وقال ت : مرحب ا بالج افي ال ذي لم يك ن يس ألنا اللهَ  سماط فلما استقبلتني رحبت وسلمتال
 أن  ا خ   ودم  ن أن   ت ؟ فقال  ت :  فقل  ت : وأقبل   ت ح  تى جلس  ت ع  ن يمي   ني ، ت  ا ض  حكتُ ت  ا بم   ا ذكرَ فلم  ا ذكرَ ،  امرأت  ه

سمع   ت  مه   افح   ين فرغ  ت كلً ، قال   ت : عل  ى رس   لك إن   ك س  تأتينا عن   د الظه  ر ، فبكي   تفلم   ا م  ددت ي   دي زوجت  ك 
ين ذك رت صلصلة عن يساري فإذا أنا بامرأة مثلها ، فوصف نو ذلك فصنعت كما ص نعت ص احبتها ، فض حكت ح 

ق  ال : وك  ان قاع  دا  ،ظه  ر ، فبكي  ت ن  ك تأتين  ا عن  د الإعل  ى رس لك : فم  ددت ي  دي فقال  ت الم رأة وقع  دت ع  ن يس  اري 
هي المرأة الحسناء : ملة الخود : بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبالدال المه .دثنا فلما أذن المؤذن مال فمات معنا يح

 الناعمة .
 الباب الحادي والعشرون

 الجماعة القليلة في العدو الكثيرفي فضل انغماس الرجل الشجيع أو 
 ضل من قتل كافراً في سبيل اللهنكاية في العدو وفرغبة في الشهادة و 

وَمِنَ النَّاسِ مَن   ﴿ وقال تعالى : مَعَ الصَّابِريِنَ و فِئَةً كَثِيرةًَ بإِِذ نِ الِله وَاللهُ  قال الله تعالى :﴿ كَم  مِن  فِئَة  قلَِيلَة  غَلَبَت  
ريِ نَ ف   وَشَرَو هُ بثَِمَن  بَخ س   ﴿ يبيع ومنه قوله تعالى :أي : يشري  ومعنى باِل عِبَادِ و  رَؤُوف  سَهُ اب تِغَاءَ مَر ضَاتِ الِله وَاللهُ يَش 

زلت في صهيب فقيل : إنها نختلف العلماء في هذه اخِية اوقد  .باعوه  يانوُا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ و أدَراَهِمَ مَع دُودَة  وكََ 
وأما الأكثرون فحملوا  : في تفسيره وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي ،وقد ذكرنا قصته في الأصل  الرومي رضي الله عنه

وَالهَُ إِنَّ اللهَ  : ﴿ كما قال الله تعالى  نزلت في كل مجاهد في سبيل الله ذلك على أنها تَ رَى مِنَ ال مُؤ مِنِيَن أنَ  فُسَهُم  وَأمَ  م   اش 
نََّةَ و  نكر عليه بعض الناس فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة أفين ا حمل هشام بن عامر بين الصولمبأَِنَّ لَهمُُ الج 

سَهُ و وَمِنَ النَّ  ﴿ :وغيرها وتلو هذه اخِية  ريِ نَ ف  وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رضي الله اسِ مَن  يَش 
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ريِ نَ ف   ﴿ عنه :  نفسهم من الله بالجهاد في سبيلهأي قد شروا أ و قال : سَهُ اب تِغَاءَ مَر ضَاتِ اللهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن  يَش 
 عن مدرك بن عوف الأحمسي قال : كنت عندروى ابن المبارك وابن أبي شيبة و  ك .لكوا على ذلوالقيام بحقه حتى ه

خرون لا آلناس ؟ فقال : أصيب فلًن وفلًن فسأله عمر عن ا النعمان بن مقرن عمر رضي الله عنه إذ جاءه رسول
فقال مدرك بن  ،نين ورجل شرى نفسه : يا أمير المؤمفقال  ،الله يعرفهم : لكن  عمر رضي الله عنه فقال ، أعرفهم

كذب أولئك ، ولكنه : فقال عمر  ،زعم الناس أنه ألقى بيده إلى التهلكة  ك والله خالي يا أمير المؤمنين ،عوف : ذا
 .ن ذلك كان يوم نهاوند أ :ورواه البيهقي في السنن وفيه  ممن اشترى اخِخرة بالدنيا .

ار فحم ل عل يهم فلقيهم رجل من الأنص الكفار من كتائب  من قبل المشرق: جاءت كتيبة  بن عون عن محمد قالاعن 
هري رة رض ي  فإذا سعيد بن هشام يذكر ذلك لأبي اث كر راجعاً فصنع مثل ذلك مرتين أو ثلًث فخرق الصف حتى خرج
سَهُ اب تِغَاءَ مَر ضَ  وَمِنَ  ﴿:  الله عنه فتلً هذه اخِية ريِ نَ ف   عدي أبي رواه ابن أبي شيبة عن ابن. و  اتِ اللهِ النَّاسِ مَن  يَش 

في غ زاة فتق دم : كن ا  عن المغيرة بن شعبة رض ي الله عن ه ق ال س بهأابن أبي حاتم بإسناد لا ب وخرج . رضي الله عنه عنه
فكت ب عم ر رض ي الله ، فكتب فيه إلى عم ر رض ي الله عن ه  ،لكة وا : ألقى هذا بيده إلى التهفقال رجل فقاتل حتى قتل

ريِ نَ ف   ﴿ هو من الذين قال الله فيهم : ، ليس كما قالوا: عنه   .و  سَهُ اب تِغَاءَ مَر ضَاتِ اللهِ وَمِنَ النَّاسِ مَن  يَش 
 لعدو وحدي فقتلوني أكنتإن حملت على ا: جل للبِاء بن عازب رضي الله عنه وعن أبي اسحاق السبيعي قال : قال ر 

 و إنما هذه في النفقة لا تُكَلَّفُ إِلاَّ نَ ف سَكَ  ﴿ فَ قَاتِل  في سَبِيلِ اللهِ  ؟ قال : قال الله لرسوله : ألقيت بيدي إلى التهلكة
وفي رواي ة لاب ن عس اكر وغ يره في ه ذا الح ديث ق ال أب و إس حاق :  .ه في تفس يره واب ن عس اكر وغيره ا خرجه ابن مردوي

لُكَ  ةِ وَلا تُ ل قُ  وا بأِيَ    ﴿ سمع  ت ال  بِاء وس  أله رج  ل ع  ن اخِي  ة : ه  و الرج  ل يحم  ل عل  ى الكتيب  ة وه  م أل  ف و  دِيكُم  إِلَى الت َّه 
وخرج  ه الح  اكم بنح  و ه  ذه  .نب فيلق  ي بي  ده ويق  ول لا توب  ة لي والس  يف بي  ده ؟ ق  ال : لا ،  ولكن  ه رج  ل يص  يب ال  ذ

 الرواية وقال صحيح على شرطهما .
وعلى  إليهم من المسلمين مثلهم وأكثر فخرج جوا إلينا صفاً عظيماً من الرومعمران قال :كنا بمدينة الروم فأخر  وعن أبي

 ص ف ال روم ح تى دخ ل ف يهم أهل مصر عقبة بن عامر وعل ى الجماع ة فض الة ب ن عبي د فحم ل رج ل م ن المس لمين عل ى
ق ام أب و أي وب رض ي الله عن ه فق ال : ي ا أيه ا الن اس إنك م ف؟ ان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة سبح فصاح الناس وقالوا :

بعض نا  ل بعض  ا أع ز الله الإس لًم وكث ر ناص روه فق المعش ر الأنص ار ، لم ا تأويل وإنما نزل ت ه ذه اخِي ة فين لتأولون هذا ال
في أموالنا أقمنا  وللله أعز الإسلًم وكثر ناصروه فوإن ا أموالنا قد ضاعتإن : سراً دون رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 وَلا تُ ل قُوا بأِيَ دِيكُم  إِلَى وَأنَ فِقُوا في سَبِيلِ اللهِ  ﴿ : على نبييه ما يرد علينا ما قلنا فأنزل الله تعالى .وأصلحنا ما ضاع منها 
لُكَ  ةِ و  س  بيل الله في فم  ا زال أب  و أي  وب شاخص  اً ،  وكان  ت التهلك  ة الإقام  ة عل  ى الأم  وال وإص  لًحها وتركن  ا الغ  زو الت َّه 

والنس  ائي واب  ن حب  ان ، : ح  ديث حس  ن ص  حيح  وق  ال والترم  ذي وه  ذا لفظ  ه. رواه أب  و داود ح  تى دف  ن ب  أرض ال  روم 
  . والحاكم وقال : صحيح على شرطهما

بج  واز التق  دم عل  ى  ج  ل والرج  ال ب  الغزو في ب  لًد الع  دو اس  تدلالاً وق  ال البيهق  ي في الس  نن : ب  اب ج  واز انف  راد الر  -361
:  ص حيح ع ن مجاه د ق  ال بإس  نادوروى  ع ة وإن ك ان الأغل ب أنه ا س  تقتله ث روى ح ديث عم ران الم ذكور وغ يره .الجما

 وق ال : ق ال الش افعي. باباً سرية وبعث دحية سرية وح ده بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وخ
 لعم  رو ب  ن أمي  ة : وف  ا عل  ى مقتل  ة أص  حابه فق  الالط  ير معك ف  رأى ل م  ن الأنص  ار م  ن أص  حاب بئ  ر معون  ة: تَل  ف رج  

فرج ع عم رو ب ن أمي ة ف ذكر  ،ففع ل فقت ل ،   أتَل ف ع ن مش هد قت ل في ه أص حابيسأقدم على هؤلاء العدو فيقتل وني ولا
وبع ث رس ول الله  ( فه لً تق دمت ؟ قال لعمرو : ) ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولًا حسناً ويقال :
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وروى غير  انتهى .. الله بن أنيس سرية وحده  سرية وبعث عبد م عمرو بن أمية ورجلً من الأنصار عليه وسلصلى الله
لُكَ ةِ  مرة أحد أئمة التابعين وأعلًمهمواحد عن القاسم بن مخي أنه قال : في قوله تع الى : ﴿ وَلا تُ ل قُ وا بأِيَ  دِيكُم  إِلَى الت َّه 

وروى اب  ن أبي  يك  ن ب  ذلك ب  أس . س  بيل الله ، ول  و حم  ل الرج  ل عل  ى عش  رة آلاف لم و ق  ال : التهلك  ة ت  رك النفق  ة في
وَلا تُ ل قُ وا  ﴿ فإنم ا نزل ت ه ذه اخِي ة في النفق ة يع ني قول ه :، نه د اق ال : إذا لقي ت الع دو ف مجاه د جي د ع ن بإسنادشيبة 

لُكَ ةِ و بأِيَ دِيكُم   ع ن عكرم ة والحس ن وعط اء و س رض ى الله عنهم ا ن و ذل ك ع ن حذيف ة واب ن عب ا يوق د رو .  إِلَى الت َّه 
 .وسعيد بن جبير والضحاك والسدّي ومقاتل وغيرهم 

على أي شيء بايعتم : قال : قلت لسلمة بن الأكوع  رضي الله عنه  في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيدو  -361
 . عليه وسلم يوم الحديبية ؟ قال : على الموت رسول الله صلى الله

 فقال يا رسول الله : غبتعمي أنس بن النضر عن قتال بدر  أنس بن مالك رضي الله عنه قال : غابوروى  -362
فلما كان يوم أحد وانكشف  ،ال المشركين ليرين الله ما أصنع ن الله أشهدني قتئل عن أول قتال قاتلت المشركين

ث  -يعني المشركين  -أ إليك مما صنع هؤلاء وأبر  -يعني أصحابه  -اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء المسلمون قال : 
فما  قال سعد : ،د ورب النضر إني أجد ريحها دون أحُ  ! : الجنة فقال يا سعد بن معاذ فاستقبله سعد بن معاذتقدم 

 لسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم: فوجدنا به بضعاً وثمانين ضربة با قال أنس ،يا رسول الله ما صنع  استطعتُ 
أو نظن أن هذه اخِية نزلت  فقال أنس كنا نرى ، أخته ببنانه ن فما عرفه أحد إلاو قد قتل وقد مثل به المشرك وجدناهو 

 . رواه البخاري وهذا لفظه. إلى آخر اخِية  و مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَي هِ  رجَِال  صَدَقُوا وفي أشباهه من المؤمنين ﴿فيه 
قال رسول الله صلى  سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول :قال :  موسىيح مسلم عن أبي بكر بن أبي وفي صح -363

يا أبا موسى أنت سمعت رسول : فقال  فقام رجل رث الهيئة السيوف ( الله عليه وسلم : ) إن أبواب الجنة تحت ظلًل
كسر جفن سيفه  ث، صحابه فقال : أقرأ عليكم السلًم فرجع إلى أ ،قال : نعم   صلى الله عليه وسلم يقول هذا ؟الله

:  قالبن المبارك عن أبي عمران الجوني ورواه ا ،به حتى قتل . رواه مسلم وغيره  فألقاه ث مشى بسيفه إلى العدو فضرب
 يقول : عت رسول الله صلى الله عليه وسلمسم إذ قال : ضي الله عنه مصاف العدو بأصبهانبينا أبو موسى الاشعري ر 

كيف قلت يا أبا موسى ؟  فقال : د خرق الظهور كَمِي قَ بَائةِشاب قفقام  لسيوف (ن أبواب الجنة تحت ظلًل ا) إ
 فأعاد عليه الحديث فالتفت الشاب إلى أصحابه فسلم عليهم ث دخل تحتها .

ر به ح تى س بقوا المش ركين إلى ب دص لى الله علي ه وس لم وأص حا الله عنه قال : انطل ق رس ول الله وعن أنس رضي -364
 اكم إلى ش  يء ح تى أك  ون أن ا دون  ه ( ف  دن) لا يق  دمن أح  د م ن :ون فق ال رس  ول الله ص لى الله علي  ه وس لم ج اء المش  ركو 

يا  إلى جنة عرضها السموات والأرض ( قال عمير بن الحمام :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) قوموا المشركون 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ما  ،بخ بخ  نعم ( قال : قال : ) رسول الله جنة عرضها السموات والأرض ؟

ك م ن أهله ا ( ) فإن  ق ال : ، ( قال : لا والله ي ا رس ول الله إلا أرج و أن أك ون م ن أهله ا يحملك على قولك بخ بخ ؟
ك ان فرم ى بم ا   إنه ا لحي اة طويل ةن أن ا حيي ت ح تى آك ل تم راِ ه ذه : إث ق ال  ج تمرات من قَرنه فجعل يأك ل م نهنفأخر 

وقد استدل البيهقي وغيره بهذين الحديثين في هذا الباب  رواه مسلم .. ث قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه  معه من التمر
، تعجب اً  م ة تق ال عن د عظ يم الأم ر وتفخيم هكل  يوه : سكان الخاء المعجم ة إبخ بخ بفتح الباء و  قوله : . والله أعلم، 

 جعبة النشاب . وهو : القرن بفتح القاف والراء جميعاو  ، بالخفض منوناً  بخ   بخ   : فيهاويقال 
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غمس ه عب ده ؟ ق ال : )  م ن ض حك ال ربَّ م ا يُ  ،يا رس ول الله : قال معاذ بن عفراء :  وعن عمر بن قتادة قال -365
ذل ك خرج ه اب ن أبي ش يبة . والمش هور أن ال ذي فع ل  وقات ل ح تى قت ل . درع ا كان ت علي ه ىيده في العدو حاسراً ( فألق
 والله أعلم . ، عوف بن عفراء أخو معاذ 

 لن بي ص لى الله علي ه وس لم ق ال : )وخرج الطبِاني في الكب ير بإس ناد حس ن ع ن أبي ال درداء رض ي الله عن ه ع ن ا -366
ره فإما أن يقتل وإما أن  ينص قاتل وراءها بنفسه ةا انكشفت فئالذي إذ :م الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم ثلًثة يحبه

فيقوم من ي له امرأة حسنة وفراش لين حسن والذ ،إلى عبدي هذا كيف صبِ لي بنفسه انظروا لله ويكفيه فيقول الله : ا
فس هروا ث هجع وا فق ام في ي إذا ك ان في س فر وك ان مع ه رك ب وال ذ ،: يذر شهوته وي ذكرني ول و ش اء رق د  الليل فيقول

 . السحر في سراء وضراء (
رج ل ث ار ع ن  :وسلم ق ال : ) عج ب ربن ا م ن رجل ين عن النبي صلى الله عليه  الله عنه وعن ابن مسعود رضي -367

فراش ه ووطائ ه م ن ب ين حب ه انظروا إلى عبدي ثار ع ن فه من بين أهله وحبه إلى صلًته فيقول الله عز وجل : وطائه ولحا
 الانه زامنهزم أصحابه وعلم ما علي ه م ن ، ورجل غزا في سبيل الله فا ه رغبة فيما عندي وشفقة مما عنديإلى صلًتوأهله 

انظ روا إلى عب دي رج ع رج اء فيم ا عن دي وش فقة مم ا عن دي ح تى  : فرج ع ح تى يهري ق دم ه فيق ول اللهوما له في الرجوع 
 ، والح اكم وق ال : ص حيح الإس نادوالطبِاني وابن حبان في صحيحه  رواه أحمد وابن أبي شيبة وأبو يعلى يهريق دمه ( .

ا الله عن  ه : ل  و لم يك  ن في ه  ذ اق  ال المؤل  ف عف   ب  اب في الرج  ل يش  ري نفس  ه .: وب  وب علي  ه داود باختص  ار  رواه أب  وو 
 ، والله أعلم . الانغماسلكفانا في الاستدلال على فضل الباب إلا هذا الحديث الصحيح 

 ( ل : ) ثلًث ة يح بهم اللهوس لم ق ا رض ي الله عن ه ع ن الن بي ص لى الله علي ه وعن زيد بن ظبي ان يرفع ه إلى أبي ذر -368
. رواه اب  ن أبي ش  يبة  أو يف  تح ل  ه ( دو فهزم  وا فأقب  ل بص  دره ح  تى يقت  لفلق  وا الع   كرج  ل ك  ان في س  رية  ) ف  ذكر أح  دهم

 هنكش  ف أص  حاباه أو س  ريته فت  ل : ) رج  ل ك  ان في فئورواه اب  ن المب  ارك إلا أن  ه ق  ا، والح  اكم وق  ال : ص  حيح الإس  ناد 
 و يفتح له ( . فنصب نفسه ونره حتى قتل أ

وص بِ ه و ح تى يه راق دم ه أو  في فئة فلقي العدو فانهزم أصحابهوعن ليث بن أبي سليم قال : بلغنا أن الرجل إذا كان 
في الجنة  ىعزِ وجلًلي لأكرمن مثواه ، فيعطو ، نظروا إلى عبدي كيف صبِ نفسه لي ا يفتح له أن الله يقول للملًئكة :
صراً من قصوره ظاهره من ذهب أحمر وظاهره من زمرد أخض ر ، ونظ ام ش رفاته اللؤل ؤ ، في  قصرا مسيرة مائة عام ، إن ق
 ذكره في شفاء الصدور .  كل غرفة زوجة من الحور العين .كل قصر سبعمائة غرفة ، في

ص ف ون في البن أبي كثير قال : قال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم : ) أفض ل الش هداء ال ذين يلقَ  وعن يحيى -369
إن رب   ك إذا و  م   ن الجن   ة ، يض   حك إل   يهم رب   ك ا ، أولئ   ك يتلبط   ون في الغ   رف الع   لًف   لً يلتفت   ون بوج   وههم ح   تى يقتل   و 

 . ورواه غيره متصلً ويأِ إن شاء اللهلمبارك عن الأوزاعي عنه معضلًً ضحك إلى قوم فلً حساب عليهم ( . رواه ابن ا
عز وجل يوم القيامة ؟ يا هزان بن مالك بأفضل الشهداء عند الله  قال : قال لي كعب : ألا أنبئكوعن هزان بن مالك 

م ن  ق ال : ،بل ى :  تل ق قال : المحتسب بنفس ه ، ث ق ال : ألا أنبئ ك ي ا ه زان ب ن مال ك بال ذين يل ونهم ؟ ،قال : بلى 
من لم يدرك إلا الركعة  قال : ،بلى : غرق في بحره ، ث قال : ألا أنبئك يا هزان بن مالك بأقل أهل الجنة أجراً ؟ قلت 

 . والله ما ينظر الناس إلى الشهداء يوم القيامة إلا هكذا ث رفع بصره إلى السماء . رواه ابن المبارك ، ث قال : الأخيرة
ص  لى الله علي  ه ي الله عن  ه ق  ال : ق  ال رس  ول الله ع  ن أن  س رض   بإس  نادها خ  رج أب  و يعل  ى والبيهق  ي في الش  عبو  -370
الله الأجود الأجود ، وأنا أجود ول د آدم ، وأج ودهم م ن بع دي رج ل عَلَّ مَ  ؟ دكم عن الأجود الأجو ) ألا أخبِ  :وسلم 

      . ورجل جاد بنفسه لله عز وجل حتى قتل ( يبعث يوم القيامة أمة وحده ، علمه عِل ماً فنشر
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إلى أبي راف ع اليه ودي عب د الله  لي ه وس لموعن البِاء بن عازب رضي الله عنه قال : بعث رسول الله ص لى الله ع -371
الله ب ن عتي ك : امكث وا فق ال له م عب د انطلقوا ح تى دن وا م ن ب اب الحص ن ف في ن اس معه م  بن عتيك وعبد الله بن عتب ة

ففق   دوا حم   اراً له   م فخرج   وا بق   بس يطلبون   ه ، ق   ال :  فتلطف   ت أن أدخ   ل الحص   نق   ال :  ،نطل   ق أن   ا ف   أنظر أأن   تم ح   تى 
اد أن ي  دخل ن أر ث ن  ادى ص  احب الب اب مَ  ي  ت رأس  ي وجلس ت ك  أني أقض  ي ح اجتي فغط ق ال :، فخش يت أن أع  رف 
أبي راف ع وتح دثوا س اعة م ن في م ربط حم ار عن د ب اب الحص ن ، فتعش وا عن د  اختب أتف دخلت ث  فليدخل قبل أن يغلقه

اب ح ين وض ع لب ق ال : ورأي ت ص احب ا، ث رجع وا إلى بي وتم ، فلم ا ه دأت الأص وات ولا أسم ع جول ة خرج ت  اللي ل
انطلقت على مهل ث عدت إلى  ر بي القومإن نذِ  : صن ، قال : قلتفأخذته ث فتحت باب الحمفتاح الحصن في كوة 

فل م أدر أي ن  رافع في سُلَّم  فإذا البيت مظل م ق د طف ي س راجهفغلقتها عليهم من ظاهر ث صعدت إلى أبي  أبواب بيوتم
: ث جئ ت   ق ال، م ن ه ذا ؟ فعم دت ن و الص وت فأض ربه وص اح فل م تغ ن ش يئاً  : ق ال، الرجل ؟ فقلت : يا أبا رافع 

فض  ربني  لأم  ك الوي  ل ! دخ  ل عل  ي رج  ل جب  ك ؟فق  ال : ألا أع أب  ا راف  ع وغ  يرت ص  وِ وقل  ت : مال  ك ي  اك  أني أغيث  ه 
غيث هيئة المبالسيف ، فعمدت له أيضاً فأضربه أخرى فلم تغن شيئاً فصاح وقام أهله ، قال : ث جئت فغيرت صوِ ك

ح تى  ث خرجت دهشاً ، صوت العظم  تعليه حتى سمع انكفئفأضع السيف في بطنه ث  : وإذا هو مستلق  على ظهره
فقلت : انطلقوا فبشروا رس ول عصبتها ث أتيت أصحابي أحجل فانخلعت رجلي ف ت السلم أريد أن أنزل فأسقط منهأتي

: أنعي أبا رافع  فلما كان من وجه الصبح صعد الناعية فقال ع الناعية ،الله  صلى الله عليه وسلم فإني لا أبرح حتى أسم
إلى  فانتهي توفي رواي ة : . رته صلى الله عليه وسلم فبش أدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبيف ت أمشي ما بي قَ لَبَةمفق ،

رواه  .لم أش  تكها ق  ط  بس  ط رجل  ك ( فبس  طت رجل  ي فمس  حها فكأن  هاالن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم فحدثت  ه فق  ال : ) 
ج واز التغري ر ب النفس والمخ اطرة به ا القصة ما يكفي في الاس تدلال عل ى الله عنه : وفي هذه  اقال المؤلف عف . البخاري

ص لى الله علي ه وس لم أق ره عل ى ذل ك ومس ح  ها ما يدل على فضل ذلك ف إن الن بيوالانفراد عن الرفقة في الغزو ، بل في
 م .، والله أعل رجله فشفيت

لله علي  ه وس  لم م  ع رس  ول الله ص  لى ال : ق  دمنا المدين  ة زم  ن الحديبي  ة وع  ن س  لمة ب  ن الأك  وع  رض  ي الله عن  ه ق  ا -372
ب ن بظهر رسول الله صلى الله عليه وس لم ، وخرج ت بف رس لطلح ة   عليه وسلمغلًم النبي صلى اللهفخرجت أنا ورباح 

يَ  رسول الله صلى الله عليه وسلم  ن بغلس أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبلمع الإبل ، فلما كا هعبيد الله أريد أن أنُدَِّ
فألحق  ه بطلح  ة وأخ  بِ  ى ه  ذا الف  رسقع  د عل  ، ااس مع  ه في خي  ل ، فقل  ت : ي  ا رب  اح ن  أفقت  ل راعيه  ا وخ  رج يطرده  ا ه  و و 

دين  ة ث ل المرس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم أن  ه ق  د أغ  ير عل  ى س  رحه ، ق  ال : وقم  ت عل  ى ت  ل فجعل  ت وجه  ي م  ن قب  
وذل  ك ح  ين بَكَ  رَ ،  تبع  ت الق  وم مع  ي س  يفي ونبل  ي فجعل  ت أرم  يهم وأعق  ر به  ما: ث  ق  ال، نادي  ت ثلًثً  ا ي  ا ص  باحاه 

فلً يقبل عَليَّ ف ارس إلا عق رت ب ه ، فجعل ت  رس جلست له في أصل شجرة ث رميتفإذا رجع إلي فا [أي يكثر] الشجر
فيق ع الس هم  وه و عل ى رحل هرمي ه أقال : فألحق برجل م نهم ف .اليوم يوم الرضع ... بن الأكوع انا أ : أرميهم وأنا أقول

ر أح  رقتهم ش  جف  إذا كن  ت في ال .والي  وم ي  وم الرض  ع ... وأن  ا اب  ن الأك  وع  فقل  ت : خ  ذها، مَ كَتِفَ  هُ في الرح  ل ح  تى ان    تَظ
ت بعهم وأرتج ز ح تى م ا خل ق أوشأنهم  فما زال ذلك شأني ،تهم بالحجارة يا تضايقت الثنايا علوت الجبل فردبالنبل ، وإذ

ح تى فته وراء ظهري فاس تنقذته م ن أي ديهم ، ث لم أزل أرم يهم شيئاً في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلّ  الله
إلا جعلت عليه الحجارة وجمعت ه يستخفون ولا يلقون من ذلك شيئاً  ، ألقوا أكثر من ثلًثين رمحاً وأكثر من ثلًثين بردة

ري م دداً له م وه م في ثني ة طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا اشتد الضحى أتاهم عيينة بن بدر الفزا ىعل
م  ا فارقن  ا  [الش  دة]ث عل  وت الجب  ل فأن  ا ف  وقهم ، فق  ال عيين  ة : م  ا ه  ذا ال  ذي أرى ؟ ق  الوا : لقين  ا م  ن ه  ذا ال  بِح ، ض  يقة 
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ه طلب  اً لق  د يين  ة : ل  ولا أن ه  ذا ي  رى أن  ا وراء، فق  ال ع عل  ه وراء ظه  رهل ش  يء في أي  دينا وجبس  حر ح  تى اخِن ، وأخ  ذ ك  
فلما أسمعهم الصوت قل ت : أتعرف ونني ؟  ، ترككم ، ليقم إليه نفر منكم ، فقام إلي نفر منهم أربعة ، فصعدوا في الجبل

وتني ، ركني ولا أطلب ه فيف وال ذي ك رم وج ه محم د لا يطلب ني رج ل م نكم في د، قالوا : ومن أنت ؟ قلت : أنا ابن الأكوع 
ح  تى نظ  رت إلى ف  وارس رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  ق  ال فم  ا برح  ت مقع  دي ذل  ك ،فق  ال رج  ل م  نهم : إني أظ  ن 

قت ادة  ث رإس رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم وعل ى فار  ةثره أبو قتادإجر وإذا أولهم الأخرم الأسدي وعلى يتخللون الش
م ن أن آف إني لا ، وم أنذر الق يا أخرم: فقلت  وآخذ بعنان فرسهوأنزل من الجبل  ون مدبرينالمقدام الكندي فولى المشرك

قال يا سلمة : إن كنت تؤمن بالله واليوم الأخر  ،صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نلحق برسول الله  طعوك فاتئدتيق
 ، فيلحق بعب د ال رحمن ب ن عيين ة ليت بعنان فرسهوتعلم أن الجنة حق والنار حق فلً تحل بيني وبين الشهادة ، قال : فخ

عل  ى فطعن  ه عب  د ال  رحمن فقتل ه وتح  ول عب  د ال  رحمن  بعب  د ال رحمن ويعط ف علي  ه عب  د ال  رحمن فاختلف ا طعنت  ين فعق  ر الأخ  رم
رس تح ول أب و قت ادة عل ى ف و ق ر ب أبي قت ادة وقتل ه أب و قت ادة بعبد الرحمن فاختلف ا طعنت ين فع ةفيلحق أبو قتاد فرس الأخرم

، ويعرض ون  حتى ما أرى من غبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً  ثر القومإث إني خرجت أعدو في  ،الأخرم 
فعطف وا عن ه  ف أرادوا أن يش ربوا من ه فأبص روني أع دو وراءه م، ش عب في ه م اء يق ال ل ه : ذو ق رد  قبل غيبوبة الشمس إلى

ي ا فقال : ضع ، واليوم يوم الر  ...فقلت : خذها وأنا ابن الأكوع  وأرميهوألحق رجلًً في الثنية وغربت الشمس  واشتدوا
 وك  ان ال  ذي رميت  ه بك   رة، نفس  ه  وَّ ؟ فقل  ت : نع  م ، أي ع  د [أي أن  ت الأك  وع ال  ذي كن  ت بك  رة النه   ار] ك  وعي بك  رةَ أثك  ل أم  ي 

وه م عل ى الله علي ه وس لم رس ول الله ص لى  تبعته سهماً آخر فعلق ب ه س همان ، ويلف ون فرس ين فجئ ت أس وقهما إلىأو 
 إذا ب لًل ق د ن ر ج زورا مم ا خلف تمائة ، و  خمسقرد ، وإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في الماء الذي خلفتهم عليه ذو

 فأتي ت رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم فقل ت : ي ا رس ول الله ، صلى الله عليه وسلم من كبدها فهو يشوي لرسول الله
) أكنت فاعلً ذلك  إلا قتلته ، قال : مخبِ خذ على الكفار بالعشوة فلً يبقى منهمآبك مائة فخلني أنتخب من أصحا

م ح تى رأي ت نواج ذه في ض وء ليا سلمة ؟ ( قال : قلت : نعم والذي أكرمك ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وس 
أب و قت ادة ، وخ ير : ) خ ير فرس اننا الي وم فلم ا أص بحنا ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم : وفيه  .الحديث ... النار 

س  هم الف  ارس والراج  ل جميع  ا . رواه الإم  ام أحم  د بإس  ناد عل  ى ص  لى الله علي  ه وس  لم  رس  ول الله فأعط  اني رجالن  ا س  لمة (
 . شرط الصحيحين ورواه مسلم أيضا بنحوه . وقد ذكرت لفظ ه وش رح م ا في ه م ن الغري ب في ب اب المغ ازي م ن الأص ل

الجم ع الكث ير م ن  الله عنه : وفي هذا الحديث الصحيح الثاب ت أدل دلي ل عل ى ج واز حم ل الواح د عل ى افقال المؤلف ع
العدو وحده وإن غلب على ظنه أنه يقتل إذا كان مخلصاً في طلب الشهادة كم ا فع ل الأخ رم الأس دي رض ي الله عن ه ، 

مثل فعله ، بل في الحديث دليل على استحباب هذا ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه ولم ينه الصحابة عن 
لً منهم ا ق د الفعل وفضله ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهم ا ورض خ لس لمة م ع أن ك 

أن وفي ه : أن للإم ام وغ يره مم ن ل ه عل ى الحام ل دال ة المحب ة  ، يت أن إلى أن يلح ق ب ه المس لمون ولم حمل على العدو وحده
كم ا فع ل   زم وإخ لًص الني ة في طل ب الش هادةيمنعه شفقة عليه ، وله أن يطلقه إذا علم من ه ص دق القص د وتص ميم الع 

وفي طل ب س لمة انتخ اب  ،الله عليه وسلم منع ه ولا إطلًق ه ولم ينكر النبي صلى مة بن الأكوع مع الأخرم الأسدي سل
إل يهم  إلا لم يس تدع الح ال أن يتوج هجمع اً كث يراً و  اك انو أن الكفار  مائة من الصحابة ليلقى بهم الكفار دليل واضح على 

 والله أعلم .، ولم أر من ذكر هذا الحديث في هذا الباب ، وهو أوضح من كل دليل واضح  مائة من الصحابة منتخبين
فض ل م ن قت ل  كذلك في غزوة مؤته أدل دليل على جواز حمل الجمع من المس لمين في أض عافهم م ن المش ركين ب ل عل ىو 

بلغه م أن  م ا نزل وا عل ى مع ان م ن أرض الش امفل فلاآثلًث ة  ةمين ك انوا في غ زوة مؤت منهم في ذلك وش رفه ، ف إن المس ل
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فلما بلغ ، لف أإليه من لخم وجذام وبهراء وبلي مائة نضم الف من الروم و أنزل مآب من أرض البلقاء في مائة هرقل قد 
وقالوا : نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وس لم نخ بِه بع دد  نظرون في أمرهملتين يالمسلمين ذلك أقاموا على معان لي

والله ي  ا ق  وم إن ال  تي الن  اس عب  د الله ب  ن رواح  ة وق  ال : فش  جع  الرج  ال وأم  ا أن يأمرن  ا فنمض  ي ل  هع  دونا فإم  ا أن يم  دونا ب
دين الذي قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا ال قاتل الناس بعدد ولانالشهادة ، وما  يتكرهون للتي خرجتم لها تطلبون وه

ش هادة ، فق  ال الن اس : والله لق  د ص دق اب  ن إم ا ظه  ور وإم ا : أح دي الحس  نيين  ه يف انطلقوا فإم  ا أكرمن ا الله تع الى ب  ه 
م اح ، رواحة ، فمضوا فالتقى الناس فاقتتلوا فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله ص لى الله علي ه وس لم ح تى ش اط في الر 

فقاتل بها حتى قطعت مواله ث احتض نها بعض ديه يمينه فقاتل بها حتى قطعت يمينه ث أخذها بشماله ث أخذها جعفر ب
 بت من غير ما وجهوقد ث، ا وتسعين بين ضربة ورمية وطعنة حتى قتل رضي الله عنه ، ووجدوا بما أقبل من جسده بضع

س بيله ، وك ذلك  عوض اً ع ن يدي ه اللت ين ذهبت ا في م ا في الجن ة حي ث ش اءين يط ير بهأعط ى جعف را جن احأن الله تعالى  :
زل نفس ه وي تردد بع ض نوه و عل ى فرس ه فجع ل يس ت ب ن رواح ة أخ ذ الراي ة وتق دم به ا ث إن عب د الله ،سمي ذو الجن احين 

 ث قال :، التردد 
            ه  نَّ                 لِ زِ لتن سُ ف                 ي                 ا ن تُ أقس                 مَ 

 
     ه  نَّ                                           هِ رَ كتُ أو ل  نَّ لِ ل ت ن                                            زِ  

 ه  الرنَّ            دواوشَ            الن           اسُ  بَ إن أجلَ            
 

      ه  نَّ                    الج ينَ تك                    ره  أراكِ لي   امَ                    
            نَّ            ه  مطمئ ن            تِ ق            د ط            ال م            ا ك 

 
 ه  نَّ في شِ              ة  إلا نط              ف ل أن             تِ ه              

 :وقال أيضا  
           وِِ ي تم                 لِ                 تَ قإلا تُ  سُ ي                 ا نف                  

 
 يتِ لِ ق          د صُ           الم          وتِ  امُ حِم          ه          ذا  

            يتِ طِ               عد أُ قَ               ف  تِ يَ               وم                ا تمن َّ  
 

                     يتِ دِ هُ                   ا مَ                   هُ ي فعلَ لِ                   إن تفعَ  
 

 

 
 

   تِ يقِ د شَ  قَ  ف رتِ ت  أخَّ وإن 
 

 
فقال : شد بهذا صلبك فإنك قد لقيت أتاه ابن عم له بعرق من لحم  فلما نزل ، ، ث نزل اوجعفر  ايريد صاحباه زيد

فألقاه  ؟وأنت في الدنيا : نهشة ، ث سمع الَحط مة في ناحية الناس فقال نتهش منه ايومك هذا ما لقيت ، فأخذه بيده ف
 بن رواحة أنشد الشعر أن عبد الله :بن الجوزي في جوهرة الزمان اوروى أبو المظفر ،  من يده ث تقدم فقاتل حتى قتل

 -لمان له غِ  -و إلى فلًن وفلًن طالق ثلًثاً ، أ يفه ! إلى فلًنة ؟إلى أي شيء تتوقين  ! نفسِ  قال : أي  ث  المذكور
 ث قاتل حتى قتل رضي الله عنه  . .فهو لله ورسوله  - حائط له -فهم أحرار ، أو إلى مع جَف 

فإني ذكرت هذه الغزوة وما قيل فيها ،  ذكرته في الأصل في باب الغزوات الله عنه : هذا ملخص مما اقال المؤلف عف
مسلمين على المشركين ، وذكرت الأدلة والخلًف على ذلك ، وإنما ذكرت هذه وذكرت فيها أن النصرة كانت فيها لل

القطعة منها دليلً على جواز حمل الجمع اليسير على أضعاف أضعافهم من الجمع الكثير ، وفضل هذا الفعل ومن قتل 
 :وكذلك في سرية أبي حدرد  دليل واضح على ذلك وكان من أمرها  والله ولي التوفيق .، فيه 
رَد  الأس لمي م ا رواه اب ن -373 ق ال : تزوج ت ام رأة م ن ق ومي فجئ ت رس ول الله ص لى الله علي ه  إس حاق ع ن أبي حَ د 

كن   تم ل   و  ! س   بحان الله  ) :م   ائتي دره   م ، فق   ال  : ( قل   ت ص   دقت ؟أوك   م  وس   لم أس   تعينه عل   ى نك   احي ، فق   ال : )
وأقبل رجل من بني جشم بن ، : فلبثنا أياماً  به ( قال ما زدتم ، والله ما عندي ما أعينك تأخذون الدراهم من بطن واد

ح تى ن زل بقوم ه وبم ن مع ه بالغاب ة ،  رفاع ة ، في بط ن عظ يم م ن ب ني جش ميقال له : رفاعة بن قيس أو قيس ب ن معونة 
ف دعاني رس ول الله ، يريد أن يجمع قيس ا عل ى ح رب رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ، وك ان ذا اس م في جش م وش رف 
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ق ال :  رج ل ح تى تأتون ا من ه بخ بِ وعل م (فقال : ) اخرجوا إلى ه ذا ال ، لى الله عليه وسلم ورجلين معي من المسلمينص
وق دم لن ا ش ارفاً عجف اء فحم ل عليه ا أح دنا ، ف والله م ا قام ت ب ه ض عفاً ح تى دعمه ا الرج ال م ن خلفه ا بأي ديهم ح تى 

تَ قَلَّت  وم ا ك ادت ، ث ق ال : ) تبلغ وا عليه ا ح تى إذا ومعن ا س لًحنا م ن النب ل والس يوف  واعتقبوه ا ( ق ال : فخرجن ا اس 
 في ناحية أخرى من حاضر القوم انَّ مَ كنت في ناحية وأمرت صاحبيَّ فكَ   ب الشمسجئنا قريباً من الحاضر عشية مع غرو 

رة القوم أو ك ننتظر غِ وقلت لهما : إذا سمعتماني قد كبِت وشددت في ناحية العسكر فكبِا وشدا معي ، فوالله إنا كذل
نصيب منهم شيئاً ، وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحم ة العش اء ، وك ان له م راع يس رح في ذل ك البل د فأبط أ عل يهم  أن

عين ا ه ذا ت بعن أث ر راجعل ه في عنق ه ، ث ق ال : والله لأفقام صاحبهم رفاعة بن ق يس ، فأخ ذ س يفه ف ، حتى تَوفوا عليه
فخ رج ، والله لا تذهب أنت نن نكفي ك ، فق ال : والله لا يتبع ني أح د م نكم : فر من معه ن لعله أصابه شيء ، فقال

كل م ، ووثب ت إلي ه واحت ززت رأس ه وش ددت ناحي ة نفحته بسهم فوضعته في فؤاده ، فوالله م ا ت مكننيحتى مر بي فلما أ
بكل م ا ق دروا علي ه م ن نس ائهم ،  ندكع عندك، ممن فيه  ةالعسكر وكبِت وشد صاحباي وكبِا فوالله ما كان إلا النجا

كث  يرة فجئن  ا به  ا إلى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم    والهم واس  تقنا إب  لًً عظيم  ة وغنم  اوأبن  ائهم وم  ا خ  ف معه  م م  ن أم  
وجئت برأس ه أحمل ه مع ي ، فأع انني رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم م ن تل ك بثلًث ة عش ر بع يرا في ص داقي فجئ ت إلى 

 ص لى الله علي ه هجم وا عل ى عس كر عظ يم ولم يع ب عل يهم الن بيالله عنه : فهؤلاء ثلًثة رج ال  المؤلف عفقال ا أهلي .
 .علهم ولم ينه غيرهم عن مثل فوسلم ما فعلوا 

انوا تسعين ألفا وقيل وك على جالوت ومن معه من العمالقة وهم ثلًثمائة وثلًثة عشر رجلًً  وقديماً حمل أصحاب طالوت
وقد ذكرت في الأصل ، فيما حكاه الزمخشري  ثلًث مائة رطل رأسه، وكانت بيضة جالوت التي على  لفأثلًث مائة 

 . ملخص قصتهم
كان المسلمون فيها أزيد من سبعة آلاف عليهم سعد بن أبي وقاص رضي الله   ملحمة كبِى بالعراق يويوم القادسية وه

، وعليهم رستم ، فاقتتلوا ثلًثة أيام في آخر شوال  ن فيلًً و عهم سبعستين ألفاً م: عنه ، وكان المشركون أربعين ألفاً وقيل 
 سنة خمسة عشر فقتل رستم وانهزموا .

نه ر ، فق ال لأص حابه إني ك رب ن زل ي وم القادس ية عل ى الي أن عم رو ب ن مع د :وشي في سراج الملوك وغيره رطُ الطُّ  وذكر
 ]س ترني وغط  اني[ رنيفَ  وس يفي بي  دي أقات ل تلق  اء وجه ي وق د غَ  وج  دتموني ر الج زورس  ر ف إن أس  رعتم مق دار ج  ز  الج ع ابر عل ى

يا ب ني : بعضهم لبعض  انغمس فحمل على القوم ، فقال القوم وأنا قائم بينهم ، وإن أبطأتم وجدتموني قتيلًً بينهم ، ث
فرس  ه وق  د أخ  ذ  حي  اً ، فحمل  وا ف  انتهوا إلي  ه وق  د ص  رع ع  ن إلا والله م  ا أرى أن ت  دركوه ؟ عون ص  احبكمزبي  د ع  لًم ت  دَ 

يناه رم ى الرج ل بنفس ه وخل ى فلم ا غش  به فم ا يق در أن يتح ركوإن الفارس يضر  برجلي فرس رجل من العجم فأمسكها
بنُِشَّ ابةَ  فغ ار وش  ب  ي؟ ق ال : رم  ف  أين فرس ك تم والله أنك م تفق دوني ، ق الوا :ك دوق ال :أن ا أب  و ث ور   فرس ه فركب ه عم رو

أق  روه عل  ى ه : فه  ذا ص  حابي ق  د انغم  س في الع  دو بمش  هد في  ه أل  وف م  ن الص  حابة و الله عن   اق  ال المؤل  ف عف   فص  رعني .
 ذلك ولم يعيبوا عليه .
وابن سمعان عن بعض مشايه فذكر حديثاً في حصار دمشق ، قال : بإسناده عن محمد بن إسحاق وخرج ابن عساكر 
نتهى إلى الماء فسقى فرسه وجاءه نو من المين حتى انتهى إلى نهر دون حمص مما يلي دير مسحل فوأقبل رجل من المس

ثلًثين رجلً من أهل حمص ، فنظروا إلى رجل واحد فأقبلوا نوه ، فأقحم فرسه ث عبِ الماء إليهم ، فحمل عليهم فقتل 
وق  د ص  رع م  نهم أح  د إلى دي  ر مس  حل  انته  ىت  بعهم بقت  ل واح  د بع  د واح  د ، ح  تى أف  ارس ث الث  اني ث الثال  ث ، ث  أول
 جارة حتى قتلوه رحمة الله عليه . اقتحموا في جوف الدير فاقتحم معهم ، فرماه أهل الدير بالح، ث عشر



84 
 

أنه غزا الروم فجعلت ساقته  :وكان ممن ذكر في الصحابة  ةحد عن بسر بن أرطاارواه غير و  ما وأعظم من هذا الفعل :
، ف  انفرد يوم  ا في  ل  ف في مائ  ة م  ن جيش  هلا ت  زال تص  اب ف  يكمن له  م الكم  ين ، فيص  اب الكم  ين ، فلم  ا رأى ذل  ك تَ

ن ال  ذين ك  انوا والكنيس  ة إلى ج  انبهم فيه  ا فرس  ان تل  ك ال  بِاذي، م  ن ثلًث  ين  ابع  ض أودي  ة ال  روم ف  إذا ب  راذين مربوط  ة ن  و 
! ، فجعلت الروم تعجب من إغلًقه  فنزل عن فرسه فربطه ث دخل الكنيسة فأغلق عليه وعليهم بابها يعقبونه في ساقته

فأتوها  فرسه وسمعوا الجلبة في الكنيسة وفقده أصحابه فطلبوه فأتوا فعرفوا ستقلوا إلى رماحهم حتى صرع منهم ثلًثةفما ا
فلم ا تمك ن أص حابه في ، وبسر ممسك طائف ة م ن أمعائ ه بي ده اليم نى  فقلعوا بعض السقف ونزلوا عليهم فإذا بابها مغلق

ننشدكم الله م ن ه ذا  ولئك فأسروا وقتلوا فأقبل عليهم الأسارى فقالوا :وأقبلوا على أ، الكنيسة سقط بسر مغشياً عليه 
فعمدوا إلى أمعائه فردوه في جوفه ولم ينخرق منه شيء ! والله ما ولدت النساء مثله : فقالوا  ، ة: بسر بن أرطا ؟ فقالوا

 هم وحملوه ث خاطوه فسلم وعوفي .ث عصبوه بعمائم
 ك أخو أنس بن مالك رضي الله عنه يوم اليمامة: ما فعله البِاء بن مال ظم من فعل بسرالله عنه : وأع اقال المؤلف عف
 فحمل  وه برم  احهم وألق  وه وراء، لقوني إل  يهم أوق ال : ارفع  وني برم  احكم ف   ت  رس حنيف  ة ، فإن  ه قع  د عل  ى وح ين تحص  ن بن  

انين وثم  اوج رح ال بِاء يومئ ذ بض ع ، ةلباب فأدركوه وقد قتل منهم عشر ا لأصحابهوفتح الحائط ، فنزل وحمل فيهم وحده 
ه . روى هذا البيهق ي في الس نن واب ن من جراحت  عليه خالد بن الوليد شهرا حتى بر ما بين رمية وضربة ، فأقام جراحة 

 الأثير في أسد الغابة وغيرها .
ومع ه ذا فل م يع ب  ؟منه  وأي تغرير يقرب ؟وأي إقدام أبلغ منه  ؟الله عنه : فأي فعل أعظم من هذا  اقال المؤلف عف

فعلي  ك بالش   جاعة والإق   دام ولا يث   ني عزم   ك ع   ن ، رض   ي الله عن   ه  ولم ينه   وه ب   ل ع   دوا ذل  ك م   ن مناقب   ه بة علي   هالص  حا
الشهادة الملًم ، واخرج عن نفسك لله وسلمها طوعاً إلى الله ، ولا عليك أن تقتل بين اثن ين أو تستش هد بحمل ك عل ى 

رَ اللهُ  ﴿ الوفاة والحمل على الكثير لا يسرع بك إلى، ل لا يتحقق فيه النجاة ألفين ، والإقدام على القلي ساً  نَ ف  وَلَن يُ ؤَخِّ
 . خَبِير  بماَ تَ ع مَلُونَ و إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللهُ 

 موسى ب ن أبي إس حاق الأنص اري ق ال وقريب من فعل البِاء ما فعله علي بن أسد فيما خرجه ابن عساكر بإسناده عن
فإذا رجل يقرأ من جوف الليل ﴿ قُل  ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ  ع أمورا عظاما فمر ليلة بالكوفةتل وصنسد قد قَ أ: كان علي بن 

نَطُوا مِن  رَحم َ  رَفُوا عَلَى أنَ  فُسِهِم  لا تَ ق  ث ق ال  فأعاد، د :  أعِ  د ، فأعاد ث قال: أعِ  خر اخِية فقال عليآو إلى  ةِ اللهِ أَس 
حتى عمشت عيناه من البكاء ، وصارت ركبتاه كركبتي البعير ، فغزا  غتسل ث غسل ثيابه فتعبدافأعاد ، فعمد ف، د : أعِ 

: لا أطل   ب الجن   ة بع   د الي   وم أب   داً ، ف   اقتحم بنفس   ه في  البح   ر فلق   ي ال   روم فقرب   وا م   راكبهم بمراك   ب الع   دو ، فق   ال عل   ي
نة ، فغ  رق عل  يهم الس  في فانكفئ  تنح  ازوا ح  تى م  الوا في ش  ق واح  د س  فائنهم ، فم  ا زال يض  ربهم وينح  ازوا ، ويض  ربهم وي

 وعليه درع من الحديد .
م  وك : إني ق  د أن رج  لً ق  ال لأبي عبي  دة ب  ن الج  راح ي  وم الير  :ع  ن عقب  ة ب  ن ق  يس الك  لًبي  بإس  نادهوخ  رج اب  ن عس  اكر 

وتَ بِه  ، فق ال : تق رؤه الس لًمسلم بشيء شد عليهم ، فهل توصيني إلى نبيكم صلى الله عليه و أأجمعت على أمري أن 
  إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا .: 

 فصل
لا خ لًف في أن  :لأم ر ب المعروف والنه ي ع ن المنك ر في الإحي اء في كت اب ا بو حامد الغزالي رحمه الله تعالىمام أالإ قال

أن  ه لا نكاي  ة لهجوم  ه عل  ى  ولك  ن ل  و عل  م، وإن عل  م أن  ه يقت  ل أن يهج  م عل  ى ص  ف الكف  ار ويقات  ل  المس  لم الواح  د ل  ه
از له الإقدام وداخل تحت عموم آية التهلكة ، وإنما جفذلك حرام  زالعاج وأمى يطرح نفسه على الصف الكفار كالأع
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واعتق ادهم في س ائر المس لمين قل ة  س ر قل وب الكف ار بمش اهدتم جرأت ه، أو عل م أن ه يك ل ح تى يقَتُ لتَ قإذا علم أنه لا يُ 
 انتهى .. شهادة في سبيل الله فتكسر بذلك شوكتهم المبالاة وحبهم لل

وق ال في قص ة  على أن التغرير بالنفس في الجهاد ج ائز . الاتفاقونقل النووي رحمه الله في شرح مسلم في غزوة ذي قرد 
 انتهى . . في الكفار والتعرض للشهادة جائز لا كراهية فيه عند جماهير العلماء الانغماسعمير بن الحمام المتقدمة : 

رسول الله صلى الله  قال الشافعي رحمه الله : قد بورز بين يدي ،من تبِع بالتعرض للقتل  بابُ :  وقال البيهقي في سننه
إياه بما  بعد إعلًم النبي صلى الله عليه وسلماً على جماعة المشركين يوم بدر وحمل رجل من الأنصار حاسر عليه وسلم 

 . في الباب قصة عمير بن الحمام وأنس بن النضر وغير ذلك ث ذكر ،في ذلك من الخير فقتل 
في الح رب وحمل ه عل ى الع دو وح ده فق ال القاس م ب ن مخيم رة  قال القرطبي في تفسيره : اختلف العلم اء في اقتح ام الرج ل

وة وكان لله إذا كان فيه ق مل الرجل وحده على الجيش العظيمبن محمد وعبد الملك من علمائنا : لا بأس أن يح والقاسم
ن مقص وده لب الشهادة وخلصت النية فليحم ل لأبنية خالصة ، فإن لم يكن له قوة فذلك من التهلكة ، وقيل : إذا ط

ريِ ن َ  ﴿ : وذلك بين في قوله تعالى واحد منهم سَ هُ اب تِغَ اء مَر ضَ اتِ الِله وَاللهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَش  ث . رَؤُوف  باِل عِبَ ادِ و  ف 
لى ألف رجل من المش ركين وه و لو حمل رجل واحد ع:  سنقال محمد بن الح : قرطبي بعد كلًم ذكرته في الأصلقال ال
لأنه عرض نفسه  دو ، فإن لم يكن كذلك فهو مكروهإذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العلم يكن بذلك بأس  وحده

ح تى يص نعوا مث ل ص نيعه ف لً يبع د ج وازه لأن  عل يهمالمسلمين  ةعة للمسلمين ، فإن كان قصده تجرئللتلف من غير منف
فيه نفعاً للمسلمين على بعض الوجوه ، فإن كان قصده إرهاب العدو ليعلم العدو ص لًبة المس لمين في ال دين ف لً يبع د 

لله ب ه فهو المقام الشريف ال ذي م دح الإعزاز دين الله وتوهين الكفار فتلفت النفس  وإذا كان فيه نفع المسلمين جوازه ،
مِنِيَن أنَفُسَ هُم  وَأمَ  وَالَهمُ بِ أَنَّ لَهُ مُ الجنََّ إِنَّ اللهَ ﴿  : في قوله تعالى المؤمنين تَ رَى مِ نَ ال مُ ؤ   الم دح إلى غيره ا م ن آي اتو  ةَ  اش 

 انتهى كلًم القرطبي ..  التي مدح الله بها من يبذل نفسه
 التوفيق . لله وليوا، نغماس ما فيه كفاية الاوقد تقدم من الأدلة على فضل 

 حكايات :
ا ش  يخاً أن  ه أدرك به  : لولي  د : أخ  بِني ش  يخ م  ن أه  ل حم  ص اب  ن عس  اكر بإس  ناده ع  ن محم  د ب  ن عائ  ذ ق  ال : ق  ال ا ىرو 

إن المسلمين لما ساروا سله عن سبب عوره ؟ فقال :  قال : فقيل له :، الذين كانوا بحمص أعور  رومياً من فرسان الروم
ح تى  ا أن نس تبطن نه ر الُأرنُ دفبعثني بطريق حمص في ثلًثين من فرس انه وأمرن  ى نهر الُأرنُديرة قدس علنزلوا بحإلى حمص 

دنونا من العسكر إذا رجل قال : فخرجنا فاستبطنا بطن الوادي فلما  ،و خبِ أمن عسكر المسلمين فنأتيه بأخيذ  دنون
وتن اول رمح ه  نب ه ، فلم ا رآن ا وض ع س رجه عل ى فرس ه ورك ب ،إلى جا من جيزة النهر الأخرى منقعاً فرسه في النه ر ورمح ه

جرأت ه عل ى النه ر في جرية الماء فجعلنا نتعج ب م ن  فظننا أنه قد ذعر منا وأراد أن يبدرنا إلى العسكر . قال : فرمى بها
وب ب ه فل م يتهي أ وعلينا ، فخرجت به فرسه من النهر وانتفضت به ، فلما انتهى إلى الجرف الذي يلينا أرادها عل ى الوث 

فوث ب ث  الج رف ، وص اح به ا ف إذا ه ي مع ه ، واتك أ علي ه ووث ب ف إذا ه و ق د ع لً  لها ، فقام على س رجه ووض ع ال رمح
ا إلى بع ض وش د علين ا والت ف بعض ن، فالتف بعضنا إلى بعض وشد علين ا فف رق بينن ا وخ لً برج ل ف دق ظه ره  أقبل إلينا
ما لحق رج لً قتل ه فكل، تبعنا اك ولينا منهزمين إلى المدينة ، فمراراً فلما رأينا ذل ففعل ذلك وخلً برجل فقتله ففرق بيننا

 كان يصنع فأخرجوا فوارس إلينا ، حتى لم يبق منهم غيري ودنا من باب حمص ، وقد رأى من كان على برج الباب ما
ت ب ه الفرس ان رمح ه في عي ني والتفَّ فإذا سنان  فوارس ظننت أنه قد هابهم وانصرف فالتفت لأعرف ما صنعفلما رأيت ال
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 ف دفنوه مس حل مس حل:  ف أسمعهم يقول ون تهوا إلي ه ص ريعاً ودخلن ا المدين ةفأقبل جماعة م ن المس لمين في طلب ه ف ان فقتلته
 دير مسحل .: سمي هناك  في طائفة من دير فيها
وانطلق رجل من  ا دمشقم حاصرو أنه :أيضاً بإسناد جيد عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وخرج ابن عساكر 

ورفع حديثه إلى عمرو بن العاص رضي الله عن ه  ليستقل فعاب ذلك المسلمون عليه رع إلى العدو وحدهأسف ةشنوءأسد 
   يحُِ  بُّ الَّ  ذِينَ يُ قَ  اتلُِونَ في سَ  بِيلِهِ صَ  فّاً : ﴿ إِنَّ اللهَ  فق  ال ل  ه عم  رو ف  رده فأرس  ل إلي  ه عم  رود م  ن الأجن  اد وه  و عل  ى جن  

لُكَ  ةِ و فق  ال  كَ  أنَ َّهُم بنُيَ  ان  مَّر صُ  وص  و وق  ال الله : ﴿ ل  ه الرج  ل : ي  ا عم  رو أذك  رك الله وَلَا تُ ل قُ  وا  بأِيَ   دِيكُم  إِلَى الت َّه 
د جعلت ه في نفس ي ف إني أري د أن أمش ي ح تى ي زول تصدني عن أم ر ق لا الذي وجدك رأس كفر فجعلك رأس إسلًم أن 

 حتى أمسى وجنح الليل قبل العدوعمرو سبيله ، فانطلق  ىحتى خل اج ، فلم يزل يناشد عمر  جبل الثلوأشار إلى ،هذا 
فقال : إني والله ما انثنيت عم ا  ،  ك وأراك غير رأيك الذي كنت عليهث رجع فقال له المسلمون : الحمد لله الذي رجع

الع دو وح ده فق اتلهم ح تى قت ل ا إلى كان في نفسي ، ولكني رأيت المساء وخشيت أن أهلك بمضيعة ، فلم ا أص بح غ د
س  لمة ب  ن الأك  وع م  ع الله عن  ه : وفع  ل عم  رو ب  ن الع  اص م  ع ه  ذا ش  بيه بم  ا تق  دم م  ن فع  ل  اق  ال المؤل  ف عف   . اللهه رحم  

زم وص  دق م  ن الحم  ل عل  ى الع  دو والحم  ل عل  يهم وح  ده ، فلم  ا عل  م من  ه  تص  ميم الع   ، فإن  ه منع  ه أولا الأخ  رم الأس  دي
ج ائز لم ا وس عهم سبيله ، ول و ك ان عم رو وم ن مع ه م ن المس لمين يعلم ون أن ذل ك غ ير  ىة خلالقصد في طلب الشهاد

 والله أعلم . إلى العدو وحده ، ، والواجب عليهم منعه من الذهاب تمكينه من الذهاب
 ن الأصلسببها في باب الشجاعة موقد ذكرت  - وذكر الحافظ ابن الذهبي في تاريخ الإسلًم : أن الناس في وقعة الحرة

فق اتلوا قت الًا ش ديداً فق ال لم ولى ل ه :  الص حابي رض ي الله عن ه وب ايعهم عل ى الم وت ةاجتمع وا عل ى عب د الله ب ن حنظل  -
خمس ة ، إلا قيم ؟ ولواؤه قائم ما حول ه تفعلًم ! أحد  يه : ما بقفلما صلى قال له مولا حم ظهري حتى أصلي الظهراِ 

 وت ، فلما هزم الناس طرح الدرع وقاتلهم حاسراً حتى قتلوه . إنما خرجنا على أن نم ،ويحك  : فقال
بن ه ، فلم ا رأى م ا اتس اند إلى بع ض بني ه ، يغ ط نوم اً فنبه ه وقال جويرية بن أسماء : انهزم الناس وعب د الله ب ن حنظل ة م

ث كس ر  ت ى إلى آخ رهم ،وكان له ثماني ة بن ين فل م ي زل يق دمهم واح داً واح داً ح تى أ أكبِ بنيه فقاتل حتى قتلأمر جرى 
 .جفن سيفه وقاتل حتى قتل 

إني أرى أم راً م ا لي علي ه  ق ال عب د الله ب ن غال ب :ينار قال : لما كان يوم الزاوي ة وخرج البيهقي بإسناده عن مالك بن د
 يح المسك: وكان يوجد من قبِه ر  صبِ ، روحوا بنا إلى الجنة ، قال : فكسر جفن سيفه وتقدم ، فقاتل حتى قتل ، قال

 قال مالك : فانطلقت إلى قبِه فأخذت منه تراباً فشممته فوجدت منه ريح المسك . .
حدثنا أبو عيسى قال : لما كان يوم الزاوية رأيت عبد الله بن : وروى أبو الحجاج المزي في تذيبه عن جعفر بن سليمان 

وله أصحابه ث كسر جفن سيفه ، وقال : روح وا بن ا غالب دعا بماء فصبه على رأسه ، وكان صائماً وكان يوماً حاراً وح
 بِه كأنه مسك يصرونه في ثيابهم .فكان الناس يأخذون تراب ق لما قتل دفنف، إلى الجنة 

ب ين  زاوية كانت في ه الوقع ة المش هورةالله عنه : عبد الله هذا كان من سادات التابعين وعبادهم ، ويوم ال اقال المؤلف عف
 . اج ، وقد أشرت إليها في الأصلابن الأشعث والحج

 ا انكشف المسلمون يوم اليمامة قال سالم مولى أبي حذيفةوذكر جماعة عن ثابت عن محمد بن قيس بن مواس قال : لم
: ما هكذا كنا نفعل مع رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ، فحف ر لنفس ه حف رة وق ام فيه ا ، ومع ه راي ة المه اجرين يومئ ذ 

 ضي الله عنه .فقاتل حتى قتل ر 
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 ية :كاح
أن طارقاً دخل إلى الأندلس في ألف وسبعمائة رجل ، وكان تذفير  :سراج الملوك والقرطبي في تاريه  وشي فيرطُ ذكر الطُّ 

 أعلم من الأرض هم أم من السماء !ث كتب إلى اللذريق أن قوماً وصلوا إلينا ما  فقاتلهم ثلًثة أيامذريق نائباً عن الل
شتد افقاتلوهم ثلًثة أيام و لف فارس هم ولا طاقة لنا بهم فأدركنا بنفسك ، فأتاه اللذريق في تسعين أوقد قاتلنا

إنه لا ملجأ لكم غير سيوفكم ، أين تذهبون وأنتم في وسط بلًدهم ، والبحر من  فقال طارق : ، بالمسلمين البلًء
وما هو ؟ قال : أقصد طاغيتهم ، فإذا حملت  الوا :ورائكم محيط بكم ، وأنا فاعل شيئاً إما النصر وإما الموت ، فق

م المسلمون ثلًثة أيام وهزمهم الله تعالى وتبعه تل اللذريق وجمع كثير من أصحابهفق بأجمعكم معي ، ففعلوا ذلكفاحملوا 
 . صيرإلا نفر يسير ، وبعث طارق برأس اللذريق إلى سيده موسى بن ن ذريعاً ولم يقتل من المسلمون فقتلوهم قتلًً 

قالوا : وشي والقرطبي وغيرها قصته رطُ ذكر الطُّ ، ل ألب أرسلًن أيضا كما فعل طارق الله عنه : وقد فع اقال المؤلف عف
 يدركهم الطرف ولا يحصرهم العدد ، فكانوا لا طوَِّعَةمُ مائة ألف خارجا عن ال  من القسطنطينية في ست : خرج ملك الروم

أعدوا من السلًح والكراع كالجبال الشوامخ ، وقد   ايتلو بعضها بعض ة وكراديسمتواصلة وعساكر متزاحم بل كتائب
العجم والعراق لملك ،  :لف قطراً أفجعلوا لكل مائة عنها ، واقتسموا الدنيا واخِلات لفتح الحصون ما يعجز الوصف 

والصين لملك ، والروم لملك ،  وديار مضر وديار ربيعة لملك ، ومصر والمغرب لملك ، والحجاز واليمن لملك ، والهند
وكان الملك  ،ن بين أيديهم وأخلوا لهم البلًد فاضطربت ممالك الإسلًم واشتد وجلهم وكثر جزعهم وهرب بعضهم م

قد علمتم ما نزل بالمسلمين فما رأيكم  وقال : جمع وجوه مملكته قدكي سلطان العراق والعجم يومئذ ألب أرسلًن التر 
قال : وأين المفر ؟ لم يبق إلا الموت وموتوا كراماً أحسن ، ، وهذه الجموع لا قبل لأحد بها ، ك تبع ؟ قالوا : رأينا لرأي

نلقاهم في أول بلًدي ، فخرج في ء ، فعزموا على ملًقاتم وقال : بنفسك فنفوسنا لك الفدا ا إذا سمحتَ قالوا : أمَ 
لفاً ، ورجعت ألة عرض عسكره فوجدهم خمسة عشر رحعشرين ألفاً من الأمجاد الشجعان المنتخبين ، فلما سار م

 عند الصباح رأى ما أذهل العقول لفاً ، فلما واجه العدوأعشر  اثناخمسة فلما سار مرحلة ثانية عرض عسكره فإذا هم 
ل ، قالوا  أقاتلهم إلا بعد الزوافقال : إني همت أن لالشامة البيضاء في الثور الأسود الألباب ، وكان المسلمون كا وحيرَّ 

وكان ذلك يوم الجمعة ، فقالوا  على وجه الأرض منبِ إلا دعوا لنا بالنصر ، ى: ولم ؟ قال : لأن في هذه الساعة لا يبق
فقال : إني عازم على أن أحمل ل واحد صاحبه وليوص ففعلوا ذلك افعل ، فلما زالت الشمس صلى وقال : ليودع ك: 

: بسم الله وعلى  طرفاه ، ث قال ىكل صف لا ير صطف المشركون عشرين صفاً ،  فا ،، وافعلوا كما أفعل  فاحملوا معي
ن أفعل ، وحمل وحملوا معه حملة واحدة إحد منكم بسيف ولا يرمي بسهم إلا ، ولا يضرب أ احملوا معي، بركة الله 

 حاطوا به وهو لاإلى سرادق الملك ، فوقف وأ انتهواخرقوا صفوف المشركين صفاً بعد صف لا يقف لهم شيء حتى 
حتى قبضوا عليه وقتل كل من كان حوله وقطعوا رأساً فرفعوها على رمح وصاحوا  فما شعر يظن أن أحداً يصل إليه ،

قتل الملك ، فولوا منهزمين لا يلوون على شيء وحكموا السيف فيهم أياماً ، فلم ينج منهم إلا قتيل أو أسير ، وجلس 
ر الملك بين في سرادقه على فراشه وأكل من طعامه ولبس من ثيابه ، وأحض ةضَرَّبن على كرسي الملك في مُ ألب أرسلً

؟ قال ألب أرسلًن :  تشك أنت في قتلك حينئذ أو قال : : ما كنت صانعاً لو ظفرت بي فقاليديه وفي عنقه حبل 
 نادى عليه بالدراهم والفلوسي هع العسكر والحبل في عنقذهبوا فبيعوه ، فطافوا به جمي، اأنت أقل في عيني من أن أقتلك 

حتى انتهوا في آخر العسكر إلى رجل فقال : إن بعتمونيه بهذا الكلب اشتريته ، فأخذوه وأخذوا  فما يشتريه أحد
، فقال : الكلب خير منه لأنه ينفع وهذا لا  الكلب ، وانتهوا بهما إلى ألب أرسلًن وأخبِوه بما صنعوا به وبما دفعوا فيه
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وأن يجعل الكلب قرينه مربوطاً في عنقه ، ووكل  بإطلًقهالكلب وادفعوا إليه هذا الكلب ، ففعلوا ث إنه أمر  ينفع ، خذوا
  . به من يوصله إلى بلًده فلما وصل عزلوه عن الملك وكحلوه

 فصل في المبارزة 
مك روه عل ى الص حيح م ن وابت داؤها ل يس بمس تحب ولا  طلبه ا ك افر اس تحب الخ روج إلي ه ، ، ف إن بالاتفاقوهى جائزة 
وإنم ا تس ن ، وع رف قوت ه ، وتك ره لض عيف لا يث ق بنفس ه ، وقي ل تح رم  افعي ، وإنما تحسن مم ن ج رب نفس همذهب الش

 . لة فروع ذكرناها في الأصلأح جوازها بغير إذنه ، ولهذه المسالأمير ، والصحيأو مام ذن الإإب
از سنة الأبطال وشجعان الإسلًم وأخب ارهم في ذل ك كث يرة ، وق د ب ارز ولم تزل المبارزة في الحرب وإجابة من دعا إلى البِ 

، ولم ي زل الس لف ب أمره ، وك ذلك في زم ن الخلف اء الراش دين وم ن بع دهم زم ن الن بي  ص لى الله علي ه وس لم  الصحابة في
 .بأفعالهم على ذلك  ىالصالح ومن يقتد

رز ؟ فقام علي لأنه خرج ونادى من يبا ندق عمرو بن عبد ود عنه يوم الخرضي الله ىوقد بارز أمير المؤمنين عل -421
 وه  و ي  ؤنبهم ؟ألا رج  ل  : اجل  س ( فن  ادى عم  رو ، إن  ه عم  رو فق  ال : أن  ا ل  ه ي  ا ن  بي الله ، فق  ال : ) وه  و مقن  ع بالحدي  د

نه فقال : أنا له عرجل ، فقام علي رضي الله  ألا ليبِز إليَّ  ؟تل منكم دخلها أنه من ق ويقول : أين جنتكم التي تزعمون
 ث نادى الثالثة وقال :: ) اجلس (  فقال ،يا رسول الله 

 ولق                   د بحح                   ت م                   ن الن                   دا
 

 ء بجمعك              م ه               ل م              ن مب               ارز   
  ووقف                       ت إذ ج                       بَ المشج                         

 
 ع وقف                ة الرج                ل المن                اجز                 ج 

 ك إني لم أزلاوك                                                                                               ذ 
 

 متس                             رعاً قب                             ل الهزاه                             ز 
 إن الش                                      جاعة في الف                                      تى 

 
 والج                  ود م                  ن خ                  ير الغرائ                  ز 

. فأذن له رسول  ا( فقال : وإن كان عمر ! فقال : ) إنه عمرو : أنا له يا رسول الله ، علي رضي الله عنه  فقال فقام  
 صلى الله عليه وسلم ، فمشى إليه علي وهو يقول :الله 

 لا تعجل                                ن فق                                د أت                                ا
 

 ك مجي           ب ص           وتك غ           ير ع           اجز 
 ص                                                       يرةذو ني                                                       ة وب 

 
 دق منج               ي ك               ل ف               ائزوالص                

  إني لأرج                                                 و أن أقي                                                  
 

 علي                 ك نائح                 ة الجن                 ائز م                   
  م                       ن ض                       ربة نج                       لًء يب                        

 
 قى ذكره                  ا عن                  د الهزاه                  ز                      

من أعمامك ممن هو أس ن من ك ،  طالب ، فقال : غيرك يا ابن أخي أنا علي بن أبي  : من أنت ؟ فقال فقال عمرو : 
كأن ه ش علة س يفه   هري ق دم ك ، فغض ب ون زل وس لفإني أكره أن أهريق دمك ، فقال له علي : لكني والله لا أكره أن أ

 ه فضربه عمرو في الدرقة فَ قَدَّها ، وأثبت فيها السيفواستقبله علي بِدَرَقتَِ بل نو علي رضي الله عنه مغضباً ، نار ، ث أق
ص  لى الله  ول اللهوسم  ع رس   ي الله عن  ه عل  ى حب  ل عاتق  ه فس  قط وث  ار العج  اج، وأص  اب رأس  ه فش  جه ، فض  ربه عل  ي رض  

 رضي الله عنه قتله . اأن عليفعرف عليه وسلم التكبير 
 يقول :  ، خرج ملكهم مرحب يطر بسيفه صلى الله عليه وسلم بخيبِ وكذلك لما نزل رسول الله

 ق            د علم            ت خي            بِ أني مرح            ب       
 

 مج            رب ش            اكي الس            لًح بط            ل 
 

 

 
 

 إذ الحروب أقبلت تلهب
 
 

 
 فقال : فبِز إليه عامر، 
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         ق              د علم              ت خي              بِ أني ع              امر                
 

 ش            اكي الس            لًح بط            ل مغ            امر 
له فرجع سيفه على نفسه فقتله  ]يضربه من أسفل[ل في ترس عامر ، وذهب عامر يسفُ فاختلفا ضربتين فوقع سيف مرحب  

وخرج مرحب  وأعطاه الراية  إلى علي رضي الله عنه وهو أرمد فبصق في عينيه فبِ صلى الله عليه وسلم ث أرسل النبي ، 
 :وقال علي رضي الله عنه  ، ر المتقدموأنشد الشع

 أن          ا ال          ذي سمت          ني أم          ي حي           درة                       
 

 كلي             ث غاب             ات كري             ه المنظ             رة 
 

 

 
 

 أوفيكم بالصاع كيل الس ندرة 
 

 
 . فضرب رأس مرحب ففلقه ، ث كان الفتح على يديه ، وقد ذكرت القصة في باب الغزوات من الأصل

: كريز بن  يقال له م صفين خرج رجل من أصحاب معاويةأنه لما كان يو  :الأصل وذكرت في باب الشجاعة من 
فوقف عليه ث  رضي الله عنه فقتله يعلوقال : من يبارز ؟ فخرج إليه رجل من أصحاب الصباح فوقف بين الصفين 

وألقاه على لثالث فقتله بارز ؟ فخرج إليه ا: من ي ث قالقاه على الأول وألن يبارز ؟ فخرج إليه آخر فقتله قال : م
رضي  يفخرج عل لأول أن يكون في اخِخروأحب من كان في الصف ال : من يبارز ؟ فأحجم الناس عنه اخِخرين فقا

ووضعه على رجل فقتله ه فخرج إلي : من يبارز ؟ وقال نفصل منها نزل وسعى إليه فقتلهافلما الله عنه فشق الصفوف 
 من يبارز ؟ فخرج إليه رجل فقتله إليه رجل فقتله ووضعه على اخِخرين ث قال :: من يبارز ؟ فخرج  ث قال الأول

رِ الح َ  ث قال : أيها الناس إن الله عز ووضعه على الثلًثة راَمُ باِلشَّه  رُ الحَ  رُُمَاتُ قِصَاص  و وجل يقول : ﴿ الشَّه  راَمِ وَالح 
 ولو لم تبدأوا بهذا لما بدأنا ث رجع إلى مكانه .

 أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل مائة مبارز . يصح عن البِاء بن مالك أخوقد 
د المطل  ب ف  بِز إلي  ه عب  د الله ب  ن ال  زبير ب  ن عب   ز ي  دعو إلى ال  بِازوذك  ر اب  ن س  عد أن أول م  ن قت  ل ي  وم أجن  ادين بطري  ق ب  رَ 
ين ث ص ارا إلى الس يف ةتتلً بالرمحين س اعه عبد الله فاقفبِز إلي رضي الله عنه فاختلفا ضربات ث برز آخر يدعو إلى البِاز

وأس رع في منكب ه ث ولى  ثبته وقطع س يفه ال درعأف، وهو يقول : خذها وأنا ابن عبد المطلب فضربه عبد الله على عاتقه 
ش رة وجد حوله ع ختلطت السيوفافلما . لا أصبِ : فقال  ألا يبارز الرومي منهزماً ، فعزم عمرو بن العاص على الزبير

 وإن في وجهه لثلًثين ضربة وهو مقتول رضي الله عنه . يرِ الروم قد قتلهم وهم حوله وقائم سيفه في يده قد غُ  من
ش تد او ر يوم ا س بعة عش  رج ع إليه ا الرش يد فأق ام عل ى هرق لو  لقس طنطينية وص الحه ملكه ا ث غ درولما خرج الرشيد إلى ا
الحصن وخرج رجل  فتحالرشيد يوماً عند القائلة نائم فبينما لك ضاق صدر الرشيد والمسلمون لذو  دالقتال ونفدت الأزوا

ي  ا معش  ر الع  رب ليخ  رج إليَّ م  ن فرس  انكم م  ن أتم الرج  ال في أكم  ل الس  لًح عل  ى أج  ود الخي  ل ون  ادى بلس  ان فص  يح 
ب ذلك  ، فلم يرج إليه أحد لنوم الرشيد ، وما جسر أحد يوقظه ، وجال الرومي بين الصفين وهو يناديا عشرون مبارز 

اس تيقظ الرش يد ، فضج المسلمون واضطربوا وعاد إلى الحص ن مس روراً يض حك ه و وأص حابه ، وكث ر ض جيجهم ، فلم ا 
، فقال له بعض الحاضرين :  قلق وقام وقعد ، وقال : هلً أيقظتموني ؟ وما بال أحدكم لم يرج إليهأعلم بذلك فتألم و 

م ا قال ه ب الأمس ،  وق الفلم ا أص بح خ رج الروم ي  رش يد تل ك الليل ة .د ، فم ا ن ام الته ستحمله على الخروج في غإن غر 
ابن مخلد : لا والله يا أمير المؤمنين ما ي رج إلي ه غ ير واح د ، ف إن ظف ر ليخرج إليه عشرون فارساً ، فقال فقال الرشيد : 

ن فارس اً م ن المس لمين ، فق ال : به فالحم د لله وإن قتل ه ك ان ش هيداً ، ولا يس مع ال روم أن فارس اً رومي اً خ رج إلي ه عش رو 
أن   ا أخ   رج إلي   ه  وك   ان في معس   كر المس   لمين رج   ل مع   روف بالنج   دة والش   جاعة يع   رف ب   ابن الج   زري فق   ال :. ص   دقت 

له بفرس وسلًح فقال : أنا لا أريد شيئاً فتوجه إليه بعد أن ودعه الرشيد ودعا له ، ونزل معه  وأستعين بالله عليه ، فأمر
س  لمين ، طلب  ت عش  رين ن  زل أح  د ع  وه ، فلم  ا ص  اروا في بط  ن ال  وادي ، ق  ال الروم  ي : غ  درتم ي  ا معش  رون فارس  اً ليود



90 
 

؟ ق ال :  ت اب ن الج زريوراجعون ، فقال العلج : سألتك ب الله أن  فقالوا : ما يبارزك غير واحد ونن مودعوه ن ،و وعشر 
يهم ا ، والمس لمون والمش ركون ينظ رون إل هم اش تد الح ر عليافرج ع المس لمون وتطاعن ا ح تى ك لً و  .ك ريم   ؤنعم ، ق ال :كف 

وض ج المس لمون ، والعل ج في أث ره ث عط ف اب ن الج زري عل ى العل ج فاختطف ه  المشركون فعطعطفولى ابن الجزري منهزما 
كادت الجب ال تتدك دك حدة  الجسده ، فكبِ المسلمون تكبيرة و  من سرجه ، وما أوصله إلى الأرض إلا بعد مفارقته رأسه

لم ا ص عد اب ن الج زري إلى الرش يد و . وف تح الحص ن عن وة ، فقتل وا وأس روا وج د المس لمون في القت ال  ، ر المش ركون، وانكس
 وصار يسأل الإعفاء ث عليه الخلع حتى لم يطق حملها وأفرغتلأموال عليه حتى عجز عن النهوض أجلسه وأمر بصب ا

 . واختصرته هنا لما فيه من الطول فكان ما هو مذكور في الأصلتوجه الرشيد إلى القسطنطينية 
 كن ت أكات ب الس رماري ق ال إب راهيم ب ن مو اس : البخاري أحمد بن إسحاق السرماري أح د ش جعان الع الموكان شيخ 

رقن د ، فخرجن ا فاكتب إلي ، فكتب ت إلي ه ، فق دم إلى سمبلًد الغُزيَِّة في شراء الأسرى  فكتب إلي : إذا أردت الخروج إلى
الأسرى فركب يوماً وعرض جيشه ،  شراء، فأقمنا عنده إلى أن فرغنا من  من جيوشه ةستقبلنا في عدا هغَويفلما علم جَي   

لا  رجل مب ارز يع د ب ألف ف ارس ، هذا فجاء رجل فعظمه وبَجَّله ، وخلع عليه ، فسألني السرماري عن الرجل ، فقلت :
غَويألتفت إلى قوله ، فس : أنا أبارزه فلم ، فقال يولي من ألف  فقال لي : ما يقول هذا ؟ فقال : يقول : ذلك همع  جَي  

ورك  ب  ا المب  ارزفلم  ا ك  ان الغ  د ركب  وا ورك  ب ه  ذ كران لا يش  عر ، ولك  ن غ  داً نرك  ب .لع  ل الرج  ل س  : ك  ذا وك  ذا ، فق  ال 
الجيش ث ضربه ، فهزم أحمد نفسه منه حتى باعده من  أحمد السرماري ومعه عمود في كُمه ، فقام بإزائه فدنا منه المبارز

فبعث في طلبه  هلًد المسلمين ، فلحقه وعلم جيغويإبراهيم بن مواس لأنه كان سبقه بالخروج إلى ب بالعمود فقتله ، وتبع
خمس ين فارس اً م ن خي ار جيش ه ، فلحق وا أحم د فوق ف تح ت ت ل مختفي اً ح تى م روا كله م ث خ رج فجع ل يض رب ب العمود 

ذني  ه وأخ  ذ واح  داً م  نهم ، فقط  ع أنف  ه وأ المقدم  ة ح  تى قت  ل تس  عة وأربع  ين نفس  اً اح  د ، ولا يش  عر م  ن ك  ان بواح  د بع  د و 
غَوي  : ما بلغنا أنه كان في الجاهلية ولا في الإسلًم مثله . قال أبو عبد الله البخاري. وأخبِه  هوأطلقه ، فذهب إلى جَي  
فق  ال :  ي : أخ  بِني ب  بعض م  ا لقي  ت ، الروم   ذلط  ازاأن المه  دي ق  ال : ع  ن المنه  ال ب  ن بن  ان وخ  رج اب  ن عس  اكر بإس  ناده 
نهر لا ينقطع إلا من موضع فيه معروف ، فإذا أنا برجل ق ائم يص لي ، فخف ف ص لًته لم ا كنت يوماً أسير على شاطئ 

فق   ال   ف   إن أحبب   ت أرش   دتك لطري   ق تقب   ل من   ه إل   يهم فعل   ت ، ق   ال :؟ ، فقل   ت ل   ه : كأن   ك أض   للت أص   حابك  رآني
قلت له : كأني  أراك معجباً بنفسك ، فهل لك في البِاز فقال : نعم ، ث وثب على ف، مض لشأنك اكالمستهز  بي : 

معي ، ث تجاولنا ساعة فلم أقدر عليه . ث قلت له : ه ل ل ك في المص ارعة ق ال  هيفرس له أنثى ، ث أوثبها النهر فإذا 
، أو قاتل ه ، أو  أنا محتمله بأهون أمر : فقلتفألقينا ما علينا من سلًح ومتاع ، فلما تجرد رأيته نيفا ، ، : ذاك إليك 

ول ، ف  إذا أن  ا تحت  ه ث تن  ا اعتقل  نيأذه  ب ب  ه أس  يراً ، وآخ  ذ فرس  ه وس  لًحه ، ث أتح  دنا فل  م أص  ل من  ه إلى ش  يء ، ح  تى 
 : تعتقني فأكون عبدك فقلت له : هل لك في خير مما تريد بي ؟ قال : وما هو ؟ قلت سكيناً له في خفه ليذبحني بها .

ط ازاذ ، ف نهض ع ني وض ربني  : ؟ فقل ت وأضمن لك ألا أدع حفظ ك في ك ل مس لم أق در علي ه ، فق ال لي : وم ن أن ت
برجله استخفافاً بي ، ث مال إلى النهر فغسل وجه ه ول بس س لًحه ورك ب ، ث ج از النه ر إلى الموض ع ال ذي ك ان في ه ، 

ك ومنزلك ، فلم ا أخ بِني ب ذلك كتبت ه بط رف س كين : أخبِني بموضع فقلت له : إني قد صرت عبدك فتسمّ لي ، قلت
 ث قل ت : إن م ن أص حابي ش ين فيعلقهم ا بيدي ه ح تى ينتطح ا .يأخ ذ الكبأي داً  على سرجي ، قال : وكان ط ازاذ رج لً

م فقت  ل م  نهم أربع  ة ، ث فحم  ل عل  يه ث غ  دا فلقي  ه ن  اس م  ن أص  حابي، ام  ض لش  أنك : تقهم ، فق  ال اع  دة أمام  ك ف  
، ليس  رق فرس  ه ص  حابي أن ي  دخل عس  كرهم مس  تأمناً م  ن بق  ي م  نهم م  ن قتال  ه ، ث أم  رت رج  لًً م  ن أ فمنع  ت أدرك  تهم

فرس ه ، وذل ك لأن ه يركبه ا نه اراً ويس رحها لا أق در عل ى س رقة  فق ال : قدر على سرقة فرسه ، ث ع اد إليفأقام أياماً لا ي
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به  ح ، فقال المهدي لبئس ما كافأتهحتى يصب ييصل، ويصف قدميه  ويضع لجامها على قربوسه ومخلًتا في رأسها ليلًً 
مر المه دي بالكت اب إلى عام ل دمش ق في إق دام ذل ك الرج ل علي ه ، فق دم ولا أف  .فق ال : س ألتني فص دقتك  يا طازاذ .

نين فعرضوا عليه والرجل فيهم ، فلما رآه طازاذ قال يا أم ير الم ؤم أمره ، فأمر المهدي بعرض الجند علم لطازاذ بشيء من
: م ا أش  به ه ذا الرج  ل بال ذي وص  فت ل  ك ، ف دعاه المه  دي فلم ا ق  رب من ه س  أله ط  ازاذ أن يق رب من  ه ف أذن ل  ه ، فقب  ل 

 الله عنه : اقال المؤلف عف رجله وركبته وأذكره ما كان منه ، فأراد المهدي صلته فلم يقبلها ، فصرفه إلى بلًده .
 والله الموفق .، من الأصل  أبواب ها ، وقد ذكرت منها نبذا متفرقة فيوحكايات المبارزين وأخبارهم لا مطمع في استيفائ

 فصل
 الله في فضل من قتل كافرا في سبيل

 . في النار أبدا (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) لا يجتمع كافر وقاتله عن أبي هريرة رضي الله عنه  -374
 . رواه مسلم

) من لقي العدو فصبِ قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن ضي الله عنهر  وعن أبي أيوب خالد بن زيد -375
 فتتن في قبِه ( . رواه الطبِاني والحاكم وقال : صحيح الإسناد .يقتل أو يغلب لم ي حتى
 فقتل من قتل قتيلًً فله سلبه (: )  صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين ن أنس رضي الله عنه أن رسول اللهوع -376

 وأخذ أسلًبهم . رواه أبو داود . يومئذ أبو طلحة عشرين رجلًً 
 : بس  يفي ه ذا مائ  ة مس تلئم كله  م ق ال : قتل تاب ن أبي ش يبة ع  ن س لمان ب  ن ربيع ة وه و مم  ن اختل ف في ص  حبته وروى 

 ونوها .الدرع والمغفر  يوه متهأي لابس لأ:  مكسورةبهمزة  مستلئم قوله يعبد غير الله ما قتلت رجلً منهم صبِا .
قال ل ه أن س : اذك ر ف ، أنه استلقى على ظهره فترنم عن البِاء بن مالك رضي الله عنهصحيح  بإسنادوروى عبد الرزاق 
 د قتل  ت مائ  ة م  ن المش  ركين مب  ارزةأن  س اب  ن أبي ! لا أم  وت عل  ى فراش  ي وق   وق  ال : أي فاس  توى جالس  ا الله ي  ا أخ  ي ،

 سوى ما شاركت في قتله .
قال : لقد رأيت رجلًً ببلًد الروم وإن أمعائه على قرب وس س رجه ، عن علي بن بكار  بإسنادهالمرادي وروى أبو الحسن 

 ث قاتل فقتل بضعة عشر علجا . فأدخلها بطنه ث شد بطنه بعمامة
ني أعل م يقين اً أ سمع ت الس رماري وأخ رج س يفه فق ال :ق ال :  بإس ناده إلى عبي د الله ب ن واص ل ابن الذهبي الح افظ وروى

 قتلت به ألف تركي ، وإن عشت قتلت به ألفا أخرى ، ولولا أني أخاف أن يكون بدعة لأمرت أن يدفن معي .
ئعهم بأيدي المسلمين كثيرة جداً ، ومن نظر في مغازيهم ووقا وأخبار من قتله الله من المشركين:  الله عنه اقال المؤلف عف

فقتل  يمعظ صطخر قتالإ: كان على  أن في سنة سبع  وعشرينل وقد ذكرت في الأص ،رأى من ذلك ما يبهر العقول 
ونقب   دينةليقتلن حتى يسيل الدم من باب المد الله بن عامر لئن ظفر بالبلد فأقسم عب فيه عبيد الله بن معمر

ن الباب ، سرف ابن عامر في قتلهم وجعل الدم لا يجري مأإلا والمسلمون معهم في المدينة فالمسلمون المدينة فما دروا 
 فَصُبَّ على الدم حتى خرج من الباب . الماءبفأمر  ! فنيت الخلقأ:  فقيل له

فغ  زاه قتيب  ة ب  ن مس  لم وقت  ل م  نهم مقتل  ة عظيم  ة وص  لب م  نهم نق  ض العه  د وفي س  نة تس  عين : غ  در مل  ك الطالق  ان و 
 سماطين طول أربعة فراسخ في نظام واحد .

فقتل المقاتلة  الًا شديداً فهزم الله المشركينفقاتلهم قت بن أبي صفرة طبِستان : غزا يزيد بن المهلب وفي سنة ثمان وتسعين
وعلي ه  عل ى ال دم ال واديعشر ألف نفس إلى واد جرجان فقتلهم وأجرى الماء في  ثنياوصلب منهم فرسخين وقاد منهم 

 وكان قد حلف على ذلك  . الرحى تطحن واختبزوا وأكل
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ق ال الروم على سمارة ففتحوه ا عن وة  وبينبن الداخل اكانت الوقعة بين الحكم بن هشام  ربعين ومائة :أوفي سنة اثنين و 
صِ الرازي في مغازي الأند  ممن قتل بسمورة ثلًث مائة ألف نفس . يلس : أُح 

 فقتل منهم سبعين ألف وقتل ملكهم الخادمرسوس في مائة ألف فبيتهم يازمان نازلت الروم ط :وفي سنة سبعين ومائتين 
وقع  ات   م  عم  ع كراهت  ه ل  ذلك  الإف  رنجوق  ع الص  لح ب  ين الس  لطان ص  لًح ال  دين وب  ين  مائة : س  نة ثم  ان وثم  انين وخمس  وفي

فق  ال لص  لًح ال  دين : م  ا عم  ل أح  د  م  ا  ن مم  ن حض  ر في الص  لح ص  احب الرمل  ةبالأص  ل ، وك  ا كث  يرة ذك  رت بعض  ها
 عاد منهم إلى بلًدهم من كل عشرة واحد .ما  مائة ألفمن خرج إلينا في البحر فكانوا ستعملت ، إننا أحصينا 

المنص ور أم ير الم ؤمنين والفُ نس فه زم الله  وتسعين :كانت وقعة الزلاقة وقد ذكرتا في الأصل بين يعق وب ىحدإوفي سنة 
م لخي اوأخ ذ م ن ا وأس ر ثلًث ون ألف اً  ن ألف اً و ه ذه الوقع ة  مائ ة أل ف وس تة وأربع وكان عدد ممن قتل من الف رنج في  الفُن س

وم  ن الأم  وال  مائ  ة أل  فأربع وم  ن الخي  ل ثم  انون ألف  ا وم  ن البغ  ال مائ  ة أل  ف وم  ن الحم  ير مائ  ة أل  ف خيم  ة وخمس  ون أل  ف
 والحصان بخمسة دراهم . والجواهر مالا يحصى وبيع الأسير بدرهم والسيف بنصف والحمار بدرهم

 لله المعين لا رب غيره .وا، وفي هذه النبذة كفاية في هذا المختصر  : الله عنه اقال المؤلف عف
 الباب الثـاني والعشرون 

 تغليظ الإثم في الفرار من الزحففي 
فاً  ياَ ﴿ قال الله تعالى : َد باَرَ  أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَح  م  يَ و مَئِذ  دُبُ رهَُ إِلاَّ مُتَ  فَلً تُ وَلُّوهُمُ الأ  حَرِّفاً وَمَن  يُ وَلهِِّ

 .و  وَمَأ وَاهُ جَهَنَّمُ وَبئِ سَ ال مَصِيُر فَ قَد  باَءَ بغَِضَب  مِنَ اللهِ لِقِتَال  أوَ  مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَة  
 قال : ) اجتنبوا السبع الموبقات وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -377

، وما هن ؟ قال : ) الشرك بالله ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل مال اليتيم ، وأكل  يا رسول الله :قيل  (
 المحصنات الغافلًت المؤمنات ( . الربا ، والتولي يوم الزحف ، وقذف

ن عمل قال : ) ثلًثة لا ينفع معهعن رسول الله صلى الله عليه وسلم  الطبِاني عن ثوبان رضي الله عنه وخرج -378
 الشرك بالله ، وعقوق الوالدين ، والفرار من الزحف ( . :

 ن رس ول الله ص لى الله علي ه وس لموعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ج ده رض ي الله عن ه أ -379
 : قيام   ةف   ذكر في   ه : ) وأن أك   بِ الكب   ائر عن   د الله ي   وم الس   نن وال   ديات كت   ب إلى أه   ل ال   يمن بكت   اب في   ه الف   رائض وال

الحديث رواه اب ن الإشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف ، وعقوق الوالدين ( . 
 حبان في صحيحه .

صلى الله علي ه وس لم : ) م ن لق ي الله ع ز وج ل لا يش رك ب ه ي الله عنه قال : قال رسول الله عن أبي هريره رض -380
وقت  ل ، الش رك ب الله  :به ا نفس  ه محتس باً ، وسم ع وأط  اع فل ه الجن ة ، وخم  س ل يس له ن كف  ارة اة مال  ه طيب ة ش يئاً ، وأدى زك 

 رواه أحمد .. ، وبهت مؤمن ، والفرار من الزحف ، ويمين صابرة يقطع بها مالا بغير حق (  حق النفس بغير
 :) تس   ع  الله ، وك   م الكب   ائر ؟ ق   ال : : ي   ا رس   ول أن رج   لًً ق   الد ب   ن عم   ير الليث   ي رض   ي الله عن   ه وع   ن عبي    -381

أعظمهن الإش راك ب الله ، وقت ل الم ؤمن بغ ير ح ق ، والف رار م ن الزح ف ، وق ذف المحص نات ( . الح ديث رواه الط بِاني في 
ك  ل   الج  ريءوروى اب  ن المب  ارك بإس  ناده ع  ن أبي هري  رة رض  ي الله عن  ه ق  ال :  .ح  ديث ذكرت  ه في الأص  ل وإس  ناده حس  ن 

ح تى يك ون من ه م ا ش اء ، والجبان كل الجب ان ال ذي إذا حض ر الع دو حم ل ف يهم  ذا حضر العدو ولى فراراً الذي إ الجريء
ق من الله جترأ على الله عز وجل ففر ، وإن الجبان فرِ ا؟ قال : إن الذي يفر  فقيل : يا أبا هريرة  كيف هذا .الله تعالى 
 يعني : خاف فثبت . فرق بكسر الراءقوله  عز وجل .
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 لفص
 وفاعل ه مس تحق لغض ب الله ومقت ه من أعظم كبائر ال ذنوب عن د الله تع الى بإجم اع العلم اء ،اعلم أن الفرار من الزحف 

 ج از الف رار ، وإن إذا لم يزد عدد الكفار على المثل ين ، ف إن زاد ع دد الكف ار عل ى المثل ين م الفرارأليم عذابه ، وإنما يحرُ و 
س  واء ك  ان  ف ل  يكمن في موض  ع أو يهج  م أو لمكي  دة م  ن مكائ  د الح  رب لم يح  رم الف  رارر ينص  ر لقت  ال كم  ن ف   اف  مُتَحَر  ف  رَّ 

قريب ة أو  كثيرة أو قليلةجاز ، وسواء كانت تلك الفئة  فر متحيزاً إلى فئة يستنجد بها وكذلك إذا  ،ر كثيراً أو قليلًً الكفا
 في الأصل مع غيرها . ةروع مستوفابعيدة على الصحيح ، ولهذه المسائل ف

 فصل
لا يزيد بالفرار ، ولا ينقص بالثبات ، وخوفاً من هجوم أجل لا يتق دم نفس اً ولا  اعلم أيها الفار حرصاً على زيادة عمر

يتأخر لتحتم وقت الممات ، إن الموت لابد من نزوله على كل حال ، وإنه لا يمنع منه الفرار في قلل الجبال ، ولا ي دفع 
ركِكُّمُ ال مَ و تُ وَلَ و  كُن تُ ي   أَ ﴿  بحيل الرج ال الاعتزازعنه  وم ن س بق الق در بموت ه قت يلًً  وم  في ب ُ رُوج  مُّشَ يَّدَة  نَمَ ا تَكُونُ وا  يُ د 

 يَ قُل لَّو  كُن تُم  في بُ يُ وتِكُم  لبََ  رَزَ الَّ ذِينَ كُتِ بَ عَلَ ي هِمُ ال قَت  لُ إِلَى مَضَ اجِعِهِم  وَليَِب تَلِ  ﴿ إلى غير ذلك سبيلً استحال أن يجد
 وما أحسن قول بعض الشجعان : اللهُ مَا في صُدُوركُِم  و

 اعاعت شُ         له         ا وق         د ط            ارَ  أق            ولُ 
 

 راع        يل        ن تُ  كِ م        ن الأبط        ال ويحَ         
 وم  ي             اءَ ل            و س            ألت بق             فإن              كِ  

 
 ط   اعيال   ذي ل   ك ل   ن تُ  لِ عل   ى الأجَ    

 وت ص            بِاً الم             ف  ص               بِاً في مج            الِ  
 

 اعِ الخل                ود بمس                تط ا ني                لُ فمَ                 
 م  س              أَ م ويَ رَ ط يه              عت              بِ ن لم يومَ               

 
 انقط                  اعِ إلى  ونُ ه المن                  مُ س                  لِ وتُ  

 ن حي             اة  م              خ             ير   الم             رءِ  لم             وتُ  
 

 المت           اعِ  طِ قم           ن سِ            دَّ ا عُ           إذا مَ            
وحرص عل ى م ا لا يش ى في ه الف وت ، ورب حي اة ك ان س ببها التع رض للوف اة ،  ، الفرار يا هذا سفرة من أسفار الموت 

جته د عل ى الم وت في اوم ن  أجل ه ،من اله لًك يلج أ إلي ه غ ير ت أخير  حصنوموت سببه طول الحياة ، وليس للمحارب 
نقض ت م دة الأج ل فالمني ة افس ه والمقات ل م دافع عنه ا ، وإذا لن م  لِّ سَ سبيل الله وهبت له الحياة مع حسن عمله ، الفار مُ 

 لابد منها .
 وإذا لم يك              ن م              ن الم              وت ب              د

 
 فم            ن العج            ز أن تم            وت جبان            ا 

تَأ خِرُونَ وَلِكُلِّ أمَُّ  ﴿  تَ ق دِمُونَ  ة  أَجَل  فإَِذَا جَاء أَجَلُهُم  لَا يَس    يكن في القتل الذي تفر منه إلاو لو لم سَاعَةً وَلَا يَس 
وإن لم تنظر إلى ما بعده وهو الفوز العظيم ،  ه ، لكان في ذلك ما يوجب الثباتالراحة من سكرات الموت وأهوال
 :المقيم ،  وما أحسن قول بعضهم  وجوار الرب الكريم في دار النعيم

 ناوإن            ا لتس            تحلي المناي            ا نفوسُ            
 

 ون          ترك أخ          رى مُ          رةً م          ا ن          ذوقها 
 نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهونتموتوا ، والذي  إن لم تقتلوا لله عنه يحرض على القتال ويقول :رضي ا يوكان عل 

 من موت على فراش .
لمعاينة ملك الموت ) والذي نفسي بيده  صلى الله عليه وسلم أنه قال : رضي الله عنه عن النبي وروي عن واثلة -382

 أشد من ألف ضربة بالسيف ( . خرجه أبو نعيم في الحلية .
 وقرض بالمقاريض وهو أشد من نشر بالمناشير ، في الدنيا واخِخرة على المؤمن ، وقال شداد بن أوس : الموت أفظع هول

 نشر وأخبِ أهل الدنيا بألم الموت ما انتفعوا بعيش أبداً ، ولا التذوا بنوم أبداً .وغلي في القدور ، ولو أن الميت 
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 ويروى : لو أن قطرة من ألم الموت وضعت على جبال الدنيا لذابت .
حدثنا عن الموت ، فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، هو كغصن كثير الشوك يا كعب : لكعب وقال عمر رضي الله عنه 

 ث جذبه رجل شديد الجذب فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى . جل فأخذت كل شوكة بعرقفي جوف ر  أدخل
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) لو أن ألم شعرة من الميت وضع على أه ل الس ماء والأرض لم اتوا  -383

هو خير أ!  اره لنفسك وتفر إليهما تَت كثيرة جدا ، فانظر يا هذاثار في وصف شدة الموت وعظيم أهواله  واخِ جميعا ( .
ا بع د الم وت مَ كما سيأِ ذلك في ص حيح الخ بِ ، ولِ يجد الإنسان ألمه إلا كمس قرصة   أم القتل في سبيل الله ، الذي لا

وكربات القيامة وأهواله ا لكين وسؤالهما والصيحة والبعث والحشر وفتنة المكضمة القبِ ووحشته أهم وأشنع  أفظع وأبشع و 
ووزن  اقشة الحساب على الجليل والحقير والفتيل والقطميرومن وجواز الصراط الذي هو كحد السيفالصحف  من تطاير

هَلُ كُ  لُّ مُر ضِ  عَة  عَمَّ  ا أرَ ضَ  عَت  يط  ول ش  رحها ال  تي وغ  ير ذل  ك م  ن الأه  وال  الخ  ير والش  ر بم  وازين ال  ذر نَ هَ  ا تَ  ذ  مَ تَ رَو  ﴿ ي َ  و 
ت نج منه ا ت نج م ن  سُكَارَى وَلَكِنَّ عَ ذَابَ الِله شَ دِيد  و ف إنا وَتَ رَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَم ل  حَم لَهَ 

تَب شِ  رُونَ فَ  رحِِيَن بمَ  ا آتَ  اهُمُ اللهُ  م ﴿ك  م ب  ين ه  ذا وب  ين م  ن ه  ،   ل  ك ناجي  اخاإوإلا ف  أني لا ذي عظيم  ة   مِ  ن فَض   لِهِ وَيَس 
قد أمنوا من عظيم الأه وال والكرب ات ، وس كنوا  و م مِّن  خَل فِهِم  أَلاَّ خَو ف  عَلَي هِم  وَلَا هُم  يَح زَنوُنَ باِلَّذِينَ لمَ  يَ ل حَقُوا  بهِِ 
وأدرعوا من التنعم أثواباً ، ومتعوا بجنان الخلد مستقرا ومآباً ، ، كواباً أ وكرعوا من النعيم،  أعلى الغرفات بأجل  المحال في

إلى قنادي  ل  وت  أويتأك  ل وتش  رب ، تج  ول في الجن  ان  رتراب  اً ، أرواحه  م في ج  وف ط  ير خض  ب أوتمتع  وا بح  ور ع  ين كواع  
لما بهرهم من ثواب الله الجزيل ، معلقة في عرش الرحمن ، يتمنون الرجوع إلى هذه الدار ، ليقتلوا في سبيل الله عشر مرار 

بالجه  اد م  ن مقاس  اة  الاح ترازالف رص ، وم  ا أنج  ح  فم ا أق  بح العج  ز ع ن انته  از ه  ذه ،للج ريح في س  بيل الله أو القتي  ل ، 
نفس ه لي وم م ن أعدائ ه ، وماطل ه بتس ليم ن فرَّ امَ ؟ م على الله غداً تلك الأهوال والغصص ، وليت شعري بأي وجه تقدُ 
 بعد عقد شرائه ، ودعاه الى جنته ففر وزهد في لقائه .

إخ لًص ، وعلي ك ي ا ع لًم الغي وب نعتم د في تص حيح قص دها و ثبات ا إبي ده أزمُِّ ة القل وب ترغ ب في  اللهم إليك يا م ن
ق دام في س  بيلك مناه  ا ، وأن تني  ل نفوس نا م  ن ثب  ات الأ، الفاق  ة أن ترزقن  ا ش هادةً ترض  اها  يأي دنيات ا ، وإلى غن  اك نم  دُّ 

 . 1فالِحراَكُ والسكون إليك ، والمعول في كل خير عليك ، وأنت على كل شيء قدير
 رونالباب الثالث والعش

 الصالحة وتفصيل أنواع النياتفي بيان أن الأجر في الجهاد لا يحصل إلا بالنية 
ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلًةَ وَيُ ؤ توُا الزَّكَ مِرُوا إِلاَّ ليَِ ع بُدُوا اللهَ وَمَا أُ  ﴿قال الله تعالى :   و اةَ وَذَلِكَ دِينُ ال قَيِّمَةِ  مُخ لِصِيَن لَهُ الدِّ

عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول : ) إنما الأعمال  وعن -384
ومن كانت هجرته إلى ، فهجرته إلى الله ورسوله من كانت هجرته إلى الله ورسوله ف ،وإنما لكل امر  ما نوى ، بالنيات 

 رواه البخاري ومسلم .. دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ( 
ص لى الله علي  ه وس  لم فق  ال : ي  ا رس  ول الله ، الرج  ل يقات  ل  أن أعرابي  اً أت  ى الن  بي ع ن أبي موس  ى رض  ي الله عن  هو  -385

م قال رسول الله ص لى الله علي ه وس لللمغنم ، والرجل يقاتل ليذكر ، والرجل يقاتل ليرى مكانه ، فمن في سبيل الله ؟ ف
وأب و داود ولفظ ه : أن أعرابي اً ج اء رواه البخ اري ومس لم . بيل الله ( مة الله هي العليا فهو في س) من قاتل لتكون كل: 

                                                 
قال ابن العماد في ترجمة ابن النحاس :  - وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياها –ه أمنيته واستجاب لعوته ورزقه الشهادة حقق الله ل 1

أهل دمياط لنجدتم ، وكان كبيرهم ابن وخرج  -قرية في مصر  -الشيخ الإمام العلًمة القدوة ... وفي سنة أربع عشر وثمانمائة من الهجرة هجم الفرنج على أهل الطينة 
 النحاس ودارت معركة كبيرة بينهم ، فقتل مقبلً غير مدبر .
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ويقات  ل ل  يرى ، ويقات  ل ليغ  نم ، ويقات  ل ليحم  د ، إلى رس  ول الله  ص  لى الله علي  ه وس  لم فق  ال : إن الرج  ل يقات  ل لل  ذكر 
  هي أعلى فهو في سبيل الله ( .كلمة الله  رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من قاتل لتكون مكانه ، قال

، فق ال : ) ي ا وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عنهما أنه قال : يا رسول الله ، أخبِني عن الجه اد والغ زو  -386
يا ، ياً مكاثراً وإن قاتلت مرائياً مكاثراً بعثك الله مرائ، بعثك الله صابراً محتسباً  عبد الله بن عمرو إن قاتلت صابراً محتسباً 

اود والح اكم وق ال ص حيح رواه أب و د .ك الح ال ( ل تل ت بعث ك الله عل ى تعبد الله ب ن عم رو عل ى أي ح ال قاتل ت أو قُ 
،  وم اً قتل وا في س بيل الله ع ز وج لق - يع ني اب ن مس عود رض ي الله عن ه - مرة قال : ذكروا عند عبد الله عنو  الإسناد .
فلًن يقاتل  :لًئكة فكتبت الناس على منازلهم ن وترون ، إنه إذا التقى الزحفان نزلت المإنه ليس على ما تذهبو  فقال :

قت  ل يري  د وج  ه الله لل  دنيا ، وف  لًن يقات  ل للمل  ك ، وف  لًن يقات  ل لل  ذكر ون  و ه  ذا ، وف  لًن يقات  ل يري  د وج  ه الله ، فم  ن 
 . رواه ابن المبارك عن شعبة عن السدي عنه وهو موقوف . فذلك في الجنة

) من غزا في سبيل الله ولم ينو ل : م قاصلى الله عليه وسل بن الصامت رضي الله عنه أن رسول اللهعن عبادة و  -387
 وفي هذا الباب أحاديث أخر ذكرتا في الأصل .إلا عقالاً فله ما نوى ( . رواه النسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد 

 صلف
ويقاس عليه ، ولكن نذكر هاهنا ما هو الغالب وجوداً ، نحصر لتنوع المقاصد فيه علم أن أنواع النيات في الجهاد لا تاو 

 :يقع ، والتوفيق بيد الله سبحانه ما قد 
فمنهم من يقصد بجهاده وجه الله تع الى لاس تحقاقه ه ذه العب ادة وأم ره به ا وافتراض ها عل ى عب اده م ن غ ير التف ات عن ده 

 الوجود نادر الإمكان . وهذا عزيز، إلى جزاء عليها في اخِخرة 
.  زها ، وإذلال كلمة الكفر وأهله اومنهم من يحمله على الجهاد غيرة الإسلًم والحرص على إعلًء كلمة الله تعالى وإعزا

الإنس ان نفس ه ب ذلك ويك ون عل ى وقد يحدث ، ولا ريب في الفوز عند الله بهما ، وهاتان النيتان لا شك في صحتهما 
عدم الت بجح و ،  اجتهاده على إخفاء عمله في الحال: فيهما  والإخلًص صدق في هاتين النيتينن علًمات ال، وم ةغير 
نفس  ه عن  د الله إن قت  ل هنال  ك ،  أن لا ي  ذكر بش  يء م  ن ذل  ك ، واحتس  ابُ  تخ  ار بم  ا ص  در من  ه في الم  آل ، وح  بُّ والاف

 لى .وكراهة الظهور اكتفاء باطلًع الله واتَاذ ما أصابه ذخيرة له عند الله تعا
 ذلك ، وهذا من غير تصور لغير ا وعذابهاوالنجاة من النار وأليم عقابه،  ومنهم من يقصد الجنة وثوابها وكواعبها وأترابها

لص حيح أن ه ذا إلى أن هذا القصد لا يكفي في نيل رتبة الش هادة ، والظ اهر اوقد ذهب بعضهم ، هو الأغلب وجوداً 
الفائزين بجنات النعيم ، وقد صرح بذلك الإمام العلًمة تق ي ال دين اب ن دقي ق ، وأن صاحبها من  القصد كاف في نيلها

والشريعة كلها طافحة بأن ، نعيم المقيم مجاهد في سبيل الله قال : المجاهد لطلب ثواب الله وال يد في شرح العمدة فإنهالع
ن ة وم ا أع د فيه ا للع املين ترغيب اً للن اس الأعمال لأجل الجنة أعمالًا صحيحة غير معلولة ، لأن الله تعالى ذك ر ص فة الج

 من ه ، للث واب ويك ون ذل ك معل ولًا م دخولًا إلا أن يُ دعى غ ير ه ذا المق ام أعل ىلعم ل أن ي رغبهم في ا في العم ل ، ومح ال  
 ملخصا مما في الأصل . ىانته .وإما أن يكون علة في العمل فلً  فهذا قد يسامح فيه ،

 ن أعظم الأدلة على نيل رتبة الشهادة بهذه النية : وم : الله عنه اقال المؤلف عف
 الله عليه وسلم ف آمن ب ه واتبع هما رواه شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلً من الأعراب جاء إلى النبي  صلى  -388

لى الن بي ص صلى الله عليه وسلم بعض أص حابه ، فلم ا كان ت غ زاة خي بِ غ نم فأوصى به النبي  ،ث قال : أهاجر معك 
دفعوه إليه ، فق ال : م ا  ى ظهرهم ، فلما جاءوكان يرع، وقسم له ، فأعطى أصحابه ما قسم له الله عليه وسلم فقسم 

 الله عليه وسلم ، فقال : م ا ه ذا قسم قسمه النبي صلى الله عليه وسلم ، فأخذه فجاء به إلى النبي صلى : هذا ؟ قالوا
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 - وأشار إلى حلقه -اتبعتك على أن أرمى إلى هاهنا  ذا اتبعتك ، ولكن؟ قال : ) هذا قسمته لك ( قال : ما على ه
 ب ه الن بي  ث نهضوا في قتال العدو ، فأِفلبثوا قليلًً ، بسهم فأموت فأدخل الجنة ، فقال : ) إن تصدق الله يصدقك ( 

ق الوا : نع م ( ؟  أهو ه و صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : )
في جبة الن بي ص لى الله علي ه وس لم ، ث قدم ه فص لى  ى الله عليه وسلمث كفنه النبي صل ( ، قال : ) صدق الله فصدقه

.  ( كأن ا ش هيد عل ى ذل ، الله م ه ذا عب دك خ رج مه اجراً في س بيلك فقت ل ش هيداً  ): عليه وكان مما ظهر من ص لًته 
 ، ورجاله محتج بهم في الصحيح والنسائي وغيره . خرجه عبد الرزاق بإسناده

مع أنه ما أراد غير الجنة ، ولو كانت هذه  صلى الله عليه وسلم له بالشهادةكيف شهد النبي   -رحمك الله  -فانظر 
 النية غير صحيحة لأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيرها حين ذكرها له .

إلى جن  ة عرض  ها الس  ماوات ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال ي  وم ب  در : ) قوم  وا  ن  بيع  ن أن  س رض  ي الله عن  ه أن الو  -389
فق ال  قال : بخ ب خ ؟ : ) نعم ( جنة عرضها السماوات والأرض ؟ قال مام : يا رسول اللهالحقال عمير بن  والأرض (

الله ، إلا رج اء أن أك ون رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) ما يحملك على قولك بخ بخ ؟ ( قال : لا والله يا رس ول 
إن أن  ا حيي  ت ح  تى آك  ل ث ق  ال : ن قرن  ه فجع  ل يأك  ل م  نهن ق  ال : ) فإن  ك م  ن أهله  ا ( ف  أخرج تم  رات م   ، م  ن أهله  ا
رواه مسلم وغيره . ورواه ابن المبارك إلا أنه  .معه من التمر ث قاتلهم حتى قتل فرمى بما كان إنها لحياة طويلة  تمراِ هذه

علم ت أني ،  رس ول الله ي ا : ؟ ( فق ال ما أردت من قولك بخ ب خ رسول الله صلى الله عليه وسلم : )قال فيه : فقال 
) أن تلق ى ه ؤلاء الق وم  :ك م بي ني وبينه ا ، ق ال ي ا رس ول الله   : أجل ( ث ق ال إن دخلتها كان لي فيها سعة ، قال : )

ورواه ابن إسحاق  ث تقدم فقاتل حتى قتل . نياعام الدوقال : تَلى من ط فألقى تمرات كن في يده: فتصدق الله ( قال 
فحرض هم وق ال : ) وال ذي نف س  -ر يع ني ي وم ب د -خ رج إلى الن اس  في سيرته ولفظه : أن الن بي ص لى الله علي ه وس لم

وفي  - الحمام فقال عمير بن محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابراً محتسباً مقبلًً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة (
ق ال : ث ق ذف التم رات م ن ي ده  ؟إلا أن يقتلني هؤلاء فما بيني وبين أن أدخل الجنة ،  بخ بخ : - يده تمرات يأكلهن

 أنه أول قتيل يومئذ من المسلمين .: بن عقبة في مغازيه ار وذك وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل .
 وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهلها . رجاء دخوله الجنةاً إنما قاتل وفي هذا الحديث التصريح بأن عمير 

س ول الله ، إني رج ل أس ود أن رج لًً أس ود أت ى الن بي ص لى الله علي ه وس لم فق ال : ي ا ر  ن سأع ن  وخرج الح اكم -390
فأت اه الن بي  قات ل ح تى قت لف في الجن ة ( ؟ قال : ) فأين أنا أنا قاتلت هؤلاء حتى أقتل لا مال لي ، فإن منتن الريح اللون

. وي أِ بتمام ه إن ش اء  صلى الله عليه وسلم فقال : ) قد بيض الله وجهك ، وطي ب ريح ك ، وأكث ر مال ك ( الح ديث
 . اختصرناهاالله تعالى . وفي الأصل هنا أحاديث أخر 

 مدبراً وهو مول . حيث يجوز الفرار فيقتلمن يفر من أصحاب النية الثانية : ويلتحق بهذه الرتبة الثالثة 
ويحتمل أن يكون هذا   في حال توليه متحيزاً لا فاراً ،ينيتين الأوليمن قتل من أصحاب الن : وتشابهها أيضاً في الرتبة

 القتيل في تحيزه أفضل من قتيل المرتبة الثالثة في حال إقباله .
الدفع عن نفسه ، وهذا قريب من أصحاب النية  غير مدبر ليس له نية البتة غير من إذا دهه القتال يقاتل مقبلً ومنهم

الثالث  ة ول  يس م  ثلهم ، وه  و ش  هيد لأن م  ن دف  ع ع  ن نفس  ه قط  اع الطري  ق فقتل  وه ك  ان م  ن الش  هداء ، فكي  ف لا يك  ون 
س   لم إذا م   ع علم   ه أن   ه يَ  -والمقات   ل م   ن ه   ؤلاء ، ك   م ش   هيداً م   ن قت   ل بس   يوف الأع   داء ب   ل ه   و ش   هيد في الفض   ل والح

  والله أعلم .، ستسلم قتلوه االمقاتل الذي يعلم أنه إذا ل من أفض -استسلم 
 فإنه ليس بشهيد . عليه أحكام الشهداء في هذه الدارحيث يحرم الفرار فقتل مدبراً فهذا وإن جرت  وأما من فر
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أن )  : أن  ه ق  ام ف  يهم ف  ذكر ن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لمع   الله عن  هلم  ا رواه مس  لم ع  ن أبي  قت  ادة رض  ي  -391
فق  ام رج  ل فق  ال : ي  ا رس  ول الله ، أرأي  ت إن قتل  ت في س  بيل الله  ( والإيم  ان ب  الله أفض  ل الأعم  ال الجه  اد في س  بيل الله

وأن  ت ص  ابر محتس  ب  إن قتل  ت في س  بيل الله أتكف  ر ع  ني خطاي  اي ؟ فق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم : ) نع  م ،
( قال : أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر  ه وسلم : ) كيف قلت ؟ث قال رسول الله صلى الله علي غير مدبر ( مقبل

ال  دين ف  إن  إلا وأن ت ص  ابر محتس  ب مقب  ل غ ير م  دبر ، لله ص لى الله علي  ه وس  لم : ) نع  مع ني خطاي  اي ؟ فق  ال رس  ول ا
، ب ل ق د ب اء فدل هذا الحديث على أنه من قتل مدبرا حيث لا يجوز له الفرار أنه ليس بشهيد  . ( جبِيل قال لي ذلك

مَئِ ذ  دُب ُ رَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّف اً لِقِتَ ال  أوَ  مُتَحَيِّ زاً إِلَى فِئَ ة   ﴿: بغضب من الله وسخطه لقوله تعالى  م  يَ و  فَ قَ د  بَ اءَ بِغَضَ ب  وَمَن  يُ وَلهِِّ
وق  د ذك  ر الن  ووي في ش  رح مس  لم : أن  ،أين ه  ذا م  ن الف  وز برتب  ة الش  هداء و ف  وَبِ  ئ سَ ال مَصِ  يُر   وَمَ  أ وَاهُ جَهَ  نَّمُ مِ  نَ اللهِ 

 المطعون والمبط ون والغري ق : وهو الدنيا شهيد في الدنيا واخِخرة ، وشهيد في اخِخرة دون أحكامالشهداء ثلًثة أقسام : 
 . من غل في الغنيمة أو قتل مدبراً : وهو  م ، وشهيد في الدنيا دون اخِخرةوأشباهه

لأن م ن كث ر  اش هيدقتُ ل وه ذا إذا قت ل  ت ليق ه دين ل يس ل ه ني ة أن يقت ل ولااد المجاومنهم من يرج إلى الجهاد مكثراً سو 
 . سواد قوم فهو منهم

صلى الله  قال : سمعت رسول اللهه رضي الله عن عن أنس بن مالك روى البزار والبيهقي في الشعب وغيرها وقد -392
 يقت  ل يكث  ر س  واد  س  بيل الله لا يري  د أن يقات  ل ولاعلي  ه وس  لم يق  ول : ) الش  هداء ثلًث  ة : رج  ل خ  رج بنفس  ه ومال  ه في

ع وي زوج م ن الح ور الع ين وحل  ت المس لمين ف إن م ات أو قت ل غف رت ذنوب ه كله ا وأج ير م ن ع  ذاب الق بِ وي ؤمن م ن الف ز 
 في الشهداء إن شاء الله تعالى . ويأِ بتمامه الحديثَ  ويوضع على رأسه تاج الوقار والخلد ( حلة الكرامة هعلي
بإنه اض الع زم عل ى  قصد الجهاد عنده لكان كفيلً انفردولو  نيل الغنيمة جميعاً ،يته وجه الله تعالى و هم من يجاهد ونومن

بيل الله تعالى  الجهاد بحيث لو دعي إلى غزو طائفة فقراء ليس لهم ما يغنم لما أقعده عدم وجود ما يغنم عن الجهاد في س
 في جه  اد الأغني  اء رج  اء الغنيم  ة لرغ ب ق يرة ج  داً والأخ  رى غني  ةتين أح  دها فول  و دع ي إلى غ  زو ط  ائفب ل ك  ان يجاه  د ، 
ختل ف فيه ا وفي أش باهها أئم ة الس لف ، ف ذهب بعض هم إلى أن ه ذه الني ة فاس دة وأن ص احبها يعاق ب افهذه النية مم ا 

لمذهب الصحيح وإليه وهذا هو ا إلى أن هذه النية صحيحةوذهب آخرون  ، عليها لإدخاله قصد الدنيا في عمل اخِخرة
ق ال  وك ذلك ص رح الق رطبي بص حتها فإن ه لًم أبو حامد الغزالي رحمه الله وق د ذك رت كلًم ه في الأص لذهب حجة الإس

لم ا ق دم م ن الش ام عل ى ج واز  - يعني ع ير أبي س فيان - لى الله عليه وسلم لتلقي العيرص في التفسير : دل خروج النبي
أن م ن  : إذ ق ال : ذل ك قت ال عل ى ال دنيا ، وم ا ج اء هو يرد ما ك ره مال ك م ن ذل كو النفر للغنيمة لأنها كسب حلًل 

قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله دون من يقاتل للغنيمة يراد به إذا كان قصده وحده وليس لل دين في ه 
 ص  لى الله علي  ه وس  لم ك  ان يرس  ل الله عن  ه : وم  ن أعظ  م الأدل  ة أيض  ا : أن رس  ول الله اق  ال المؤل  ف عف   .ح  ظ . انته  ى 

السرايا ليغيروا على نعم المشركين وذراريهم ، فإذا ظفروا بشيء منها ذهبوا به ولم يق اتلوهم ، وإن لحقه م الكف ار ق اتلوهم 
 دفاعاً عما في أيديهم ، فإن انهزم المشركون لم يتبعوهم بل يذهبون بما معهم ويدعوهم .

ف يمن يغ زو ويل تمس ال دنيا ، ث ذك ر ح ديث أبي هري رة رض ي الله عن ه أن رج لًً  باب   وقال أبو داوود في سننه : -393
فق  ال الن بي ص  لى الله علي  ه   ؟وه  و يبتغ ي عرض  اً م  ن ع رض ال  دنيا  ، رج  ل يري  د الجه اد في س  بيل اللهق ال : ي  ا رس ول الله 

ي ا  : وس لم فلعل ك لم تفهم ه ، فق ال ع د لرس ول الله ص لى الله علي ه : وق الوا عظم ذل ك الن اسأف وسلم: ) لا أجر ل ه ( 
وهو يبتغي عرضاً من عرض الدنيا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ) لا رجل يبتغي الجهاد في سبيل الله  ،رسول الله 
 . (  لا أجر له فقالوا للرجل : عد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له الثالثة : فقال : ) أجر له (
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الله عن  ه : وه  ذا  اق  ال المؤل  ف عف  والح  اكم وق  ال : ص  حيح الإس  ناد .  رواه اب  ن حب  ان أيض  اً في ص  حيحهديث وه  ذا الح  
 :وعليه يدل تبويب أبي داود فإنه قال بعد هذا الباب  الحديث محمول على من غزا يلتمس الغنيمة من غير قصد قربة ،

 :ث روى ويلتمس الأجر والغنيمة  فيمن يغزو باب  
 ق  دامنا فرجعن  ا ولم نغ  نم ش  يئاً أ ص  لى الله علي  ه وس  لم لنغ  نم عل  ى د الله ب  ن حوال  ة ق  ال : بعثن  ا رس  ول اللهع  ن عب   -394

،  نفس هم فيعج زوا عنه اأ، ولا تكله م إلى الله م لا تكله م إلي فأض عف  فقام فين ا فق ال : ) ، وعرف الجهد في وجوهنا
 قوله : بعثنا لنغنم .: الاستدلال منه  وموضع . الحديثَ   عليهم ( ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا

فإنه ذكر حديث أبي هريرة المتقدم ث قال : فهذا لعله فيمن لا ينوي لغزوه سوى  تعرض البيهقي في سننه لما ذكرت وقد
 ث روى حديث عبد الله بن حوالة المذكور .من يبتغي اخِخرة ويلمح الغنيمة فحدثنا فلًن عن فلًن  الدنيا ، فأما

 ) أظلتكم فتن كقطع الليل المظلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عن أبي هريرة رضي الله عنهو  -395
 يأكل م ن فيء س يفه ( من وراء الدروب آخذ بعنان فرسه ورجل يأكل من رسل غنمهأنجى الناس منها صاحب شاهقة 

 سناد .صحيح الإ رواه الحاكم وقال :
 ل رزق ه ذه الأم ة في س نابك خيله  ا) إن الله جع   : ل رس  ول الله ص لى الله علي ه وس لماوع ن مكح ول ق ال : ق  -396

 خرجه ابن أبي شيبة وهو مرسل وإسناده جيد .فإذا زرعوا صاروا من الناس ( .  وأزجة رماحها ما لم يزرعوا ،
علي ه وس لم م ر بخب اء  اللهأن الن بي ص لى  عن ابن عمر رضي الله عنهماوخرج البيهقي في الشعب بإسناد حسن  -397

لله ص لى الله علي ه : رس ول ا فرفع الأعرابي ناحي ة م ن الخب اء فق ال : م ن الق وم ؟ فقي ل أعرابي وهو في أصحابه يريد الغزو
ث تقس م ب ين  يص يبون الغن ائم، نع م  قي ل ل ه :ال : ه ل م ن ع رض ال دنيا يص يبون ؟ فق ، يريدون الغ زو  وسلم وأصحابه

رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم وجع  ل  فجع  ل ي  دنو ببك  ره إلى بك  ر ل  ه فاعتقل  ه وس  ار معه  م ، لىإالمس  لمين ، ث عم  د 
لمن  يه وسلم : ) دعوا لي النجدي ، فو الذي نفسي بيده إنهعنه ، فقال رسول الله صلى الله عل صحابه يذودون بكرهأ

 مسه  مستبشراً وق اأتاه فقعد عند ر فأوسلم  بذلك النبي صلى الله عليه خبِأ: فلقوا العدو فاستشهد فقال (  ملوك الجنة
قال : ) أما ما رأي تم ث أعرضت عنه ، ف رسول الله رأيناك مستبشراً تضحك عرض عنه ، فقلنا : ياأث مسرورا يضحك 

زوجته م ن الح ور الع ين ن إما إعراضي عنه فأالله عز وجل ، و ا رأيت من كرامة روحه على مَ فلِ  استبشاري أو قال سروري
وق د ،  الغنيم ة ، ف إن في الح ديث التص ريح بقص ده وهذا الحديث بمفرده دليل واضح على م ا ذكرن اه . سه (أن عند ر اخِ
 بكرامة روحه على الله تعالى وأنه من ملوك الجنة وحسبك بهذا شرفاً وفضلًً .خبِ النبي صلى الله عليه وسلم أ

اً ب إرادة الغنيم ة ذلك ، غير أن م ن ك ان قص ده مش وب ىى عللة أخر أدصل وقد ذكرت في الأ ةعلى ما تقدم كثير  والأدلة
 ن لم ينووهاإو  الغزاةمنقص لأجر  الجملةلتفات البتة ، إذ نيل الغنيمة في ايساوي من ليس له  لا والميل إليها

ثلثي أجرهم  لواإلا تعجَّ  الغنيمةفي سبيل الله فيصيبوا  و سريه تغزوأ ) ما من غازية:  صلى الله عليه وسلمه لقول -398
ني  ل الغنيم  ة م  ن ولأج  ل م  ا في  رواه مس  لم .. غنيم  ة تم له  م أج  رهم (  اله  م الثل  ث ، وإن لم يص  يبو  ىم  ن اخِخ  رة ، ويبق  
 علم .ألله وا، كان جماعة من السلف يتعففون عن أخذ شيء من المغنم شائبة نقص الأجر  

 .تركه قطعاً لمادة استشراف النفس وإما أن ي، هداً ن يتركه ز أإما : أن المعرض عن نصيبه من المغنم لا يلو  اعلمو 
فإن تركه زهداً في الدنيا ورغبة في نيل أجره من الله تعالى كاملًً من غير نقص فهذا لا نظر في أفضليته وقد يكون أخذه 

ذ م وازين في الأخ س لم م ن ترك ه زه دا في ه ، ولص حه القص د وال ترك وأل بعض الن اس أفض ل والإيثار به في بع ض الم واطن و 
 سلوب .أاصيلها لاختلًفها بحسب الأشخاص وتعذر نظمها في بتفمعروفه لا نطول 
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إذا استش  رفت إلى ني ل الغنيم  ة وتوقع ت وجوده  ا   لأنه ا،  وإن ترك ه قطع اً لم  ادة استش راف ال  نفس إلى ني ل الغنيم  ة فحس ن
 وإن حكمنا بصحة القصد معها كما تقدم . خلًصهاكان ذلك نقصاً في إ

 بحي ث لا ربما خفيت دسيسة استشرافها وبطن ت، تمتنع منها  ستشرف ولكن تحققت أنها إذا حصلت غنيمة لاوإن لم ت
الغنيمة قطعاً كان وج ود الغنيم ة وع دمها س واء وأمن ت دسيس تها في ذل ك فس لم يست من نيل أذا إيدركها صاحبها ، ف

لتفطن لمثل ذلك والاحتراز م ن الدس ائس ف إن ذل ك يضاً ، فينبغي اأدسيسة الرياء في الترك  ىولكن قد تَف، لًص الإخ
 والله الموفق .، مما يتعين الاهتمام به والتفتيش عليه 

ومنهم من يجاهد لما يرجوه من الغنيمة من غير التفات إلى قصد نوع من العبادة ، بحيث لو عرض عليها غزو طائفة من 
اً في إذا قت ل ل يس بش هيد في الأج ر وإن ك ان ش هيديغ ز ، وه ذا يمنع من الغنيمة لم  الكفار ليس لهم ما يغنم أو علم أنه

لما سئل عن من يريد الجهاد وهو  بي هريرة المتقدمأنبي صلي الله عليه وسلم في حديث لقول ال ةالحكم وليس له أجر البت
 جر له ( .ألا  ) فقال :؟ تغي عرضاً من عرض الدنيا يب

أذن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ب  الغزو وأن  ا ش  يخ كب  ير ل  يس لي  : ق  ال ه رض  ي الله عن  هب  وع  ن يعل  ى ب  ن من -399
: م   ا أدري م   ا  ، فلم   ا دن   ا الرحي   ل أت   اني فق   ال خ   ادم ، فالتمس   ت أج   يراً يكفي   ني وأج   ري ل   ه س   همه ، فوج   دت رج   لًً 

رت غنيم ة فلم ا حض ،  دن انير ثلًث ةفس ميت ل ه  ،ك ان الس هم أو لم يك ن   لي ش يئاً  وما يبلغ سهمي ؟ فسمِّ ، السهمان 
ا أج د ل ه في فقال : ) م ، الله عليه وسلم فذكرت له أمره  فجئت النبي صلي أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير

 .م وقال : صحيح على شرطهما بو داود والبيهقي والحاكأإلا دنانيره التي سمى ( . رواه  واخِخرة غزوته هذه في الدنيا
يعاق  ب لق  ول الن  بي ص  لي الله علي  ه  ن  ه لاأوالظ  اهر  : اخِخ  رة ؟ في  ه خ  لًف ني  ة عليه  ا فيث ه  ل يعاق  ب ص  احب ه  ذه ال

 علم .أوالله ،  ولم يذكر عقاباً  أجر له (وسلم : ) لا 
ير يباح قت الهم م ن غ  لًً في قتال منيضاً بحيث لو حصل له نظير ما يتوقعه من الغنيمة جعأفإن كان له قصد في العبادة 
 الغ  زاليواخت  ار ، لى الإحب  اط كم  ا في ال  تي قبله  ا إ ش  باه ه  ذه المس  ألةأف  ذهب ذاهب  ون في  الكف  ار لم  ا قات  ل لقص  د ال  دنيا

و اس  توى أ ىق  و أن ك  ان باع  ث ال  دنيا إو  الق  در الزائ  دث ال  دنيا أثي  ب باخِخ  رة أق  وى م  ن باع  أن  ه إن ك  ان باع  ث  وجماعت  ه
ذا ك  ان ل  ه قص  د م  ا في العب  ادة أن الني  ة وفي ك  لًم الق  رطبي المتق  دم م  ا ي  دل عل  ى أن  ه إالباعث ان ح  بط العم  ل ك  أن لم يك  ن 

 .علم أوالله  وما اختاره الغزالي هو التحقيق ،، صحيحة 
 فصـل

إلى الله البت ة بحي ث ل و  ولم يط ر ببال ه قص د التق رب از  أو ش جاع أو ن و ذل كوافتخ اراً ليق ال ه و غ  ةوإن غزا رياء وسمع 
ل  ة لم  ا حمل  ه قص  د القرب  ة عل  ى الجه  اد ، ف  إن ه  ذا إذا قت  ل ل  يس ط  لًع م  ن يتوق  ع من  ه الثن  اء والم  دح أو ق  رب منز اخ  لً ع  ن 

وج  دير في آخرت  ه بالمذل ة واله  وان ، وه  و أح  د ، بش هيد عن  د الله تع  الى ب لً خ  لًف ، ب  ل ه و خلي  ق في ص  فقته بالخس ران 
 : النار يوم القيامة قبل الخلًئق الثلًثة الذين تسعر بهم

ف  أِ ب  ه فعرفّ  ه نعمت  ه  دش  هِ رج  ل استُ : الن  اس يقض  ى علي  ه ي  وم القيام  ة ل أو ) إن  :لقول  ه ص  لى الله علي  ه وس  لم  -400
دت ، ق ال : ك ذبت ، ولكن ك قاتل ت ليق ال : ه و ش هفعرفها ، قال : فما عمل ت فيه ا ؟ ق ال : قاتل ت في ك ح تى استُ 

أِ به فعرفّه ل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ففقد قيل ، ث أمر به فسحب على وجهه حتى يلقى في النار ، ورج جريء
 ولكن  ك، ق  رآن في  ك ، ق  ال : ك  ذبت فعرفه  ا ، ق  ال : فم  ا عمل  ت فيه  ا ؟ ق  ال : تعلم  ت العل  م وعلمت  ه وق  رأت ال نعمت  ه

فقد قيل ، ث أمر به فسحب عل ى وجه ه ح تى ألق ي في الن ار ، وقرأت القرآن ليقال : هو قار  ، تعلمت ليقال : عالم 
ق ال : فم ا عمل ت فيه ا ؟ ق ال : م ا ترك ت ،  به فعرفّ ه نعمت ه فعرفه ا ال فأِلله عليه وأعطاه من أصناف المورجل وسع ا
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فقد قيل ، ث أمر به  بت ، ولكن فعلت ليقال : هو جوادمن سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك ، قال : كذ
بال  ذي قت  ل في  ىي  ؤتواه مس  لم ورواه الترم  ذي أط  ول من  ه وق  ال في  ه : ) و ر . فس  حب عل  ى وجه  ه ح  تى ألق  ي في الن  ار ( 

أم  رت بالجه  اد في س  بيلك فقاتل  ت ح  تى قتل  ت ،  ، ربي فيق  ول : أي؟ م  اذا قتل  ت  فيق  ول الله تع  الى ل  ه : فيس  بيل الله 
ث ض رب رس ول  ن يقال : فلًن جر  فقد قي ل ذل ك (بل أردت أ كذبت ، وتقول الملًئكة له : كذبتفيقول الله له :  

 ة (أول خلق الله تسعر بهم النار ي وم القيام  :يا أبا هريرة : ) أولئك الثلًثة فقال :  الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي
 شجاع مقدام .  أي:  بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد يءجر : الحديث وقد ذكرته بتمامه في الأصل . ومعنى قوله . 

كان بحيث لو وجد قتالًا بين من لا يعرفه ولا و زو والشجاعة والإقدام ونو ذلك فإن غزا ونيته الأجر وأن يذكر أيضاً بالغ
هم غ ير كف ار لم ول و وج د قط اع طري ق ون و  ، ل مظلم لا يرى فعله في ه لم يقات ليتوقع منه مدحاً ولا منزلة أو كان في لي

 إذا قتل ليس بشهيد في الأجر .أيضا  قتالهم طلباً للمحمدة وحدها فهذاعلى  تحمله رؤية الناس
داود والنس  ائي ع  ن أبي أمام  ة رض  ي الله عن  ه ق  ال : ج  اء رج  ل إلى رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  ب  وألم  ا رواه  -401
 فأعاده اله ؟ فقال رسول الله صلى الله علي ه وس لم : ) لا ش يء ل ه ( جلًً غزا يلتمس الأجر والذكر ما : أرأيت ر  فقال

كان  ث قال : ) إن الله لا يقبل من العمل إلا ما (الله عليه وسلم : ) لا شيء له  ثلًث مرات ، يقول رسول الله صلى
يحمد وي ؤجر ، فق ال : لا أج ر  وأتى رجل أبا الدرداء رضي الله عنه فقال : الرجل يحب أن خالصا وابتغي به وجهه ( .
 وهو موقوف . خرجه سعيد بن منصور في سننهأقطع . نله ولو ضرب بسيفه حتى ي

ه لإرادت  ه بعب  ادة الله غ  ير ف  ذهب بعض  هم إلى أن  ه يعاق  ب م لا ؟ أالمش  تركة  الني  ةواختل  ف العلم  اء ه  ل يعاق  ب عل  ى ه  ذه 
العقوبة إحباط أجره في بذل نفس ه ال تي ه ي أنف س الأش ياء لدي ه ويكفيه من نه لا يثاب ولا يعاقب أوذهب آخرون إلى 

 . له ولم يذكر عقاباً ( شيء ظهر لقوله صلى الله عليه وسلم : ) لاوهو الأ وأعزها عليه
الش ركاء ع ن الش رك ، فم ن عم ل لي عم لًً أش رك  غ نىأوسلم : ) قال الله عز وج ل : أن ا ولقوله صلى الله عليه  -402

 :وكذلك . في صحيحه  خزيمةوابن  ه بإسناد صحيحج. ورواه  ابن ما فيه غيري فأنا بريء منه ، وهو للذي أشرك (
من اد : م ن ك ان  ىيوم القيام ة لي وم لاري ب في ه ن اد واخِخرينولين قوله صلى الله عليه وسلم : ) إذا جمع الله الأ -403

 بن حبان .او  جهوابن ما الترمذي. رواه  غنى الشركاء عن الشرك (أيطلب ثوابه من عنده فإن الله لشرك في عمله أحداً فأ
 لنيات في الجهادا صل فيالأالقول في  توقد بسط،  لمن وفقه الله تعالى الله عنه : وفي هذا القدر كفاية اقال المؤلف عف

 . ، فإن فيه شفاء إن شاء الله تعالىنواعها وما يطرأ  عليها من المفسدات ، فمن أراد ذلك فليطلبه أو 
 :حـكاية 

 بن سليمان بطرسوس فصاح الناس ل : كنت مع ابن المبارك والمعتمرقا إلى عبد الله بن سنان بإسنادهخرج ابن عساكر 
م فلما اصطف المسلمون والعدو ، خ رج رج ل م ن ال رو  ، رج ابن المبارك والمعتمر وخرج الناسل : فخالنفير النفير ، قا : 

، فجعل يتبختر  ةمن المسلمين مبارز  ةالمسلم فقتل المسلم ، حتى قتل ست ىفخرج إليه مسلم فشد العلج عليطلب البِاز 
ب ا عب د الله إن ح دث بي ح ادث أالمب ارك فق ال : ي ا  نُ اب  حد قال : فالتفت إليأيرج إليه  بين الصفين يطلب المبارزة لا

إلي ه طل ب المب ارزة ، فخ رج  ، فقت ل العل ج ث ةفع الج مع ه س اع الموت فافعل كذا ، قال : وح رك دابت ه وخ رج إلى العل ج ،
الصفين  ، فضرب دابته ونظر بين كاعوا عنه  فكأنهم، ث طلب البِاز  ةمن العلوج مبارز  ةعلج آخر فقتله ، حتى قتل ست

وأن ا  ن ح دثت به ذا أح دائ: ي ا عب د الله ل  إذا أنا بابن المبارك في الموض ع ال ذي ك ان ، فق ال ليفوغاب فلم أشعر بشيء 
 وهو حي . اث قال : فما حدثت به أحد - ةفذكر كلم -حي 
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 ناس إلى نقبعظيم ، فندب ال بن عبد الملك حصناً فأصابهم فيه جهد ةقال : حاصر مسلم الأصمعييضاً عن أوخرج 
 ي ن ص احب النق ب ؟أ رجل من الجند فدخله ، فف تح الله عل يهم ، فن ادى من ادي مس لمة :فيه فما دخله أحد ، فجاء 

آخ  ذ ، ن  ا أيه  ا الأم  ير ص  احب النق  ب أرج  ل فق  ال :  الرابع  ةفج  اء في ، ربع  اً أاء أح  د ح  تى ن  ادى م  رتين وثلًث  اً و فم  ا ج  
:  ةمس لم: فق ال ل ه : ق ال  .تشغلوني عن أم ري  مروا لي بشيء ، ولاأ، ولا تتسود اسمي في صحيفة  عهوداً ومواثيقاً لا

فغاب بعد ذلك فلم يرُ ، فكان مسلمة بعد ذلك يقول في دب ر ص لًته : الله م اجعل ني م ع : قد فعلنا ذلك بك ، قال 
 .فق والله المو ،  ةكثير الإخلًص   ةسلف في إخفاء طاعتهم طلباً لسلًم. وحكايات ال صاحب النقب

 الباب الرابع والعشرون
 وله الجنة د في سبيل الله فمات من غير قتال فهو شهي في بيان أن من خرج غازياً 
 من صدع رأسه في سبيل الله أو مرضوفضل 

هُ ال مَو تُ ف َ مُهَاجِراً إِلَى اللهِ وَمَن  يَ رجُ  مِن  بَ ي تِهِ  : ﴿ قال الله تعالى ركِ   غَفُ وراً قَ عَ أَج  رهُُ عَلَ ى الِله وكََ انَ اللهُ قَد  وَ  وَرَسُولِهِ ثَُّ يدُ 
 لَهُ  وَ خَي    رُ سَ  ناً وَإِنَّ اللهَ  رزِ ق  اً حَ مَ  اتُوا ليََ   ر زقَُ ن َّهُمُ اللهُ   ثَُّ قتُِلُ  وا أوَ  ينَ هَ  اجَرُوا في سَ  بِيلِ اللهِ : ﴿ وَالَّ  ذِ  وق  ال تع  الى ورَحِيم  اً 

خِلَن َّهُم  مُد   نهَُ وَإِنَّ اللهَ خَلًً يَ ر  الرَّازقِِيَن ليَُد   .و  لَعَلِيم  حَلِيم  ضَو 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت بي هريرة رضي الله عنه أعن  -404

 . ه الجن ة (إلى أهله بما يرجعه إليهم من أجر أو غنيمة أو يتوف اه فيدخل يرجعه الله  صياماً حتى يفتر صلًة ولا الصائم لا
 بن حبان وهو في الصحيحين بنحوه .ارواه 
( ق  الوا : ي  ا رس  ول الله م  ن قت  ل في  وعن  ه ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال : ) م  ا تع  دون الش  هادة ف  يكم ؟ -405

س بيل  ق ال : ) م ن قت ل في أمتي إذاً لقليل ( قالوا : فمن هم ي ا رس ول الله ؟ و شهيد ، قال : ) إن شهداءسبيل الله فه
  فهو شهيد ، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ، ومن مات ب البطن فه و ش هيدالله فهو شهيد ، ومن مات في سبيل الله

 رواه مسلم . . (
في  ل: ) م  ن فصَ   سمع  ت رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم يق  ول ق  ال : بي مال  ك الأش  عري رض  ي الله عن  هأع  ن  -406

ل  ى فراش  ه وب  أي حت  ف ش  اء الله أو لدغت  ه هام  ة أو م  ات ع ص  ه ف  رس أو بع  يرفه  و ش  هيد أو وقس  بيل الله فم  ات أو قت  ل 
فص ل بالص  اد  قول ه ط مس لم .ش ر  ىص حيح عل : وق ال  داود والح  اكم ب وأ. رواه مس لم و  فإن ه ش هيد ول ه الجن ة ( م ات
يقتل فهو  ولا يسم ما ما أف كل ذي سم يقتل والهامة بتشديد الميمفمات .  هأي رما :وقصه  وقوله أي خرج .: محركا 

 . والزنبور ونوها سام كالعقرب
سبيل الله  ) من قتل في : قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه -407

 والحاكم وقال : صحيح الإسناد . سناد رجاله ثقاتإ. رواه ابن أبي شيبه ب فهو في الجنة (أو مات 
ت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) إن الشيطان لعن ه سمع قال : بي فاكه رضي الله عنهسبِة بن أ وعن -408

ة ث قع د ل ه بطري ق الهج ر  ؟ن آبائ ك فق ال : تس لم وت دع دين ك ودي  ق الإس لًم، فقعد له بطري  هطرقأالله قعد لابن آدم ب
زوج امرأت  ك ت  الجه  اد فق  ال : تجاه  د فتقت  ل فتث قع  د ل  ه بطري  ق  ؟ت  دع مول  دك فيك  ون ك  الفرس في طول  ه فق  ال : ت  اجر و 
إن قت ل أو م ات  ) فم ن فع ل ذل ك ض من الله ل ه الجن ة: ص لى الله علي ه وس لم  قال : فقال رس ول الله ؟ويقسم ميراثك 

 والنسائي وابن حبان .وهذا لفظه  ةبي شيبأحمد وابن أرواه  و حرقاً أو أكله السبع ( .أغرقاً 
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  صلى الله عليه وسلم يقول : )قال : سمعت رسول اللهن عتيك عن أبيه رضي الله عنه ب وعن محمد بن عبد الله -409
؟ م ن خ رج في س بيل  ن المجاه دون في س بيل اللهأي ث ق ال : و  - صابعه ال ثلًثأ جمع ث - ن خرج مجاهداً في سبيل اللهم

وإن م  ات  : )ق  ال  (الله ع أج  ره عل ى فم  ات فق د وق   ةته داب  س عم  ات فق  د وق ع أج  ره عل  ى الله أو لالله فخ ر ع  ن دابت ه ف
بي أحم د وب ن أ. رواه  فق د اس توجب الجن ة ( أجره على الله ، ومن قتل قعص افقد وقع  -يعني على فراشه  -حتف أنفه 

 صحيح الإسناد . والحاكم وقال : ةشيب
كت ب ل ه    اج اً فم اتعلي ه وس لم : ) م ن خ رج حقال : قال رس ول الله ص لى الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه  -410

 يام ة ، وم ن خ رج غازي اً فم  اتكت  ب ل ه أج ر المعتم ر إلى ي وم الق  وم ن خ رج معتم راً  وم ات ، أج ر الح اج إلى ي وم القيام ة
 رجاله ثقات . ةسحاق وبقيإمن طريق ابن  ىبو يعلأ. رواه  كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة (

في  أن رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال : ) م  ن قت  ل الله عن  همام  ة رض  ي أوذك  ر في ش  فاء الص  دور ع  ن أبي  -411
د فرساً في سبيل الله فمات على فراشه فه و ش هيد ، وم ن أراد أن يع د س لًحاً في س بيل سبيل الله فهو شهيد ، ومن أع

 الله أو فرساً فمات قبل أن يعد فهو شهيد ، وإن لم يكن عنده ما يعد فمات وذلك نيته فهو شهيد ( .
صيب بمنجنيق واخِخر أأحدها  لة بن عبيد في البحر مع جنازتينأنه حضر فضا :الخولاني  بن جحدبوعن عبد الرحمن 

: م ا أب الي م ن أي  فق ال ؟ ترك ت الش هيد فل م تجل س عن ده: فقي ل ل ه  الة رضي الله عنه عند قبِ المت وفَفجلس فض توفي
مَ اتُوا ليََ  ر زقَُ ن َّهُمُ اللهُ رزِ ق اً حَسَ ناً وَإِنَّ   ثَُّ قتُِلُوا أوَ  بِيلِ اللهِ هَاجَرُوا في سَ  وَالَّذِينَ  ﴿ الله عز وجل يقول :إن  حفرتيهما بعثت

رُ الرَّازقِِينَ  خِلَن َّهُم  مُد   الَهَ لَهوَُ خَي   نهَُ وَإِنَّ اللهَ ليَُد  ه ذا دخل ت م دخلًً ترض اإيه ا العب د أحَلِيم  و فما تبتغ ي  لَعَلِيم  خَلًً يَ ر ضَو 
 بعثت (. رواه ابن المبارك من طريق ابن لهيعة . حفرتيهماوالله ما أبالي من أي ؟ ورزقت رزقاً حسناً 

هان أص ب ج اء إلى حمم ة يقال ل ه : أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمأن رجلً من  وعن حميد بن عبد الرحمن الحميري
ف اعزم ل  ه  اً فيم  ا يق ولك ان حمم ة ص ادقف  إن   يح ب لق اكلله م إن حمم ة ي  زعم أن ه ل : افق افي خلًف ه عم ر رض ي الله عن  ه 

بطن  ه فم  ات  خذت  هأه  م لا ت  رد حمم  ة م  ن س  فرته ه  ذه ، فالل وإن ك  رهف  اعزم ل  ه علي  ه بكذب  ه  وإن ك  ان كاذب  اً  هدقعلي  ه بصِ  
صلى الله نبيكم  والله ما سمعنا فيما سمعنا منإنا  رضي الله عنه فقال : يأيها الناسشعري لأاموسى  فقام أبو .بأصبهان 

 بو نعيم والبيهقي وغيرهم .أبو منده و أإلا أن حممة مات شهيداً . رواه  عليه وسلم ولا فيما بلغ علمنا
لإط  لًق الأحادي  ث المتقدم  ة  قت  ول في س  بيل الله والمي  ت س  واءالله عن  ه : ذه  ب بع  ض العلم  اء إلى أن الم اق  ال المؤل  ف عف  

كم ا  ع أنها صرعت عن دابته ا ولم تقت لولين ( ملها : ) فأنت من الأ  عليه وسلموقول النبي صلى الله أم حرام ولحديث
ول وذهب آخرون إلى أنهما س واء م ن حي ث أن ك لً منهم ا ش هيد ، ولك ن للش هيد المقت حر تقدم ذلك في باب غزو الب

) أن  :ق ال  فض لأ عليه وسلم لما سئل أي الجه اد لأن النبي صلى اللهوهذا القول أرجح  زيادة فضل على الشهيد الميت
وللمقت ول ث واب جرح ه  ميت اً  ىيس م الله يس مى ميت اً والمقت ول لا يضاً فإن المي ت في س بيلأو  يعقر جوادك ويهراق دمك (

الرجع ة إلى  س بيل الله يتم نى ل فيوالمقت و ،  ه المسك والميت ليس له ج راحلونه الدم وريح ِ يفجر دماً يوم القيامةأي يذال
يصلى علي ه دون المقت ول  والميت ،في الميت  ولم يرد ذلك ذنوبه والمقتول يكفر عنه جميع ،ا الميت ولا يتمناه الدنيا ليقتل

والمقت ول روح ه في  ، يص لى علي ه ل ق د غف رت ذنوب ه ف لًش فاعة عن د الله في غف ران ذنوب ه والمقت و ن الصلًة على المي ت لأ
والمقت ول يش فع ول يس  ،المي ت ك ذلك  ول يس  ق بِهف تن فيي والمقت ول لا ،وليس المي ت ك ذلك  جوف طير أخضر في الجنة

وإلى غ  ير ذل  ك م  ن الفض  ائل ال  تي   ،ول  يس المي  ت ك  ذلك  أن يج  ف دم  ه والمقت  ول ي  رى الح  ور الع  ين قب  ل ، ك  ذلك المي  ت
 علم .أوالله  ، ولم يرد في الميت في سبيل الله في الشهيد المقتول في سبيل اللهوردت 
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 فصل
س ه في س بيل أصلى الله عليه وسلم : ) من صدع ر قال : قال رسول الله ضي الله عنهما بدالله بن عمرو ر عن ع -412

مختل ف  نع مأوفي أسانيدهم عبد الرحمن بن زي اد ب ن  بن أبي شيبه والطبِاني وغيرها الله غفر له ما تقدم من ذنبه ( . رواه
 في توثيقه .

من  : ) الله صلى الله عليه وسلم : قال رسول ه قالنس بن مالك رضي الله عنأوخرج ابن عساكر بإسناده عن  -413
 ( . ةعطاه الله ثواب عبادة سنأمرض يوماً في سبيل الله 

س بيل الله ك ان أفض ل  وذكر صاحب شفاء الصدور عن النبي صلى الله علي ه وس لم ق ال : ) م ن م رض يوم اً في -414
 يوم القيامة ( . لىزهم في سبيل الله وينفق عليهم إيعتقهم ويجه ةمن عتق ألف رقب

 الباب الخامس والعشرون
 ض من تعرض لها فأناله الله إياهافي الترغيب في سؤال الشهادة والحرص عليها وذكر بع

تَقِيمَ : ﴿ اه   قال الله تعالى  تَ عَ  دِناَ الصِّراَطَ ال مُس  أن  هترض الله سبحانه وتعالى على عباداف لَي هِم  وصِراَطَ الَّذِينَ أنَ  عَم 
 مَعَ الَّذِينَ أنَ  عَمَ اللهُ  ن في قوله تعالى : ﴿ فَأُولئَِكَ رو و داية إلى صراط الذين أنعم عليهم وهم المذكاله سألوه في كل صلًةي

يقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالحِِ   .و  يَن وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقاً عَلَي هِم  مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّدِّ
ن س أل الله تع الى الش هادة رض ي الله عن ه أن رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ق ال : ) م وعن سهل بن حني ف  -415

  . رواه مسلم وإن مات على فراشه ( . بصدق بلغه الله منازل الشهداء
 ول و ) من طلب الشهادة ص ادقاً أعطيه ا نس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :أوعن  -416
ث  الله القتل في س بيل الله ص ادقاً إلا أنه قال : ) من سأل  واه مسلم والحاكم وقال : صحيح على شرطهمار   تصبه (لم

 عطاه الله أجر شهيد ( .أمات 
) من قاتل في سبيل الله فواق أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه  -417
رواه أب  و داود  م  ات أو قت  ل ف  إن ل  ه أج  ر ش  هيد ( وم  ن س  أل الله القت  ل م  ن نفس  ه ص  ادقاً ثفق  د وجب  ت ل  ه الجن  ة ،  ةناق  

ادة خالص اً أعط اه الله أج ر وم ن س أل الله الش ه نه قال في ه : )أوابن حبان إلا  هوالترمذي وصححه والنسائي وابن ماج
عن د ذي الج لًل يتم نى  ةأعلًه م مكان د ك ان أش رف الخل ق و : وق الله  اق ال المؤل ف عف  شهيد وإن مات على فراش ه ( .

 : وما تأخر مع أنه مغفور له ما تقدم من ذنبه الشهادة ويودها لنفسه
: ) تض  من الله لم  ن ق  ال : ق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم  يحين ع  ن أبي هري  رة رص  ي الله عن  هفف  ي الص  ح -418

ض امن أن أدخل ه الجن ة أو أرجع ه إلى  فه و عل ي يبرسل إلا الجهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق لا يرجه خرج في سبيله
إلا ج اء  اللهفي س بيل  ذي نف س محم د بي ده م ا كل م يكل مغنيم ة ، وال  مسكنه الذي خرج منه نائلًً م ا ن ال م ن أج ر أو

المس  لمين م  ا  ىذي نف  س محم  د بي  ده ل  ولا أن أش  ق عل  ، وال   ي  وم القيام  ة كهيئت  ه ي  وم كل  م لون  ه ل  ون دم وريح  ه ري  ح مس  ك
ويش ق عل يهم أن يتخلف وا ع ني ،  ةلا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون س عتغزو في سبيل الله ، ولكن  ةعدت خلًف سريق

 فأقتل ( . في سبيل الله فأقتل ث أغزو فأقتل ث أغزولوددت أني أغزو  والذي نفس محمد بيده
ني أذا ذكر أص حاب أح د والله ل وددت إ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ) وعن جابر رضي الله عنه -419

أي  :غ   ودرت معه   م قول   ه  ش   رط مس   لم . ىرواه الح   اكم وق   ال : ص   حيح عل   غ   ودرت م   ع أص   حابي ب   نحص الجب   ل ( 
 .صله أهو : بعدها صاد مهملة  لحاء المهملةابضم النون وإسكان  ونص الجبل ، ينقاله الهروي في الغريبستشهدت ا



104 
 

في س  بيلك  ن  اء أم  تي  ق  تلًوك  ان يق  ول : ) الله  م اجع  ل فِ  مت  هعلي  ه وس  لم يس  ألها لأن  بي ص  لي الله وك  ذلك ك  ان ال -420
 : صحيح الإسناد .  والحاكم وقال حمدأرواه بالطعن والطاعون ( 

أبي وق اص ع ن  فع ن إس حاق ب ن س عد ب ن :لون الله فيه ا أض ي الله ع نهم يتمن ون الش هادة ويس لك ك ان الص حابة ر وكذ
 وقال : يافدعا سعد  ةوا في ناحيلا تأِ ندعوا  الله ، فخلَ أ : الله بن جحش قال له يوم أحد أن عبد أبيه رضي الله عنه
، فأقاتله فيك ويقاتلني ، ث ارزقني عليه الظفر حتى أقتل ه ه دو غداً فلقني رجلًً شديداً بأسه شديداً حردرب إذا لقينا الع
نف ي أديداً بأس ه أقاتل ه في ك ويق اتلني ث يأخ ذني فيج دع ، ش  ث قال : اللهم ارزقني رجلًً شديداً حردهفقام ابن جحش 

 ، فيق ول : ص دقت فأقول : فيك وفي رسولك ؟نك أذنفك و أفيم جدع  ،يا عبد الله : وأذني ، فإذا لقيتك غداً فقلت 
 خيط . خرجه ن أنفه وأذناه معلقتان فيإلقيته آخر النهار و  بني كانت دعوة عبد الله خيراً من دعوِ ،ا قال سعد : ي ،

 الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ، وخرجه ابن المبارك عن سعيد بن المسيب مرسلًً باختصار .
عب د الله  ىفبك  لن اس أم راءهم وس لموا عل يهمودع الما أرادوا الخروج  ةروى ابن إسحاق وغيره أن جيش مؤت وقد -421

فيكم ، ولكني سمع ت رس ول  والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة؟ فقال : أما  ةبن رواحا ، فقالوا ما يبكيك يا ةبن رواح
ضِيّاً الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله يذكر فيها النار : ﴿ وَإِن مِّنكُم  إِلاَّ وَاردُِهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَت ماً   مَّق 

 وردك م إلين ا ص الحين ،، ودفع عنكم ، لله فقال المسلمون : صحبكم ا ؟أدري كيف لي بالصدر بعد الورود  و فلست
 رضي الله عنه : ةرواح فقال عبد الله بن

       لكن              ني  أس             أل ال             رحمن مغف              رةً 
 

 تق        ذف الزب        دا        غ  ر  ذات فَ          ةً وض        رب 
 مجه               زةً  انَ ح            رَّ ي بي             دَ  أو طعن            ةً  

 
 رب           ة تنف           ذ الأحش           اء والكب           دابح 

 ح       تى يق       ال إذا م       روا عل       ى ج       دثي 
 

 ن غ       از وق        د رش        داأرش       ده الله م         
ة هد عب د الله ب ن رواح ش فاستُ  ، وك انوا م ائتي أل ف والمس لمون ثلًث ة آلاف ، ةحتى لقوا جموع الروم وغيرهم بمؤتث مضوا  

 . من الأصل يناه وأناله من الشهادة ما تمناه على ما هو مذكور في باب المغاز أعطاه الله م
الًا شديداً فاقتتلنا قت -يعني في غزوة مؤتة  -قال : وشهدت المعركة  ينعن  رجل من الأشعريوخرج ابن عساكر بإسناده 

 وقتل زيد ؟ل ، ث نزل عن الفرس ونزع الدرع وقال : من يأخذ هذا فقات بيده الرايةوركب فرساً وأخذ ولبس زيد درعاً له 
وق ال :  الف رس ون زع ال درعونزل جعفر ع ن  قال :،  الفرس وأخذ الراية فتقدم فقاتل فلبس الدرع وركب، وأخذه جعفر 
خ ذ الراي ة ث ص نع م ا ص نع ص احباه ث فقتل ، فتق دم عب د الله ب ن رواح ة فل بس ال درع ورك ب الف رس وأ؟ من يأخذ هذا 

 . ...الحديث ؟ وقال : من يأخذ هذا  نزل عن الفرس ونزع الدرع
 . معلقاً مجزوماً رواه البخاري  : اللهم ارزقني شهادة في بلد رسولك . وقال عمر رضي الله عنه

  تعالى أن يرزقنا الشهادة ،فبات وبت ندعو الله ه : شهدت أنا وأخي هشام اليرموكوقال عمرو بن العاص رضي الله عن
لخي ل ن هش ام ب ن الع اص ك ان يحم ل ف يهم فيقت ل النف ر م نهم ح تى قت ل ووطئت ه اإوقي ل :  ،فلما أصبحنا رزقها وحرمتها 
اه ، ولم  ا بل غ عم  ر رض  ي الله عن ه ق  ال : رحم  ه الله ، ف  نعم الع ون ك  ان للإس  لًم . ذك  ر ف  وار  ح تى جم  ع أخ  وه لحم ه في نط  ع

 بن الذهبي في سير النبلًء .اذلك الحافظ 
 بثاب  ت ب ن ق  يس ب  ن مو اس وه  و يتح  نطق  ال : م  ررت ي وم اليمام  ة  وخ رج اب  ن المب ارك ع  ن أن  س ب ن مال  ك رض  ي الله عن ه

س لًحه ورك ب  ق ال : اخِن ي ا اب ن أخ ي ، فل بس ن ت هاهن ا ؟ فتبس م ، ثلا ت رى م ا يلق ى المس لمون وأفقلت : يا ع م أ
يعني  -بيله : أف لهؤلاء وما يعبدون ، خلوا عن س يصنعون ، وقال للعدو فقال : أف لهؤلاء ومافرسه حتى أتى الصف 

م  ن الطي  ب  ل  طم  ا ي ه  و:  بف  تح الح  اء الحن  وط فحم  ل فقات  ل ح  تى قت  ل رض  ي الله عن  ه . ،ح  تى  أص  لى بحره  ا  -فرس  ه 
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وتص ميم الع زم  طين نفوس هم عل ى الم وتلت و  - علمأوالله  -وإنما كانوا يفعلون ذلك  ب بهط إذا تطيوتحن للموتى خاصة
 على نيل الشهادة .
حملوني عل ى اول يس بي ق وة ف  - يع ني القت ال -إن أدرك ني  قال : قال : نبئت أن عبد الله بن سلًموعن أيوب بن محمد 
 بن أبي شيبة . ا الصفين . رواه سرير حتى تضعوني بين

 خ ذ درع ي ي ا أخ ي ، ق ال : إني أري د أن عمر رضي الله عن ه ق ال ي وم أح د لأخي ه : بن عمراوأخرج الطبِاني وغيره عن 
 فتركاها جميعاً .،  من الشهادة مثل الذي تريد

ه إلى الإس لًم وطل ب الش هادة هو زيد بن الخطاب ، وكان أسن من عمر ، وسبق الله عنه : وأخو عمر اقال المؤلف عف
 ، فقات ل بس يفه ح تى قت ل ، يوم أح د فل م تص به ، وت أخر إلى ي وم اليمام ة وكان ت مع ه راي ة المس لمين فل م ي زل يتق دم به ا
 وحزن عمر رضي الله عنه عليه حزناً شديداً وقال : ما هبت الصبا إلا وأنا أجد ريح زيد .

ق ال : رأي ت أخ ي عم ير ب ن أبي وق اص ع ن س عد  بإسنادهجوهرة الزمان  ن الجوزي في كتابوروى أبو المظفر اب -422
فقال : ي ا أخ ي ، إني ؟ قبل أن يعرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج إلى بدر يتوارى ، فقلت مالك يا أخي 
 فعُرض على رسول اللهأخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستصغرني فيردني ، وأنا أحب لقاء الله ، قال : 

فأج  ازه رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ، ق  ال س  عد :  ص لى الله علي  ه وس  لم فاستص  غره فق  ال : ) ارج  ع ( فبك  ى عم  ير
 قتله عمرو بن عبد ود . وهو ابن ستة عشر سنة يوم بدر فقتل كنت أعقد له حمائل سيفه من صغرهف

يؤتى بالرج ل م ن أه ل الجن ة فيق ول الله  لى الله عليه وسلم : )رسول الله ص ل: قا قال وعن أنس رضي الله عنه -423
،  وما أسألك وأتمنى ، فيقول : ؟ فيقول : أي رب خير منزل ، فيقول : سل وتمنى له : يا ابن آدم كيف وجدت منزلك

رجل من أهل بال ىويؤت) :  قال (لما يرى من فضل الشهادة ، الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرات أسألك أن تردني إلى 
 فتفت  دي من  ه بط  لًع ، فيق  ول : لش  ر من  ز : أي رب  ل؟ فيق  و  منزل  كي  ا اب  ن آدم كي  ف وج  دت  الن  ار ، فيق  ول الله ل  ه :

في ص   حيحه  ة. رواه أب   و عوان    ، ق   د س   ألتك دون ذل   ك فل   م تفع   ل ( ت: ك   ذب فيق   ولنع   م ،  فيق   ول :؟ ذهب   اً  الأرض
 على شرط مسلم . ح: صحي وقال والنسائي والحاكم

علي ه م ن الف وز ى م ا حص لوا ف إذا ك ان أه ل الجن ة يتمن ون الش هادة ويس ألونها وق د حص لوا عل  الله عن ه : االمؤلف عف قال
اخِن في دار المح   ن والغ   رور  يس   ألها ويتمناه   ا م   ن ه   و العظ   يم ووص   لوا إلى م   ا وص   لوا إلي   ه م   ن النع   يم المق   يم ، فكي   ف لا

أن الش  هداء  :وق  د ثب  ت في غ  ير م  ا ح  ديث  ،إلى الن  ار وب  ئس المص  ير ص  ير أم إلى الجن  ة يأوالأح  زان والش  رور ،لا ي  دري 
والرجوع إلى الدنيا ليقتلوا في سبيل الله لما وجدوا من لذة القتل في ة ومفارقة ما هم فيه من النعيم يتمنون الخروج من الجن

 . سبيل الله وفضل الشهادة عند الله
ني أإني رأي ت ، ي ا أب ا الص هباء  : لصلة رضي الله عن هقال ن قوم صلة م وخرج ابن المبارك عن العلًء بن هلًل أن رجلًً 

ستش هد أن ا واب ني ، فلم ا ك ان ي وم وأتستش هد ، خ يرا رأي ت  دتين ، فق ال ل ه ص لة :اوأعطي ت أن ت ش ه ةداشهأعطيت 
: ي ا ب ني  هلابن يزيد بن زياد ، لقيهم الترك بسجستان ، فك ان أول ج يش انه زم م ن المس لمين ذل ك الج يش ، وق ال ص لة 

كنت خيراً لأمي م ني ، ق ال : أم ا إذا تأمرني بالرجعة ، وأنت والله  رجع إلى أمك ، فقال : يا أبت أتريد الخير لنفسك و ا
قل  ت ه  ذا فتق  دم ، ق  ال : فتق  دم فقات  ل ح  تى أص  يب فرم  ى ص  لة ع  ن جس  ده وك  ان رج  لًً رامي  اً ح  تى تفرق  وا عن  ه ، وأقب  ل 

 تل حتى قتل .ث قا، عليه فدعا له  يمشي حتى قام
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:  بنهه بين يديه ، قال لا جميعاً قدمقتلًقد أنها لما جاء نعي زوجها وابنها  : ضاً عن ثابت عن معاذة امرأة صلةوخرج أي
ا بما أكرمنا الله ننئفلما جاءها نعيها جاءها النساء فقالت : إن كنتن جئتن لتهن ،فقتل ، ث قتل الأب ، حتسبك أتقدم 

 . به فذاك وإلا فارجعن
  مصافهم في يوم ش ديد ال ريح ،قال : لقد رأيتني خرجت في غزاة لنا فدعي الناس إلى يضاً عن عبد الله بن قيسأوخرج 

وهو يق ول ، ني ند عجز فرسه كأنه يقول : لا يشعر مصافهم ، فإذا رجل على فرس له ورأس فرسي ع والناس يثورون إلى
 ؟ورجع  ت ، ألم أش  هد مش  هد ك  ذا وك  ذا فأطعت  ك ول  دك وأهل  ك فقل  ت لي :  ؟ش  هد مش  هد ك  ذا وك  ذا أ: ي  ا نف  س ألم 

ت : قل   : فأطعت   ك ورجع  ت ، أم   ا والله لأعرض   نك الي   وم عل  ى الله أخ   ذك أو ترك   ك ، ق   ال  فقل  ت لي : عيال   ك وأهل   ك
حم  ل وانكش  ف الن  اس  الع  دوفرمقت  ه ، فص  ف الن  اس ث حمل  وا عل  ى ع  دوهم ، فك  ان في أوائله  م ، ث إن ه  ذا ،  لأرمق  ن

أو قال : أكثر م ن س تين  ةطعنزال ذلك دأبه حتى مررت به فعددت به وبدابته ستين  حماتم ، قال : والله مافكان في 
 ة .طعن

الغ  زوات سمع  ت ش  اباً  بين  ا أن  ا في بع  ض: ق  ال  ع  ن ش  اب م  ن النخ  ع ب  ن الج  وزي حكاي  ة تش  به ه  ذهاب  و المظف  ر أوروى 
عبي دي ، ط الق  ةفلًن  ؟ن ة وف لًن أولادك مال ك ض ياعك فلً وهو يقول : ي ا نف س في ك ل غ زاه تق ولين : ياطب نفسه

ما بين  ةل ، فعددت به بضعاً وثمانين جراحث حمل فقت ،موالي في سبيل الله ، لأعرضنك اليوم على الله عرضة ، أ أحرار
 طعنة وضربة .

، ا أبا يزيد رأيت لك رؤيا ال : يإذ أتاه رجل وأنا عنده فق ال : كنا نختلف إلى نوف البكاليق عن ابن أبي عتبة الكندي
ل ئن : ن وف   س نانه موع ة تض يء للن اس ، فق الرأيت أنك تسوق جيشاً ومع ك رم ح طوي ل في: قال  ، قال : اقصصها

خروج ه  فلم يكن إلا أن خرجت البعوث مع محم د ب ن م روان عل ى الص ائفة ، فلم ا حض ر ،صدقت رؤياك لأستشهدن 
 : ق  ال .وأك رم نوف  اً بالش هادة  ، وأي  تم الاولاد، ق  ال : الله م أرم  ل الم رأة  ذهب ت أودع ه ، فلم  ا وض ع رجل  ه في الرك اب ،

ب خرج العدو على السرج فكان أول من ركب ، فلما رآه شدّ عليهم فقتل رجلًً ، ث غفلما انصرفوا وكانوا بغبا، فغزونا 
 . ابن المبارك ه. خرج ينقتيلفانتهينا إليه وقد اختلط دمه بدم فرسه  قال بعض من معه : ، ث قتل ، رجلًً 

 حكـايات :
فإذا هو لا يزيد عن قول ه : الله م إن ك  واف حول البيت رجلًً فتقربت منهرأيت في الط :قال قاسم بن عثمان الخزاعي 

كن ا س بعة :  قضيت حاجة المحتاجين وحاجتي لم تقض ، فقلت له : مالك لا تزيد على هذا الكلًم ؟ فق ال : أح دثك
عناقنا فنظرت إلى أكلنا ، فاعتزل بنا بعض الروم إلى موضع ليضرب   سرنافاستؤ  تى ، غزونا أرض العدوبلدان شرفقاء من 

فق دم رج ل من ا  ، مفتحة فيها سبعة جوار  من الح ور الع ين ، م ع ك ل ح وراء طس ت ومنادي ل السماء ، فإذا سبعة أبواب
حتى ضربت أعن اق س تة ، وبقي ت ، دمه  فرأيت جارية في يدها منديل قد هبطت إلى الأرض فمسحت ، فضرب عنقه

فاتك  شيءأي : دمت ليضرب عنقي استوهبني بعض رجاله فوهبني له ، فسمعتها تقول فلما ق، أنا وبقي باب وجارية 
 . وغيره البيهقيوأنا يا أخي متحسر على ما فاتني . أخرجه ، وأغلقت الباب  ؟محروم  يا

 طين حص ناً فخ رج رج لًن م ن الج يش ،أنه م ك انوا م راب :دثه عن رج ل روى بكر بن مضر أن عبد الكريم بن الحارث ح
: م ا أري د أن اغتس ل ، فاغتس ل  فق ال ص احبه ؟تغتس ل لع ل الله يعرض نا للش هادة  نأفقال أحدها لصاحبه : ه ل ل ك 

ش  انه ؟  خي امهم ، فس  ألتهم : م ا ، ق  ال فم ررت ب  ه وه م يجرون  ه إلى ةص خر  فأص  ابتهفلم  ا ف رغ أقب  ل إلى الحص ن ،  ، ه و
وه  م يش  كون ه  ل م  ات ؟ إذ ع  ادت في  ه  بي ، ث رجع  ت إل  يهم فأقم  ت عن  دهمفانص  رفت إلى أص  حا ، خبِوني الخ  بِأف  

، وف  تح  ىي  اً ث ض  حك ، ث مك  ث ملي  اً ث بك  فقلن  ا : إن  ه ح  ي ، ث مك  ث مل،  فبينم  ا ه  م ك  ذلك إذ ض  حك، ال  روح 
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ث  ب اً ، ن ن نظ ن أن ك ق د م ت إذ ض حكترأين ا من ك عجفلًن فلً بأس علي ك ، وقلن ا : ق د عينيه ، فقلنا : أبشر يا 
قص  ر م  ن ي  اقوت ق  ال : إن  ه لم  ا أص  ابني م  ا أص  ابني أت  اني رج  ل فأخ  ذ بي  دي ومض  ى بي إلى  ، إلى آخ  ره. مكث  ت ملي  ا ..

فقالوا : مرحباً بسيدنا ، فقلت : من أن تم ب ارك الله ف يكم  إلّي غلمان مشمرون لم أر مثلهم فخرج فوقف بي على الباب
فقالوا :  مان هم أفضل من الأولينج منه غلوخر  مضى بي حتى وقف بي على قصر آخر ؟ فقالوا : نن خلقنا لك ، ث

مرحباً بسيدنا ، فقلت : من أنتم بارك الله فيكم ؟ فقالوا : نن خلقنا لك ، ث مضى بي إلى بيت لا أدري م ن ي اقوت 
ووق ف بي عل ى  ،الأول ون وقل ت له م مث ل ذل ك  مثلم ا ق الفق الوا  إلي غلم ان س وى الأول ينفخرج  أو لؤلؤ أم من زبرجد
لقي ت مبس وطة ف أدخلني البي ت ول ه باب ان فأ ها ف وق بع ض ونم ارقفإذا هو مبسوط وفيه ف رش موض وعة بعض  باب البيت

في يوم  ك ه  ذا ،  نفس  ك عل  ى ه  ذه الف  رش فإن  ك ق  د نص  بتقس  مت علي  ك إلا ألقي  ت أنفس ي ب  ين وس  ادتين ، فق  ال : 
طجعت على تلك الفرش عل ى وط اء لم أض ع جن بي عل ى مثل ه ق ط ، وبينم ا أن ا ك ذلك إذ سمع ت حس اً م ن فقمت فاض

فأقبل ت لم ت تخط في تل ك النم ارق ، الحلي والثياب ولا مثل جماله ا  أحد البابين ، فإذا أنا بامرأة لم أر مثل ما عليها من
من أنت بارك الله فيك ؟ قالت :  وقلت : سلًمت وسلمت علي فرددت عليها الولكن أقبلت بين السماطين حتى وقف

 ، الدنيا كأن ذلك معه ا في كت اب نا زوجتك من الحور العين ، فضحكت فرحاً بها فأقامت تحدثني وتذاكرني أمر نساءأ
ما كنحو لا مثل جمالها وحليها ، فأقبلت  فبينما أنا كذلك إذ سمعت حساً من الشق اخِخر ، فإذا أنا بامرأة لم أر مثلها و 

إن  كم ا أن ت: فقال ت ها اف رّغتني له ا فأهوي ت بي دي إلى إح درت الأخ رى و صنعت الأولى ووقفت علي وحادثتني وقصَ 
؟  أر م   نهم أح   داً لم أقال   ت ذل   ك أم رم   ي بي إلى ص   حراء إن ذل   ك م   ع ص   لًة الظه   ر ، ق   ال : فم   ا أدريذل   ك لم ي   أن 

الإمام فخر ذكر هذه الحكاية  ر حتى قبضه الله تعالى .قال الرجل : فما صليت الظهر أو عند الظه ،فبكيت عند ذلك 
 سناد ورواها ابن عساكر مسندا .إآي الجهاد بغير  تأويلفي كتاب الدين ابن هبة الله 

وحكى أبو محمد عبد الله بن أحمد المعروف بابن الجوهري في كتابه ذخائر الواعظين وشعائر الذاكرين ، ق ال : ق ال عب د 
وعل   ق علي   ه  ابي ، ف   إذا بش   اب يص   لي ، وق   د رك   ز عك   ازهفتف   ردت يوم   اً ع   ن أص   ح ع   ض مغ   ازيّ الواح   د : خرج   ت في ب

أرجو أن أكون قد أص بت ولي اً م ن أولي اء الله ع ز وج ل ، فلم ا قض ى : وقلت في نفسي ، ووقفت أنظر إليه  مصحفه ،
: أنا من أهل دمشق ، قلت  ك الله ، وأين تريد ؟ فقال الفتىله : من أين يرحمته دنوت منه فسلمت عليه ، فقلت صلً

دة ، فقل ت ل ه : م ا اسم ك ؟ فأن ا أغ زو م ع الق وم لع ل الله ي رزقني الش هاقال : سألت ربي أن ي زوجني ح وراء : فأين تريد 
وأك نى أب ا قت ادة ، فس ألته أن يس ير م ع جمل ي فقب ل فعرض ت علي ه الرك وب ، وقل ت : معن ا فض ل لركوب ك ف لً  حم دأقال 

 رك  بياي  ا خي ل  الله  : بلغن ا الع دو فنزلن  ا ، ون ادى من ادفس رنا ح  تى  ،أخط ب الح  وراء إلا حافي اً  : لس تتم ش حافي اً ق  ال 
شركين ث لم يزل يضرب بسيفه وبالجنة أبشري ، فقام الشاب وقال : عليك السلًم ، فلعلنا أن لا نلتقي ث حمل على الم

، فلم   ا  وازدح   م الص   فان وارتف   ع الغب   ار ب   ين الن   اس ح   تى رم   اه رج   ل م   ن المش   ركين بس   هم فخ   ر من   ه ميت   اً ،وموال   ه  ين   هيم
ب   ين القتل   ى وفي   ه رم   ق ، فحمل   وه إلّي  فأص   ابوهطلب   وا الش   اب ، ف   ذهبوا في طلب   ه ا:  قل   ت لأص   حابيانكش   فت الح   رب 

ك ك لًم ، فرف ع بص ره إلّي تكل م إن ك ان ل ،  حبي بيفوضعت رأسه في حجري ومسحت التراب عن وجهه ، وقلت : ي ا 
تي ه  ذه وعك  ازي ومص  حفي واس  أل ع  ن داري فإن  ك ترش  د إليه  ا ، ف  إذا رأي  ت جاري  ة خماس  ية فأقرئه  ا حم  ل جب  اوق  ال : 

زل  ه س  لًمي فإنه  ا بني  تي ول  يس لي س  واها ، ث ف  ارق ال  دنيا ، فلم  ا انص  رفنا م  ن الغ  زاة عبِن  ا عل  ى دمش  ق ، فس  ألت ع  ن من
 إن، البكاء وارتفع النحيب ، فقالت : ي ا ه ؤلاء منا  لًَ فبكينا وعَ  وهي تقول : أريد أبي ،فخرجت امرأته والصبية معها 

ف نعم ، بي قتادة ، فصرخت الم رأة ث قال ت : رحم ك الله ي ا أب ا قت ادة أجركم في أعظم الله أيرا فأخبِونا ، فقلت : كان خ
ث  ح ،ث دفعنا إليها الجبة وعليها أثر دمه ، فجعلت الصبية تقول : يا أماه هذا دم أبي وتبك ي وتص ي ،الصاحب كنت 



108 
 

والله  ، مي واختص  رتا لطوله  اص  ل ههن  ا حكاي  ة أبي قت  ادة الش  اوق  د ذك  رت في الأ ش  هقت ش  هقة خرج  ت فيه  ا روحه  ا .
 . علمأ

 الباب السادس والعشرون
 ضل الشهيد المقتول في سبيل اللهفي ف

 بق له القدر بالفوز المقيممن س اعلم أن الشهادة رتبة عظيمة ومنزلة جسيمة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم ، ولا ينالها إلا
يقِيَن اللهُ : ﴿ فَأُولئَِ  كَ مَ  عَ الَّ  ذِينَ أنَ  عَ  مَ  كم  ا ق  ال تع  الى  الرتب  ة الثالث  ة م  ن مق  ام النب  وة وه  ي،   عَلَ  ي هِم  مِ  نَ النَّبِيِّ  يَن وَالصِّ  دِّ

، وقد ذكرنا شهود له بالجنة ، وقيل غير ذلك وغيره : لأنه م وَحَسُنَ أوُلئَِكَ رَفِيقاً و قال الجوهري وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ 
وقد من الله سبحانه على الش هداء بفض ائل لا تحص ى ، وه ا أن ا أذك ر م ن ذل ك م ا تيس ر  ،قوال في الأصل جملة من الأ

فِيَ : مما وصل إليه علمي القليل وفهمي الكليل  : أنهم أحياء عند  افمنهو  لَهمُ  مِن  قُ رَّةِ أعَ يُن   ﴿ فَلً تَ ع لَمُ نَ ف س  مَا أُخ 
تَلُ في سَبِيلِ اللهِ تَ قُولُوا لِ  وَلا قال الله تعالى : ﴿ ربهم يرزقون يَاء  وَلَكِ ن  لا تَش  عُرُونَ و وق ال تع الى: مَن  يُ ق   أمَ وَات  بَل  أَح 

ِ  ذِينَ قتُِلُ  وا في سَ  بِيلِ اللهِ ﴿وَلا تَح سَ  بَََّ الَّ   يَ  اء  عِن   دَ رَبهِّ وَات  اً بَ  ل  أَح  تَب شِ  رُونَ فَ  رحِِيَن بمَ  ا آتَ  اهُمُ اللهُ  م  يُ ر زَقُ  ونَ  أمَ   مِ  ن  فَض   لِهِ وَيَس 
تَ  لَ  ي هِم  وَلا هُ  م  يَح زَنُ  ونَ باِلَّ ذِينَ لمَ  يَ ل حَقُ  وا بِهِ  م  مِ  ن  خَل فِهِ م  أَلاَّ خَ  و ف  عَ   لا يُضِ  يعُ ب شِ رُونَ بنِِع مَ  ة  مِ  نَ الِله وَفَض   ل  وَأَنَّ اللهَ يَس 

رَ  مِنِيَن أَج   .و ال مُؤ 
ج اء ق وم  : ) إذا وق ف العب اد للحس اب أن الن بي ص لى الله علي ه وس لم ق ال نس بن مالك رضي الله عن هأوعن  -424

 : الشهداء كانوا أحياءً مرزوقين واضعي سيوفهم على رقابهم تقطر دماً فازدحموا على باب الجنة فقيل : من هؤلاء ؟ قيل
 . حسن نادبإسخرجه الطبِاني في حديث  (

منجع  ف عل  ى ع  ن عبي  د ب  ن عم  ير ق  ال : وق  ف رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم عل  ى مص  عب ب  ن عم  ير وه  و  -425
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من  اء رسول الله صلى الله عليه وسلموكان صاحب لو وجهه يوم أحد شهيداً 

إن رسول الله صلى  وا تبديلًً (ضى نبه ومنهم من ينتظر وما بدلالمؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من ق
يأيه   ا الن   اس ائت   وهم  وق   ال : ) ي   وم القيام   ة ث أقب   ل عل   ى الن   اس الله علي   ه وس   لم يش   هد عل   يكم أنك   م ش   هداء عن   د الله

. رواه اب  ن  م (وس لموا عل يهم ، فوال ذي نفس ي بي ده لا يس  لم عل يهم أح د إلى ي وم القيام ة إلا ردوا علي ه الس لً وزوروه م
 المبارك عن وهب بن فضل عن عبيد مرسلً .

ليس بين حي اة الش هيد في ال دنيا  : )ل الله صلى الله عليه وسلم أنه قا وذكر صاحب شفاء الصدور عن رسول -426
 . وحياته في اخِخرة إلا كمضغ تمرة ، وبأول قطرة من دمه يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (

ي ا  فق ال : ) الله ص لى الله علي ه وس لم ذات ي ومنظ ر إلي رس ول : ق ال  ابر ب ن عب د الله رض ي الله عنهم اج عن  -427
ما  ؟ : ) ألا أخبِك  فقال، شهد أبي وترك عليه ديناً وعيالًا ستُ أ ، يا رسول الله: ؟ ( قال : قلت  جابر مالي أراك مهتماً 

 فق  ال :)  : الكف  اح المواجه  ة ب  ن الم  دينياق  ال عل  ي  ،ك كفاح  اً ( ق  ط إلا م  ن وراء حج  اب وإن  ه كل  م أب  ا اكل  م الله أح  د
نهم إليها لا يرجعون أنه سبق مني إقتل ثانية ، فقال الرب عز وجل : سلني أعطك ، فقال : أسألك أن أرُدَّ إلى الدنيا فأ
ِ م  في سَ بِيلِ اللهِ  ذِينَ قتُِلُ وا﴿وَلا تَح سَ بَََّ الَّ  : ، قال رب : فأبلغ من ورائي ، فأنزل الله ع ز وج ل يَ اء  عِن  دَ رَبهِّ وَات اً بَ ل  أَح   أمَ 

 : ق الو اب ن ماج ه والح اكم ورواه بنح وه الترم ذي وحس نه و  هب ن مردوي ه في تفس ير اخرج ه . ح تى أنف ذ اخِي ة  ( يُ ر زَقُونَ و
 سناد .صحيح الإ

لش هداء عل ى ب ارق نه ر ب اب ) ا :م ع ن اب ن عب اس رض ي الله عنهم ا ق ال : ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس ل -428
ي  رج عل  يهم رزقه  م م  ن الجن  ة بك  رة وعش  ياً ( رواه أحم  د واب  ن حب  ان والح  اكم وق  ال : ص  حيح عل  ى  الجن  ة في قب  ة خض  راء
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ل الق  رطبي : وال  ذي علي  ه ق  ا: الله عن  ه : وق  د اختل  ف العلم  اء في مع  نى حي  اة الش  هداء  اق  ال المؤل  ف عف   ش  رط مس  لم .
جس  ادهم في أ، ولا محال  ة أنه  م م  اتوا وأن  أحي  اء في الجن  ة يرزق  ون كم  ا أخ  بِ تع  الى داء محقق  ة وأنه  مأن حي  اة الش  هالمعظ  م 
وأرواحه م حي ة ك أرواح س ائر المس لمين ، وفض لوا  ب الرزق في الجن ة يرزق ون م ن وق ت القت ل ح تى ك أن حي اة ال دنيا  التراب

 م .والله أعل، وقد ذكرنا في الأصل أقوالًا غير ذلك ، دائمة لهم 
 :ايات وآثار في معنى حياة الشهيد حك

 وح وعب د الله ب  ن عم رو الأنص  اريينأن ه بلغ ه أن عم  رو ب ن الجم  : لله ع  ن عب د ال  رحمن ب ن أبي صعص  عة روى مال ك رحم ه ا
فحف را عنهم ا   واح د وه ا مم ن استش هد ي وم أح دوكان ا في ق بِمم ا يل ي الس يل  فر في الس يل قبِه ا وك ان قبِه اكانا قد ح

ك ذلك  ن وه وكأنما ماتا بالأمس ، وكان أحدها قد جرح فوضع يده على جرحه فدف  جدا لم يتغيرافوُ  ا من مكانهماليغير 
 .سنة ن فر عنهما ست وأربعو حُ نت ، وكان بين يوم أحد وبين يوم ث أرسلت فرجعت كما كافأميطت يده عن جرحه 

لم ا أراد  ق ال : ص حيح متص لًً عن د ج ابر بإس نادمص نفه  وق د خرج ه اب ن المب ارك وعب د ال رازق في سناد منقطع .وهذا الإ
رطاب  ا يتثن  ون ، ق  ال :  ف  أخرجهم -أح  د  ىقتل   يع  ني -ت قتيل  ه أظام  ة ق  ال : م  ن ك  ان ل  ه قتي  ل فلي  معاوي  ة أن يج  ري الك
لُ رِ  فأصابت المسحاةَ  ئر إلى قال الجوهري : هي ب الكظامة بكسر الكاف وبالظاء المعجمة منهم فانفطرت دماً . رَجُل   ج 

 جانبها بئر وبينهما مجرى في بطن الوادي .
وق د ك اد الس  يل  ب ن عب  د الله ب ن عب اس ق  ال : أتي ت ق بِ عم ي حم  زة ين عس اكر ع  ن عب د الص مد وه  و اب ن عل وخ رج اب 

 على قدميه ، والإذخرول الله صلى الله عليه وسلم بها يكشفه ، فاستخرجته من قبِه كهيئته ، وعليه النمرة التي كفنه رس
 فوضعت رأسه في حجري فكان كهيئة المرجل ، فأمرت بالقبِ فأغمق ووضعت عليه أكفانا وأعيد إلى حفرته .

وه و أن ه لم ا ك ان  :يس بن مواس رضي الله عنه مشهورة رواها الحاكم وغيره الله عنه : وقصة ثابت بن ق اقال المؤلف عف
ما هكذا كن ا نقات ل م ع رس ول الله ص لى   أبي حذيفة :فقال ثابت بن قيس وسالم مولىيوم اليمامة وانكشف المسلمون 

، وكان على ثابت يومئذ درع له نفيس ، فمر  وثبتا فيها حتى قتلًفحفر كل واحد منهما لنفسه حفرة الله عليه وسلم ، 
فإياك  ،فقال : إني موصيك بوصية  مين نائم إذ أتاه ثابت في منامهبه رجل من المسلمين فأخذه ، فبينما رجل من المسل

الناس وعن د  ىقصأمنزله في ، و مس مَرّ بي رجل من المسلمين فأخذ درعي أني لما قتلت إ ،أن تقول هذه حلم فتضيعها 
رح  ل ، فائ  تِ خال  د ب  ن الولي  د ف  أمره أن يبع  ث لي  البِم  ةوف  وق  ةعل  ى ال  درع برم   أطول  ه ، وق  د كَفَ  يس  تن في  خبائ  ه ف  رس

،  : عل ي م ن ال دين ك ذا وك ذا فق ل ل ه رسول الله ص لى الله علي ه وس لم ةخليف على المدينةدرعي فيأخذه ، فإذا قدمت  
درع فوجده  فبعث إلى ال خالداً فأخبِه ىفلما استيقظ الرجل أت م فتضيعهوإياك أن تقول هذا حل من رقيقي عتيق وفلًن

 بعد موته غير ثابت .قالوا : فلً نعلم أحدا أجيزت وصيته با بكر برؤياه فأجاز وصيته أكما ذكر ، فأخذه وحدث 
منها وهي : ما ذكرها الجزولي في شرح الرسالة في مناقب أبي محمد  د المالكي شبيهة بهذه بل هي أغرببي زيأوقصة بن 

الأندلس  ي  دق إلى الجه اد في زم ن عب د ال رحمن الناص رأن ه خ  رج ع ام الخن بي زي د ق ال : ح دث عن ه الثق ات أالله ب ن  عب د
فكن  ت  لن  اجون م  نهم إلى غ  ير جه  ة ، ق  ال :ق ان وتف  ر و عش  رين أل  ف راج  ل فانكس  ر المس  لمبع  ين أل  ف ف  ارس و ر أوك  انوا 

الحمد  فقلت :، ذا بعسكر نازل وخيول مربوطة ونيران موقودة وقرآن يقرأ إف ةفمشيت ذات ليل ، سير ليلًً أكمن نهاراً و أ
س رائيل فس لمت علي ه ف رد عل ي إب ني  ةوفرسه مربوطة وه و يق رأ س ور  هذا عسكر المسلمين فقصدتم ، فاذا أنا بشاب لله

عطاني عنقود عنب في غير أوانه أو ، قال : اجلس تستريح ، نعم  : نت من الناجين ؟ قلتأهذا  السلًم ، فقال لي : يا
فرق دني ،  نعم: فقلت  ؟ما ، قال لي : فلعلك تريد النوم ورغيفين خبز من خبزه وكوز ماء ما أكلت ولا شربت ألذ منه

فعلم  ت !  ا ، وإذا برأس ي عل  ى عظ م اب ن آدمغلب ني الن  وم ح تى ض ربتني الش  مس فل م أج د في ال  وادي أح دف عل ى فخذي ه
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وإذا ، فكمنت في ذلك اليوم فلما جن الليل ، وإذا أنا بعساكر تجوز عليّ وتسلم علي ، وهم يذكرون الله  أنهم الشهداء
ه م الش هداء ، مض وا إلى : قال  ؟ا أخي من هؤلاء فقلت : ي، فأدركني فسلم علي عرج أفي آخر القوم رجل تحته فرس 

علي من ثمنه ديناران ، فقلت : والله لئن رجعت إلى بلًد  يما بال فرسك تعرج ؟ فقال لي : بقزيارة أهليهم ، فقلت : 
 لىإ، وص لنا  ل ديكفلم ا ص رخ ا ، ردف نيأتى لح ق ب القوم ، ث رج ع إلي ح تى قضينها عنك ، فانطلق الف رس ح لأالإسلًم 

كن ت به ا فاس أل  ل ه ذه المدين ة ، ف إنيمدينة سالم وبيننا وبين الموضع الذي حملني منه مس يرة عش رة أي ام ، فق ال : ادخ 
ق   ة ج   رة فيه   ا وق   ل له   ا : في الطاه   ا فاطم   ة بن   ت س   الم وس   لم عليه   ا دع زوج   تي واسماالغ   افقي و  ع   ن دار محم   د ب   ن يح   يى

فاستخرجت المرأة الجرة  ، ما أمرني به ففعلتُ ، الفرس لفلًن ابن فلًن ي منها دينارين بقيت من ثمن خمسمائة دينار رُدِّ 
 بهذا على سفرك . استعنوقالت : طعاماً وعشرة دنانير  فأعطتني
 سود يعمل فيأكان رجل  : قال ارف عبد الله اليافعي رحمه الله في كتابه روض الرياحين عن محمود الوراقمام العقال الإ
فغزونا بعض المغازي ،  : قال : اسأل الله أن يزوجني من الحور العين ، فيقول ؟ألا تتزوج يا مبارك ا نقول له : وكن المباح

 منكب على بطنه ، ويداه تحت صدره فمررنا به ورأسه في ناحية وبدنه في ناحية ، وهو علينا فقتل مبارك ، فخرج العدو
ص ابع أش ار إلين ا ب ثلًث أخرج ي ده م ن تح ت ص دره و أف عين ؟وقلنا : يا مبارك كم زوّجك الله من الحور ال وقفنا عليهو  ،

 . يقول : ثلًثاً 
أب و زه دم : ك ان ب راهيم ب ن س ليمان ق ال : ق ال إله عن  بإسنادوقال الزندويشتي في كتابه روضة العلماء : حدثنا الإمام 

نزل  ون ، وبعث  وا إلى رج  ل انوا يوا م  رة فنزل  وا من  زلهم ال  ذي ك  فج  اء، معه  م  نق  وم يغ  زون ال  روم فيم  رون بأه  ل الكوف  ة يغ  زو 
فقالوا : عن دنا قلي ل نفق ة وراحل ة ، ق ال :  ، غزوأغزو على اسم الله ، ليس معي ما : أفقالوا : الجهاد ، فقال فجاءهم 

جمعوا رأيه م عل ى أن يقيم وا في بع ض الس واحل ، ق ال : فجعل وا أدرب وا ، ف أل درب فوج دوهم ق د فخرج معهم حتى أت وا ا
رع ى ، فلم ا وض عت دواب ، فلما كان يوم الرحيل خ رج الك وفي بال دواب ح تى أت ى مرج اً ف ترك ال دواب تالكوفي راعي ال
ح تى إذا فانطلقا  صاحب القصر ، فإذا هو بقصر فقاموضع الرجل رأسه لينام ، فأتاه آت فقال : أجب  رؤوسها ترعى

فإذا هو بسرير عليه جارية  فصار في القصر .اء قد ج ، قد جاء، ويقلن : مرحباً  نحيمد وار  دنيا من القصر فإذا هو بج
ي  ا ولي الله ، فأخ  ذت بي  ده وأجلس  ته إلى جنبه  ا  وه  ي تق  ول : مرحب  اس  ن م  ا يعج  ز النظ  ر عليه  ا م  ن الحل  ي والحل  ل والح

طعميني شيئاً أ:  فقال، فقالت : إنما أحل لك بالعشاء  ، وترحبه حتى طمع فيها الفتى فأراد أن يعانقها وجعلت تكلمه
فقال ت : اش رب م ن ه ذا ، فش رب فق ام م ن عن دها ، فخ رج وه و مح زون ، فلم ا خ رج م ن القص  ر  ت ت بق دح م ن ل بَأف

صحابه ، فرأوا أيزل مغتماً حتى رجع بالدواب إلى ، فلم ير من القصر شيئاً فقال : قد خولطت في عقلي ، فلم  التفت
، فق  ال بعض  هم ل  بعض : ق  د خ  ولط في عقل  ه  ، أفش  ى له  م الأم  رفي  ه تغ  يراً ، فل  م يزال  وا يس  ألونه م  ا لن  ا ن  راك متغ  يراً ح  تى 

فاس  تقاء ح  تى ، ق  ال : فإنه  ا ق  د س  قتني ق  دحاً م  ن ل  بَ ، وحزن  وا ل  ذلك ، فق  ال : ه  ل تعلم  ون بحض  رتنا لبن  اً ؟ ق  الوا : لا 
فج اءت ، ر ب إزاء البح وك ان الف تى يص لي في المس جد  ها العتمة وأخذ كل واحد م نهم مص لًنظروا إلى اللبَ ، فلما صلو 

ص بح الن اس إذا ه و مقت ول ، فص لوا علي ه وواروه ، فرجع وا أالمسجد وهو يصلي فقتل وه ، فلم ا  العدو فدخلواسفينة فيها 
قب ل ن وه عل ى أرية يرعى غنماً إذا هو بف ارس ق د إلى الكوفة فعزوا أباه وذكروا ما كان من أمره ، قال : فبينما والده في ب

ان من وك نه ، قال : يا بني ألست قد قتلتفإذا هو اب ، سن الثياب حتى دنا منه وسلم عليهأفره دابة تكون ، وعليه أح
ولكن نودي في الشهداء أن قوموا فصلوا على ه ذا العب د الص الح ، ق ال : م ن  ، قال : نعم يا أبت ؟أمرك كيت وكيت 

 م .هو ؟ قال : عمر بن عبد العزيز ، قال : فنظروا فإذا هو قد مات في ذلك اليو 
 .وخرج ابن عساكر حكاية تشبه هذه ذكرناها في الأصل مع غيرها 
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 م  ا رواه ص  احب كت  اب المعص  ومين ق  ال : ح  دثني عل  ي اليزي  دي بطرس  وس ق  ال : ح  دثني أبيوأعج  ب م  ن ه  ذه الحكاي  ة 
لطون قال : كان يغازينا من الشام ثلًث ة أخ وة فرس ان ش جعان ، وك انوا لا ي ا ان أول من سكن طرسوس حين بنائهاوك

لم يقاتلوا ما كفوا ، فغزوا م رة فلق يهم الطاغي ة في  رأوا العدو أهل العسكر ، وكانوا يسيرون وحداناً وينزلون كذلك ، فإذا
ق ال بعض هم ل بعض : ه ل ت رون م ا ن زل بالمس لمين وق د وج ب ف، جمع كثير من البطارقة ، فقاتل المسلمون قتالًا ش ديداً 

وبين القتال نكفكم إن ش اء وقالوا لمن بقي من المسلمين : كونوا من ورائنا وخلوا بيننا  فتقدموا ، علينا اخِن بذل أنفسنا
مت ه ، فش دت فقال ملك الروم لمن كان معه من البطارقة : من جاءني برجل من ه ؤلاء قد فقاتلوا حتى هزموا الروم .الله 

فارتح ل  .فتح ولا غنيمة أفضل م ن ه ؤلاء  لاسارى لم يصب أحد منهم جرحاً ، فقال ملكهم : أالروم عليهم وأخذتم 
المل ك : م ا يقول ون ؟ ق ال :  فق ال!  عليهم دين النصرانية فأبوا عليه ونادوا ي ا محم داهفعرض  طنطينيةحتى أتى بهم القس

واحد منكم في  لت ألقيت كلغوإلا غليت قدوراً حتى إذا  إن أنتم أجبتموني: وقال  نبيهم ، فأقبل عليهم الملك نيدعو 
كل ذلك ،  ام ث صب فيها الزيت ث أمر بالوقود فأوقد تحتها ثلًثة أي فأمر بثلًث قدور فنصبت .در قال : فأبوا عليه ق

س لًم ، ق ال : فن ادى الأك بِ في ف أبوا أن يجيب وه وأق اموا عل ى الإ قال : .يعرض عليهم في كل يوم ويوقفهم على القدور 
فألق  اه في الق در ، فم  ا ه  و إلا أن ، ف أبى  ، ال : إني ملقي  ك في ه ذه الق  دروق  ي وم الثال  ث ودع اه إلى الرج  وع ع ن دين  هال

وق ال : فعل ت  رأى ص بِها عل ى م ا فع ل بهم ا ن دمسقط فيها وارتفعت عظامه تلوح ، ث فعل بالثاني مث ل ذل ك ، فلم ا 
فجعل يفتنه عن دينه منه  نيمر بالصغير فأدأ، ف هذا بقوم لم أر أشجع منهم ، وإنما أردت أن يكون في الروم منهما بقية

 كَ ، قال : قد رضيت ، ق ال المل كه ؟ قال أبَُط رقُِ تنأيها الملك ما تجعل لي إن أنا فتفقام إليه علج من علوجه فقال : يا 
إلى النساء ، وقد علمت الروم أن ل يس ف يهم ام رأة أجم ل م ن  ءشيأن العرب أسرع قال : قد علم الملك  ؟ : بماذا تفتنه
: ودفع ه  ق ال . فإنها ستفتنه ، فضرب الملك بينه وبين العلج أجلًً أربعين يوماً  ة ، فادفعه إلّي حتى أخليه معهانابنتي فلً

 وبينه ، قالت : دعه قد كفيت أمرهإليه ، فجاء به فأدخله مع ابنته وأخبِها بالذي فارق عليه الملك وبالأجل الذي بينه 
 اره م ن دع اء وذك ر ح تى مض ى أكث ر الأج ل ،لا يف تر م ن العم ل في ليل ه ولا في نه  ، فأقام معها قائماً ليله صائماً نه اره

ه  ذا رج  ل فق  د  : م  ا ص  نعت ؟ قال  ت : م  ا ص  نعت ش  يئاً ، م  ا ح  ال الرج  ل ؟ فرج  ع إلى ابنت  ه فق  ال فس  أل المل  ك العل  ج
زد المل ك الأج ل وابعث ني ثارها ، ولكن اس تآخوته كلما رأى إمن أجل  امتناعهأخوته في هذه البلدة ، وأخاف أن يكون 

 وأذن ل   ه في خروجه   ا فس   أل العل   ج المل   ك ف   زاده في الأج   ل أيام   اً ، وإي   اه إلى غ   ير ه   ذه البل   دة ال   ذي قت   ل في   ه إخوت   ه .
ليله صائم نهاره لا يف تر ، ح تى  ومكث على ذلك أياماً والفتى على حاله قائم ، إلى منزل كان لأخوال الجاريةفأخرجها 

 عظيم اً وق د دخل ت مع ك في دين ك فقال ت الجاري ة في ليل ة م ن اللي الي : ي ا ه ذا إني اراك تعب د رب اً  تى م ن الأج ل أيام اً أ
ن ن في ه ؟ قال ت : أن ا فق ال له ا : كي ف الحيل ة في النج اة مم ا  فلم يثق بذلك منه ا ح تى أع ادت علي ه ، وتركت النصرانية

النه ار ، فبينم ا ه ا  ن انفكان ا يس يران اللي ل ويكم فرك ب، فقال ت : ق م بن ا نه رب إلى ب لًدك  احتال لك فجاءته بدواب
ل ي صدقته أن يلصنا من عدونا ، قايسيران ذات ليلة إذ سمعت وقع حوافر الخيل ، فقالت : أيها الرجل ادع ربك الذ

 أيتسة التي ر لا الغطإ سألهما عن حالهما فقال : ما كانتفإذا هو بإخوته ومعهما ملًئكة ، فسلم عليهما و  : فالتفتَ 
إلى الفردوس ، إن الله تعالى أرسلنا إليك لنشهد تزويجك بهذه الجارية ، فزوجوه ورجعوا ، وخرجنا إلى بلًد  ، حتى خرجنا
 مشهورين بذلك معروفين به ، وتقدمت في  الباب الأول حكاية البطال ، والله الموفق لا رب سواه . االشام فكان

 الأرض جميعاً إلا الشهيد ، فإنه نة ويحب أن يرج منها ولو أعطي ما فيومن فضائل الشهيد : أنه ليس أحد يدخل الج
 :م كرامة الشهداء على الله تعالى لما يرى من عظي ليقتل في سبيل الله كما قتل أولايتمنى أن يرده الله إلى الدنيا 
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 م قال : ) ما أحد يدخلنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلأثبت في الصحيحين وغيرها عن  -429
إلا الشهيد ، فإنه يتم نى أن يرج ع إلى ال دنيا فيقت ل عش ر الجنة ويحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما في الأرض من شيء 

 . ) لما يرى من فضل الشهادة ( : وفي رواية، مرات لما يرى من الكرامة ( 
يقبض ها ربه ا  عليه وسلم قال : ) ما م ن نف س مس لمة أن رسول الله صلى الله بي عميرة رضي الله عنهأبن اعن  -430

 حمد بإسناد حسن والنسائي واللفظ له .أ. رواه  وأن لها الدنيا وما فيها غير الشهيد ( تحب أن ترجع إليكم
ق ال رس ول الله ص لى بن حرام يوم أحد  والله بن عمر قال : لما قتل عبد  عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما -431
بل  ى ، ق  ال : ) م  ا كل  م الله أح  دا إلا م  ن وراء  علي  ه وس  لم : ) ي  ا ج  ابر ألا أخ  بِك م  ا ق  ال الله لأبي  ك ؟ ( قل  ت :الله 

: إنه سبق  قال : يا عبد الله تمن علي أعطك ، قال : يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية ، قال، وكلم أباك كفاحاً حجاب 
ذِينَ قتُِلُ وا في سَ بِيلِ ﴿وَلا تَح سَ بَََّ الَّ :  اخِي ة ف أنزل الله ه ذه. م ن ورائ ي رب ف أبلغ  : ي ا مني أنهم إليها لا يرجعون ، ق ال

يَاء  اللهِ  وَاتاً بَل  أَح   .صحيح الإسنادوابن ماجه والحاكم وقال :  رواه الترمذي وحسنه اخِية كلها(  عِن دَ رَبهِِّم  يُ ر زَقُونَ و أمَ 
 : ) ي ا قال ت : ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم ئش ة رض ي الله عنه اوخرج البيهقي في دلائل النب وة ع ن عا -432

 فقال : تمن علي عبدي ما شئتَ باك أ: ) شعرت أن الله أحيا  قال، جابر ألا أبشرك ؟ ( قال : بلى ، بشرك الله بالخير 
 قت  ل في  ك م  رةأنبي  ك و ت  ل م  ع ارج  ع إلى ال  دنيا فأقأب  دتك ح  ق عبادت  ك ، أتم  نى علي  ك أن ك  ه ، ق  ال : ي  ا رب م  ا عيأعط

  بن مسعود وغيره إن شاء الله .ويأِ حديث عبد الله. يرجع إليها (  قال : إنه سلف مني أنه لا ،أخرى 
 : تعالىعلى العبد من الذنوب التي بينه وبين الله  ن الشهادة في سبيل الله تكفر جميع ماأومنها : 
أن الجه  اد في س  بيل الله  الله علي  ه وس  لم ق  ام ف  يهم ف  ذكر : ) بي قت  ادة رض  ي الله عن  ه أن رس  ول الله ص  لىأوع  ن  -433
أرأي   ت إن قتل   ت في س   بيل الله أتكف   ر ع   ني ، رس   ول الله  فق   ال : ي   ا فق   ام رج   ل فض   ل الأعم   ال (أيم   ان ب   الله والإ تع   الى

 غير مدبرنت صابر محتسب مقبل أ) نعم ، إن قتلت في سبيل الله و  :خطاياي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تكف   ر ع   ني أ: أرأي   ت إن  قتل   ت في س   بيل الله  ث ق   ال رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم : ) كي   ف قل   ت ؟ ( ق   ال، ( 

 ال دين ف إن جبِي لإلا  ير م دبرغ نت صابر محتسب مقب ل أصلى الله عليه وسلم : ) نعم ، و  خطاياي ؟ فقال رسول الله
ك ان م ن حق وق اخِدمي ين في الم ال والع رض والب دن ، ف إن ه ذه  م ا :دين اه مسلم وغيره . والمراد بالرو . قال لي ذلك ( 

 علم .أوالله ، الحقوق لابد من استيفائها 
 للشهيد كلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) يغفر  ن عمرو بن العاص رضي الله عنهماعن عبد الله ب -434

  رواه مسلم .. شيء إلا الدين ( 
 انتهى. رشد في مقدماته : وقد قيل : إن ذلك كان في أول الإسلًم لما روي أن الله يقضي عنه دينه  بناأبو الوليد قال 

أو  ب ه هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوص -علم أوالله  -لدين الذي يحبس صاحبه عن الجنة قال القرطبي في تفسيره : ا
كفاق ة وعس ر وم ات   ان في ح ق واج بدَّ ايوفه ، وأم ا م ن  ومات ولم انه في سفه أو سرفدَّ اأو  يؤده قدر على الأداء ولم

لسلطان فرضاً أن يؤدي عنه كان أو غيره ، لأن على ا  ن الجنة إن شاء الله تعالى شهيدافإن الله لا يحبسه ع ولم يترك وفاء
وسلم : ) من  قال صلى الله عليه و من الفيء الراجع على المسلمينإما من جملة الصدقات أو من سهم الغارمين أدينه 

ث ق ال : ف إن لم ي ؤد  يض اً في الت ذكرةأوذك ر ه ذا . انته ى  وم ن ت رك م الًا فلورثت ه (اً أو ضياعاً فعلى الله ورس وله ترك دين
 عنه السلطان فإن الله يقضي عنه ويرضي خصمه ، ث ذكر الأدلة على ذلك ومن جملتها .

تلف ه أ عن ه ، وم ن أخ ذها يري د إتلًفه ا س يريد أدائها أدى اللهقوله صلى الله عليه وسلم : ) من أخذ أموال النا -435
فإنه خ رج  قصة عبد الله والد جابر: نه : ومما يؤيد ما ذكره القرطبي الله ع اقال المؤلف عف . رواه البخاري . الله تعالى (



113 
 

ك  ان كم  ا تق  دم قريب  اً ول  و    الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم أن الله كل  م أب  اه كفاح  اً ستش  هد ، وأخ  بِ ادي  ن في  وم أح  د وعلي  ه 
 علم .أوالله ، لم تحصل له هذه الرتبة العظيمة  محبوساً عن الجنة بسبب دينه

مِنِيَن اللهَ ﴿إِنَّ  ق ال الله تع الى : :بيل الله توج ب دخ ول الجن ة قطع اً : أن الشهادة الخالصة في س  ومنها  اش  تَ رَى مِ نَ ال مُ ؤ 
وَالَهمُ  بأَِنَّ  نََّةَ يُ قَا أنَ  فُسَهُم  وَأمَ    فَ لَ ن  يُضِ لَّ أعَ مَ الَهمُ  ذِينَ قتُِلُ وا في سَ بِيلِ اللهِ : ﴿وَالَّ  وق ال تع الىتلُِونَ في سَبِيلِ الِله و لَهمُُ الج 

لِحُ باَلَهمُ  سَي َ  دِيهِم  وَيُص  نََّةَ عَرَّفَ هَا لَهمُ   ه  خِلُهُمُ الج   . ووَيدُ 
:  الله عليه وسلم قال : ) عُرِضَ عليَّ أول ثلًثة يدخلون الجنة الله صلى أن رسول بي هريرة رضي الله عنهأوعن  -435

 . رواه الترمذي وحسنه. شهيد وعفيف متعفف وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه ( 
وعن  ه ق  ال : ق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم : ) يض  حك الله ل  رجلين يقت  ل أح  دها اخِخ  ر كلًه  ا ي  دخل  -436

اخِخر فيهديه للإس لًم ث يجاه د  ىذا فيلج الجنة ، ث يتوب الله عل) يقتل ه :الوا : وكيف يا رسول الله ؟ قال الجنة ( ق
: ) يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ث يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل  رواية قال وفي ،في سبيل الله فيستشهد ( 
 . لمرواه البخاري ومس. في سبيل الله فيستشهد ( 

ك  ل ب  اب في الجن  ة قص  ر يق ال ل  ه ع  دن ، في  ه خمس  ة آلاف ب  اب ، عل  ى   ع ن عب  د الله ب  ن عم  رو رض  ي الله عنهم  ا ق  ال :
بي ش  يبة موقوف  اً أاب  ن  خرج  ه .: أحس  به ق  ال : لا يدخل  ه إلا ن  بي أو ص  ديق أو ش  هيد  ىخمس  ة آلاف خ  يرة ، ق  ال يعل  

 .وهن الحور الحسان الخيرات الأخلًق  واحدة الخيرات:  فتح الخاء المعجمة وسكون الياءبالخيرة  ورجاله ثقات .
 فقالت ه وسلمأتت النبي صلى الله علي بن سراقة ةم حارثأنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البِاء وهي أوعن  -437
إن ك ان فإن كان في الجن ة ص بِت ، و  -صابه سهم غرب أوكان قتل يوم بدر  - ةتحدثني عن حارث لاأرسول الله ،  : يا

رواه صاب الفردوس الأعلى ( أإنها جنان في الجنة ، وإن ابنك  غير ذلك اجتهدت عليه بالبكاء ، فقال : ) يا أم حارثه
وال راء  المفتوح ةين المعجم ة غوه و ب ال، يع رف رامي ه  وهو ال ذي لا :ضاً بالتنوين وبالإضافة أي سهم غرب البخاري . قوله

 الساكنة والباء الموحدة .
قبيح  الرائحةسود منتن أني رجل إ رسول الله سود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ياأعنه أيضا أن رجلً و  -438

 ىقت ل ، فأت اه الن بي ص ل فقات ل ح تى ق ال : ) في الجن ة (؟ فأين أنا  قتلأل لي ، فإن أنا قاتلت هؤلاء حتى ما الوجه ، لا
) ولقد رأيت زوجته من : و لغيره ألهذا  وقال ( ثر مالكأكيب ريحك و ) قد بيض الله وجهك وطالله عليه وسلم فقال : 

 اكم وق  ال : ص   حيح عل   ى ش   رط مس   لم ،رواه الح   . ص   وف ت   دخل بين  ه وب   ين جبت   ه (  م   ن الح  ور الع   ين نازعت   ه جب   ة ل  ه
الله  فق  ال : ) ق  د حس  ن  ص  لى الله علي  ه وس  لم وه  و مقت  ولف  أتى علي  ه رس  ول الله: والبيهق  ي في الش  عب وق  ال في آخ  ره 
خلًن فيما بينه وبين جلده جتيه من الحور العين تتنازعان تد( وقال : ) لقد رأيت زو  وجهك وطيب ريحك وأكثر مالك

 وجبته ( .
 في جوف طير خضر في الجنة : ومنها : أن الشهداء حين يقتلون يجعل الله أرواحهم

 ص يب إخ وانكم جع ل اللهألي ه وس لم : ) لم ا لله ص لى الله ععن ابن عباس رض ي الله عنهم ا ق ال : ق ال رس ول ا -439
فلم ا  في ظ ل الع رش ةوت أوي إلى قنادي ل م ن ذه ب معلق  م ن ثماره ا تأك لنه ار الجن ة أت رد  أرواحهم في جوف طير خضر

ولا  ا عن ا أن ا أحي اء في الجن ة ن رزق ل ئلً يزه دوا في الجه ادقالوا : من يبل غ إخوانن وا طيب مأكلهم ومشربهم ومقتلهم وجد
وَات اً ذِينَ قتُِلُ وا في سَ بِيلِ اللهِ ﴿ وَلا تَح سَبَََّ الَّ  : نزل الله تعالىأ: أنا أبلغهم عنكم ف ا عن الحرب ، فقال الله تعالىنكلو ي  أمَ 

يَاء  عِن دَ رَبهِِّم  يُ ر زَقُونَ و  قوله : ينكل وا بف تح الك اف  رواه أبو داود والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم . (بَل  أَح 
 يجبنوا ويتأخروا عن الجهاد . معناه: يضاً أضمها وكسرها و 
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يَ اء  عِن  دَ ذِينَ قتُِلُ وا في سَ بِيلِ اللهِ ﴿ وَلا تَح سَبَََّ الَّ  : وعن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه اخِية -440 وَات اً بَ ل  أَح   أمَ 
رواحه م في ج وف ط ير صلى الله عليه وسلم فقال : ) أ قد سألت عن ذلك رسول اللهفنا أم  يُ ر زَقُونَ و فقال : أما رَبهِِّ 

بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ، ث تأوي إلى تلك القناديل ، فاطلع عليهم ربهم  ةديل معلقلها قنا خضر في الجنة
ذلك بهم ث لًث  ونن نسرح من الجنة حيث شئنا ، ففعل نشتهي ءشيفقال : هل تشتهون شيئاً ؟ قالوا : أي  اطلًعة

قت ل في س بيلك م رة أخ رى جسادنا حتى نأرواحنا في أرب ترد  سألوا ، قالوا : ياتركوا من أن يُ نهم لم يُ أرات ، فلما رأوا م
  ركوا ( رواه مسلم وغيره .تُ  ةن ليس لهم حاجأ ى، فلما رأ

 م لم    ا ج    ادوافي جع    ل أرواحه    م في ه    ذه الطي    ور أنه     الحكم   ةعل    م م    ن أال    ذي يظه    ر والله  الله عن    ه : اق   ال المؤل    ف عف    
، وسمح وا به ا للفن اء امتث الًا لأم ر الله  الش ديدةوبذلوها في حبه ، وعرّضوها للآلام والمشاق  بأجسادهم الكثيفة لله تعالى

في دار النع   يم الب   اقي ي   أكلون به   ا ويش   ربون ويس   رحون في الجن   ة حي   ث  ةض   اته ، عوّض   هم عنه   ا أجس   اداً لطيف   وطلب   اً لمر 
 ، الزج  اج الش  فافة، وألط  ف الأل  وان الأخض  ر ، وألط  ف الجم  ادات  ي  وان أجس  اماً الط  يرولم  ا ك  ان ألط  ف الح ، نيش  اؤو 

ي   أوي إلى  الخض  رةون ب  ألطف الأل  وان وه  و في ألط  ف الأجس  اد وه  و الط  ير المل   جع  ل أرواح الش  هداء عل  مأفل  ذلك والله 
نت من ذهب فهو المفرح إن كاألطف الجمادات وهي القناديل ، فإن كانت من زجاج الجنة فناهيك بصفاتا ونورها ، و 

حمن ، الله  م لا في ظ  ل ع  رش ال  رحمن وم  ا أدراك م  ا ظ  ل ع  رش ال  ر  ةوناهي  ك ب  ذهب الجن  ة ، وجعله  ا معلق  ة طبع  اً وخاص  ي
ن ه أعلى  ةجماع الأمإالعربي في كتابه سراج المريدين  بنابكر  وقد حكى القاضي أبو، كرمين كرم الأأتحرمنا ذلك فأنت 

 يم إلا الشهيد في سبيل الله تعالى .يتعجل الأكل والنع لا
وقد ثبت أن المرابط في سبيل الله لا يفتن في قبِه : يصعقون عند نشورهم  ولايفتنون في قبورهم  ومنها : أن الشهداء لا

 :رى فالشهيد أولى وأح
 ما بالرسول الله  يا : صحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلً قالأوعن راشد بن سعد عن رجل من  -441

وسيأِ في جملة  . رواه النسائي ف على رأسه فتنة (كفى ببارقة السيو  ) المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد ؟ قال :
 حاديث أن الشهيد يجار من عذاب القبِ .من الأ

 الق  بِ بس  ؤال في ةعل  م أن الفتن  أس  ه فتن  ة ( والله أر  ىل  ) كف  ى ببارق  ة الس  يوف ع الله عن  ه : ومع  نى قول  ه اق  ال المؤل  ف عف  
يمان والتصديق ، ولا شك أن من وقف للقتال ورأى السيوف تلمع ختبار ما عند المؤمن من حقيقه الإلاالملكين إنما هو 

، والن  اس ب  ين تن  در وال  دماء تثع  ب والأعض  اء تتط  اير  وال  رؤوس ، وتَ  رق ، والس  هام ترش  ق وتم  رق والأس  نة ت  بِق، وتقط  ع 
كما اناً به وتصديقاً بوعده ووعيده  ولم ينهزم وجاد بنفسه لله تعالى إيم ولم يُ وَلِّ الدبرقتيل وطريح وجريح فثبت على ذلك 

زاَبَ قَ  وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بقوله : َح  مِنُونَ الأ   الُوا هَذَا مَ ا وَعَ دَناَ اللهُ وَرَسُ ولُهُ وَصَ دَقَ اللهُ ﴿ وَلَمَّا رَأى ال مُؤ 
إذ لوك  ان عن  ده ش  ك أو ارتي  اب  ةحان  اً لإيمان  ه واختب  اراً ل  ه وفتن  و فيكفي  ه ه  ذا امت لاَّ إِيماَن  اً وَتَس   لِيماً م  إِ وَرَسُ  ولُهُ وَمَ  ا زاَدَهُ  

﴿يَ قُ  ولُ ال مُنَ  افِقُونَ  ق  ال تع  الى : والارتي  اب كم  ا، وداخل  ه الش  ك  ل  ولى ال  دبر وذه  ل عم  ا ه  و واج  ب علي  ه م  ن الثب  ات
 . ، والله أعلم الشهيد هنا الامتحان من سؤال الفتان ىو فيكف وَعَدَناَ اللهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً بِهِم  مَرَض  مَا وَالَّذِينَ في قُ لُو 

أن ه س أل جبِي ل ع ن ه ذه اخِي ة ﴿وَنفُِ خَ في الصُّ ورِ عن النبي ص لى الله علي ه وس لم  عن أبي هريرة رضي الله عنه -442
 إِذَا هُ   م  قِيَ   ام  يَ ن ظُ   رُونَ و ق   ال : ه   م ثَُّ نفُِ   خَ فِي   هِ أُخ    رَى فَ   ر ضِ إِلاَّ مَ   ن  شَ   اءَ اللهُ لأ َ فَصَ   عِقَ مَ   ن  في السَّ   مَاوَاتِ وَمَ   ن  في ا

ب يض الشهداء يبعثهم الله متقلدين أسيافهم حول عرشه ، فأتاهم ملًئكة من المحشر بنجائب من ياقوت أزمتها الدر الأ
لرج ال يس يرون في الجن ة عل ى م د خطاه ا م د أبص ار اين م ن الحري ر ستبِق ونمارقه ا أل والإ عنتها السندسأبرحال الذهب 

انطلق وا بن ا ننظ ر كي ف يقض ى ب ين خلق ه ، يض حك الله إل يهم ، وإذا ض حك الله إلى  يقولون عن د ط ول النزه ة : خيول
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 . لإسنادقال : صحيح او اب صفة الجنة والحاكم مختصراً بن أبي الدنيا في كتاخرجه  . عبد في موطن فلً حساب عليه 
 هيد يشفع في سبعين من أهل بيته :ومنها : أن الش

بش روا ف إني سمع ت أب ا ال درداء أت ام فقال ت : وعن نم ران ب ن عتب ة ال ذماري ق ال : دخلن ا عل ى أم ال درداء ون ن أي -443
 بن حبان .رواه أبو داود وا ع الشهيد في سبعين من أهل بيته (يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) يشف

عن عبادة بن الص امت رض ي الله عن ه أن رس ول الله ص لى الله علي ه  وخرج أحمد بإسناد حسن والطبِاني وغيرها -444
ة م ن دم ه ، وي رى مقع ده في الجن ة ، ويحل ى أن يغف ر ل ه في أول دفع : وسلم ق ال : ) إن للش هيد عن د الله س بع خص ال 

من  ه خ  ير م  ن  الياقوت  ة ، ويوض  ع عل  ى رأس  ه ت  اج الوق  ار ن م  ن الف  زع الأك  بِي  أمويج  ار م  ن ع  ذاب الق  بِ ، و  حل  ة الإيم  ان ،
 الدنيا وما فيها ، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ، ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه ( .

الله أكرم  ال : )قال : روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ق في تفسيره حديثا غريباً جداً وذكر القرطبي -445
بض أرواحه م مل ك نبي اء ق ح داها : أن جمي ع الأإ : م ن الأنبي اء ولا أن ا الم يك رم به ا أح د تعالى الشهداء بخمس كرامات

وأما الشهداء فالله الذي يقبض أرواحهم بقدرت ه كي ف يش اء ولا يس لط عل ى أرواحه م الموت وهو الذي سيقبض روحي 
والشهداء لا يغسلون ولا حاجة لهم بعد الموت وأنا أغسل بعد الموت نبياء قد غسلوا ملك الموت ، والثاني : أن جميع الأ

: أن جمي ع الأنبي اء كفن وا وأن ا أكف ن والش هداء لا يكفن ون ب ل ي دفنون في ثي ابهم ، والراب ع : أن  والثال ث، إلى ماء الدنيا 
والخ امس : أن الأنبي اء له م الش فاعة  ،موات اً أ يس مون قد مات والشهداء لا :اتوا سموا أمواتاً وإذا مت يقال الأنبياء لما م

 . يوم القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة وأما الشهداء فإنهم يشفعون كل يوم فيمن يشفعون (
 ومنها أن الشهيد يأمن من الفزع الأكبِ يوم القيامة :

) للشهيد عند الله س ت  لله عليه وسلم :رسول الله صلى ا : قال قال يكرب رضي الله عنه عن المقدام بن معد -446
ويوض ع  وي رى مقع ده م ن الجن ة ، ويج ار م ن ع ذاب الق بِ ، وي أمن م ن الف زع الأك بِ ، له في أول دفعة ، يغفر:  خصال

ويشفع في سبعين من  ن وسبعون من الحور العين ،امن الدنيا وما فيها ، ويزوج اثن منه خير الياقوتةعلى رأسه تاج الوقار 
ل  ة وس  كون الف  اء وب  العين بض  م ال  دال المهمالدفع  ة  ح  ديث حس  ن ص  حيح . والترم  ذي وق  ال :رواه اب  ن ماج  ه  ( ب  هأقار 

وه  ي في م   تن  ، للش  هيد عن  د الله س  ت خص  ال: ة م  ن ال  دم وغ  يره ، وق  د وق  ع في نس  خ الترم  ذي ه  ي الدفق   : المهمل  ة
 الحديث سبع .
وتق دم في الح ديث قبل ه أن الش هيد  ،كلها ويرى مقعده م ن الجن ة لشهيد يغفر له بأول قطرة من دمه ذنوبه  ومنها : أن ا

 . يغفر له في أول قطرة من دمه
 لله عليه وسلم قال : ) إن أول ماعن جده أن رسول الله صلى ا بيهأعن سهل بن أبي أمامة بن سهل عن  -447

 في السنن . البيهقيخرجه . غفر له ذنوبه ( تيهراق من دم الشهيد 
م  ن ب  ين أخض  ر وأمس  يت ا ق  د أص  بحت عل  يكم فق  ال : إنه  : ق  ام يزي  د ب  ن ش  جرة في أص  حابه  ه  د ق  الع  ن مجا -448

 رسول الله صلى الله علي ه وس لم يق ولفإني سمعت  قدماً ماً دُ فيها ، فإذا لقيتم العدو غدا فقُ وفي البيوت ما  حمر وأصفرأو 
اس تترن من ه ، وإن استش هد ك ان أول نض حة كف ارة إلا تقدم إليه الح ور الع ين ، ف إن ت أخر  رجل من خطوة: ) ما تقدم 

بي ش يبة أرواه اب ن . ل ك (  ل تراب ويق ولان ل ه : مرحب اً ق د آنخطاياه ، وتن زل إليه اثنتان من الحور العين فتنفضان عنه ا
 س  لم ،بي زي  اد عن  ه مرفوع  اً هك  ذا مص  رحاً في  ه بس  ماعه ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه و أع  ن محم  د ب  ن فض  يل ع  ن يزي  د ب  ن 

شيبة أيضاً وعبد أبي  وعنه رواه ابن عن ابن فضيل به بن السريابإسناده عن هناد  سد الغابةأوكذلك رواه ابن الأثير في 
م ن دم  إلا أن ه ق ال : ) ف أول قط رة تقط ر ورواه البيهقي في كت اب البع ثصحاح والطبِاني كذلك  بأسانيدالرازق موقوفاً 
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الح  ور الع  ين تمس  حان ال  تراب ع  ن  م  ن ورق الش  جر ، ويبت  دره اثنت  ان م  ن كم  ا يح  ط الغص  نأح  دكم يح  ط ب  ه ع  ن خطاي  اه  
قد آن لكما ، فيكسى مائة حلة ول و وض عت ب ين إص بعي ه اتين لوس عتهما ، ليس ت وجهه وتقولان قد آن لك ويقول 

ق دماً ه  و ق دماً  الح  ديث . قول ه وس يماكم ( بأسم ائكمم ن نس ج ب ني آدم ، ولكنه  ا م ن ثي اب الجن ة ، مكتوب  ون عن د الله 
مض ى ق دماً إذا لم يع رج ولم  :يق ال  : القت ال ق ال أه ل اللغ ة التح ريض عل ى: ومعن اه  قال ه الج وهري بضم القاف والدال

 الشيء إذا حان وقته . نآبفتح الألف وتَفيف النون أي : حان ، يقال :  نآوقوله  ،ينثن 
سبيل الله فأول قط رة تق ع عل ى الأرض م ن دم ه يغف ر ل ه إذا قتل العبد في   بن عمرو رضي الله عنهما قال :عن عبد الله

ذنوبه كلها ، ث يرسل إليه بِرَي طه من الجنة فيقبض فيها نفسه ، وبجسد من الجنة حتى تركب فيه روحه تعرج مع الملًئك ة  
إلا ص لى علي ه يمر بباب إلا فتح ل ه ولا عل ى مل ك كأنه كان معهم منذ خلقه الله تعالى ، حتى يؤتى به إلى السماء فلً 

ث يغفر له ويطهر ث يم ر ب ه ، بعده  الملًئكة ث تسجد الملًئكة د قبلَ وجل فيسجُ  الرحمن عز به ىيؤت واستغفر له ، حتى
بالأمس لم يلعباه  بشيءوعندهم ثور وحوت يلعبان لهم كل يوم  جدهم في رياض خضر وقباب من حريرفي إلى الشهداء

وا في طع م لحم ه رائح ة ك ل أمس ى وك زه الث ور بقرن ه ف ذكّاه ف أكلوا م ن لحم ه فوج دإذا يظل الحوت في أنهار الجنة يسبح ف 
من ثمر الجنة فاذا أصبح غدا عليه الحوت فذكاه بذنبه ، فأكلوا  يأكلنهار الجنة ، ويبيت الثور نافشاً في الجنة أشيء من 

 رواه الطبِاني في الكبير.  عون الله بقيام الساعةنازلهم يدمن لحمه فوجدوا في طعم لحمه كل ثمره في الجنة ، ينظرون إلى م
قي ل : ه ي المن ديل  تح ت وبالط اء المهمل ة المثناةبفتح الراء وإسكان الياء هشام بن سعد وهو ضعيف . الريطة من طريق 

 بالليل .هو الرعي : والنفش ،  أي راعياً : نافشاً بالفاء والشين المعجمة   فهو ريطه . وقولهكل ثوب رقيق لين: وقيل 
 :تقدم ذلك في حديث يزيد قبله يرى الحور العين :  يجف حتى ومنها : أن دم الشهيد لا

رض تجف الأ لا ) فقال :د رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء عن قال : ذكررضي الله عنه  ةبي هرير أعن  -449
حلة خير  منهما ةح من الأرض وفي يد كل واحدفي برا أضلتا فصيلهما  ظئران كأنهماتبتدره زوجتان   من دم الشهيد حتى

وراء ة س اكن ةالمعجمة بع دها ه ز  ظاءالظئر بكسر ال.  حسن بإسنادوابن ماجه  ةبي شيبأرواه بن  من الدنيا وما عليها (
رض ه  ي الأ: الب  اء الموح دة وبالح  اء المهمل ة بف تح ال  بِاح و  ، ول د الناق  ة قب ل أن ينفص  ل عنه ا والفص  يل : ،المرض ع  ه ي: 

كما تبتدر العين تبتدرانه قبل أن يجف دمه   ومعناه : أن زوجتي الشهيد من الحور ،التي ليس فيها زرع ولا شجر  المتسعة
 ليس فيها شيء يحول بينه وبينها من بناء ولا ةيه في أرض متسعشوقها إل ةشد نضع ولدها الضال إذا وجدته مر الناقة الم
ه بط الله الح ور الع ين أالله ب ن عبي د ب ن عم ير ق ال : إذا التق ا الص فّان  ع ن عب د صحيح بإسنادوخرج عبد الرزاق  غيره .

تا إليه فمسحتا وإن فر احتجبَ منه ، فإن هو قتل نزل، مه قلن : اللهم ثبته نيا فإذا رأين الرجل يرَضَين قُدإلى السماء الد
م ه بض م الق اف وس كون ال دال :  قول ه. وت رّب م ن تربّ ه  التراب عن وجهه وقالتا : اللهم عفّر من عفّ ره  أي: يرض ين قُد 

 تقدمه إلى العدو وشجاعته .
 : أن الشهيد في سبيل الله أفضل ممن انتصر ورجع سالماً . ومنها
 ؟ قال : ) أن يعقر جوادك ويهراق فضلأرسول الله أي الجهاد  : يا عن جابر رضي الله عنه قال : قال رجل -450

 .وابن حبان رواه ابن أبي شيبة . دمك ( 
أي الجهاد  صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله أتيت النبي قال :  بسة رضي الله عنهبن ع وعن عمر  -451

 خرجه ابن ماجه .. (  من أهريق دمه وعقر جواده ) : أفضل ؟ قال
 ثمناً وأنفسها عند أهلها؟ قال : ) أغلًها  فضلألله عنه أنه قال : يا رسول الله فأي الرقاب بي ذر رضي اأعن  -452

  . ( قلت : فأي الجهاد أفضل ؟ قال : ) من عقر جواده وأهريق دمه (
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.  ن القتي لأفض ل م  حاديث دليل واضح على بطلًن ق ول م ن ق ال : إن الغال بَ الله عنه : وفي هذه الأ اقال المؤلف عف
: م ر عم رو ب ن الع اص فط اف  ن عم ير يق ولعن جرير بن حازم قال : سمعت عب د الله ب ن عبي د ب وقد روى ابن المبارك 

ا ف رغ فلم ؟فضل في أنفسكم أو عمرو بن العاص بالبيت فرأى حلقة من قريش جلوس ، فلما رأوه قالوا : أهشام كان أ
ق  ال : إني ق  د علم  ت أنك  م ق  د قل  تم ش  يئاً ح  ين رأيتم  وني ، فم  ا قل  تم ؟ ق  الوا : ذكرن  اك ،  م  ن طواف  ه ج  اء فق  ام عل  يهم

إن ا ش هدنا اليرم وك ، فب ات وب ت نس أل الله الش هادة ،  :: س أخبِكم ع ن ذل ك  نا : أيهما أفضل ؟ فق الفقل، وهشاماً 
إن  ا  :ل  ك وفي رواي  ة فق  ال عم  رو : س  أخبِكم ع  ن ذ فف  ي ذل  ك تب  ين لك  م فض  له عل  يّ . فلم  ا أص  بحنا رزقه  ا وحرمته  ا ،

خ ذتُ بعم  ود الفس طاط ح  تى أليرم  وك ، فق ال حناه ، ف  ذكر ي وم اأس لمنا فأحببن ا رس  ول الله ص لى الله علي  ه وس لم وناص 
هو ، له بِ فقَ اعترضنا على الله تبارك وتعالى  اغتسلَ وتحنط وتكفن ، ث أخذ بعمود حتى اغتسلتُ وتحنطت وتكفنت ، ث

هو خير  مني هو خير  م ني . وه ذا تص ريح م ن عم رو رض ي الله عن ه بم ا تق دم م ن فض ل الش هيد عل ى م ن رج ع خير مني 
 علم .أالله و ، سالماً 

 : ومنها : أن الشهيد لا يجد من ألم القتل في سبيل الله إلا كما يجد من ألم القرصة
: ) لا يج د الش هيد م ن م س القت ل إلا   قال : ق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم بي هريرة رضي الله عنهأعن  -453

والنسائي وابن ماجه وابن حبان في ، حيح حديث حسن ص وقال : رواه الترمذي. كما يجد أحدكم من مس القرصة ( 
 يجد أحدكم ألم القرصة ( . هيد لا يجد من ألم القتل إلا كماصحيحه والبيهقي في السنن ولفظه قال : ) الش

 إذا التق  ى الزحف ان ون زل الص  بِ : ) أن رس ول الله ص  لى الله علي ه وس لم ق ال  عن هن س ب ن مال  ك رض ي اللهأع ن  -454
قال  ذكره في شفاء الصدور قال : وفي حديث مرفوع. الشهيد من الماء البارد في اليوم الصائف (  كان القتل أهون على
 شهى إليه من شراب بارد في يوم صائف ( .ألى الشهيد من مس السلًح ، بل هو : ) عضة نملة أشد ع

الع  اص رض  ي الله عم  رو ب  ن  ع  ن ج  ده عب  د الله ب  نبي  ه أع  ن عم  رو ب  ن ش  عيب ع  ن  بإس  نادهوخ  رج اب  ن عس  اكر  -455
ومن ك ذا هي أشد من ألف ألف ضربة بالسيف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) إن للموت فزعة عنهما 

عل  ى رأس واح  د ، وإن  ه أه  ون عل  ى الش  هيد والمقت  ول ظلم  اً م  ن ق  رص بعوض  ة ، وإن لله ع  ز وج  ل ملك  اً  عك  ذا جب  ل يق  و 
وإن الشهيد لينظر  -أظنه قال : فيقولون : الشهيد  -ور من تغبطون ؟ ينادي كل ليلة وقت السحر : معاشر أهل القب

 . إلى ربه عز وجل كل يوم مرتين لا يشتاق إلى الدنيا ولا يتأسف عليها (
:  ال رسول الله صلى الله عليه وس لمعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قفي الشعب  والبيهقيخرج البزار  -456
فإن مات أو  يقتل ويقتل سه وماله محتسباً يريد أنخرج بنف: إلى أن قال : ) والثالث ر الحديث وذك(  الشهداء ثلًثة) 

س حوا لن ا فإن ا ق د ب ذلنا يق ول : ألا فاف عل ى الرك ب قتل جاء يوم القيامة شاهراً سيفه وواضعه على عاتقه والناس جاثون
لم : ) وال ذي نفس ي بي ده ل و ق ال ذل ك لإب راهيم خلي ل قال رس ول الله ص لى الله علي ه وس  (موالنا لله عز وجل أدمائنا و 

ش من  ابر م  ن ن  ور تح  ت الع   ر  اح   تى ي  أتو  ن الطري  ق لم  ا ي  راه م  ن واج  ب حقه  مال  رحمن أو لن  بي م  ن الأنبي  اء لزح  ل  له  م ع   
ون في ال بِزخ ولا تف زعهم الص يحة ولا ولا يغتم لا يجدون غ م الم وت ، بين الناس  ىفيجلسون عليها وينظرون كيف يقض

 يأِ بتمامه إن شاء الله تعالى .الحديث و ...  ولا الصراط ( مهم الميزان ولا الحسابيه
 :حكاية 
كان بعضهم يقول : اللهم أخدعني  :قال  لشيخ شهاب الدين السُّهرَورديالمنسوب إلى والد ا مجموع اللطائفرأيت في 

ف رآه   بس تان فج اءه ق وم م ن الكف ار وح زوا رأس هفخرج يوم ا للنزه ة ون ام في - يريد خذني بغتة من غير أن أقاسي ألما -
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وق  د روى ه   ذه  .ن ففتح   ت عي  ني ف   إذا أن  ا في الجن   ة نم   ت في البس  تا : فق  ال؟  معارف   ه في الن  وم وس   أله ع  ن حال   ه بع  ض
 بن المبارك بنحوها أطول من هذه .الحكاية ا

فألقاه ا في ق در دينهم ا فل م يفع لً  ليهم ا الطاغي ة الرج وع ع نع الباب حكاي ة الأس يرين الل ذين ع رضوتقدمت في هذا 
 فق الا ؟ ما ع ن حالهم اآها أخوها فس ألهفر  فيها ارتفعت عظامهما تلوح فحين سقط ها زيت قد أغلي عليه ثلًثة أيامفي

 .خرجنا إلى الفردوس  سة التي رأيت حتىلا الغَطإ: ما كانت 
 يهم :شهداء من كل باب ويسلمون عليدخلون على ال الملًئكة: أن  ومنها
: ) أول ثل   ة  ق   ال : سمع   ت رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم يق   ول ب   د الله ب   ن عم   رو رض   ي الله عنهم   اع   ن ع -457

وإذا أم  روا سمع  وا وأط  اعوا وإن ك  ان لرج  ل م  نهم حاج  ة إلى به  م المك  اره  ىالفق  راء المه  اجرون ال  ذين تتق  :  ي  دخلون الجن  ة
فتأِ بزخرفها وزينتها فيقول  الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنةالسلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره ، وإن 

 فيس جدون الملًئك ةالجنة بغير حس اب ، وت أِ  اادخلو  ؟ين عبادي الذين قاتلوا وقتلوا وأوذوا وجاهدوا في سبيلي أالله : 
 : فيق ول ال رب ع ز وج ل ؟ا م ن ه ؤلاء ال ذين آث رتم علين بحمدك الليل والنهار ونق دس ل ك  ، فيقولون : ربنا نن نسبح

هؤلاء عبادي الذين قاتلوا وأوذوا في سبيلي ، فتدخل عليهم الملًئكة من كل باب : سلًم عليكم بما ص بِتم ف نعم عق   
 سناد .ابن حبان والحاكم وقال : صحيح الإحمد والبزار و أ. رواه  الدار (

أعلًه ا ال در  ،كم ا ب ين ص نعاء والجابي ة   ةلش هيد غرف إن لل : وزاعي عن المطلب بن حنط ب ق اوروى ابن المبارك عن الأ
: فيدخل عليه الملًئكة بهدية من ربه تعالى فما تَرج حتى تدخل عليه ملًئكة  قال ، والياقوت وجوفها المسك والكافور

 .لى من باب آخر بهدية من عند ربه تعاآخرون 
 سخط بعده : ومنها : أن الشهيد في سبيل الله تعالى يرضى الله عنه رضاً لا

ه وس  لم فق  الوا : ابع  ث معن  ا رج  الا يعلمونن  ا ن  اس إلى الن  بي ص  لى الله علي  أج  اء : ن  س رض  ي الله عن  ه ق  ال أع  ن  -458
ون الق رآن ويتدارس ونه ؤ م نهم خ الي ح رام يق ر ، يقال لهم : الق راء  ، فبعث إليهم سبعين رجلً من الأنصار ن والسنةآالقر 

 عون ه ويش ترون ب ه الطع ام لأه ل الص فَّةفيبي ويحتطب ون ون بالماء فيضعونها في المس جديجيئ وكانوا بالنهار، يتعلمون و بالليل 
قالوا : اللهم أبلغ عنا نبينا أن ا ،  م فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكانعرضوا لهتف فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلموللفقراء ، 

فق  ال ح  رام : ف  زت نف  ذها أن  س فطعن  ه ب  رمح ح  تى أال م  اً خ  لقين  اك ورض  ينا عن  ك ورض  يت عن  ا ، ق  ال : وأت  ى  رج  ل حرا
وإنه م ق الوا : الله م أبل غ عن ا نبين ا أن ا ق د وسلم : ) إن إخوانكم قد قتل وا  ورب الكعبة ، فقال رسول الله صلى الله عليه

وا ببئ  ر ن س : ) أن  زل في ال ذين قتل أوفي رواي ة للبخ  اري ق ال  ،رواه البخ  اري ومس لم  رض يت عن ا (لقين اك ورض ينا عن  ك و 
 . عنا ورضينا عنه ( ينا قرأناه ث نسخ بعد : بلغوا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضمعونة قرآ
 : الإلهية لا يشترط فيها سبق أعمال الأبرار بل هي بسباق الإرادة: أن الشهادة  ومنها
ي ا رس ول : فق ال الحدي د وس لم رج ل مقن ع ب ق ال : أت ى الن بي ص لى الله علي ه عن البِاء بن عازب رضي الله عنه -459

 لً: ) عمل قلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلفأسلم ث قاتل  الله أقاتل أو أسلم ؟ قال : ) أسلم ث قاتل (
 رواه البخاري . ( اوأجر كثير 

 الة في ال  بِولم يغ  ز فض  أرض ال  روم   ال  بِق  ال : غزون  ا م  ع فض  الة ب  ن عبي  د رض  ي الله عن  ه إلى ع  ن القاس  م ب  ن عب  د ال  رحمن
وجل ،  ذاك يسمعون ممن استرعاهم الله عزع فضالة وهو أمير الناس ، وكانت الولاة إذ غيرها ، فبينما نن نسير إذ تسر 

قائل : أيها الأمير إن الناس قد انقطع وا فق ف ح تى يلحق وك ، فوق ف في م رج علي ه ت ل في ه قلع ة فيه ا حص ن ،  فقال له
فقلن ا ل ه : إن ه ذا ه بط م ن ظهرنا فأتين ا ب ه فض الة أذا نن برجل أحمر ذي شوارب بين إقال : فمنا الواقف ومنا النازل 
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، فبينم ا  ل : إني أكلت البارح ة لح م خنزي ر وش ربت خم راً وأتي ت أهل يالحصن بلً عهد ولا عقد ، فسأله ما شأنه ؟ فقا
ني لمس  لم ، فم  ا  ف  إ:  موق  الا لي أس  لِ رى ها عل  ى الأخ  اح  دإأن  ا ن  ائم أت  اني رج  لًن فغس  لً بط  ني وزوج  اني ام  رأتين لا تغ  ار 

ك بِ عم ل أب ين الن اس ، فق ال فض الة : الله  ق عنق ه م نو ، فأقب ل يه وي ح تى أص ابه ف ن رمين ا أس رع م ن أ تهمكانت كل
 ، صلوا على أخيكم ، فصلينا عليه ، ث دفناه في موقفنا وسرنا . خرجه ابن المبارك . اوأجر كثير  قليلً
فأخ  ذوا  لى الله علي  ه وس  لم في غ  زوة خي  بِ خرج  ت س  ريةق  ال : كن  ا م  ع رس  ول الله ص   عن  ه ع  ن ج  ابر رض  ي الله -460

فقال له الرجل : إني   رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه ما شاء الله أن يكلمهإنساناً معه غنم يرعاها فجاؤوا به إلى
الش اتان ؟ ق ال أحص ب وجوهه ا ترج ع إلى الش اة و ، وه ي للن اس  جئت به فكي ف ب الغنم فإنه ا أمان ةقد آمنت بك وبما 

إلى أهلها ، ث تق دم  أهلها ، فأخذ قبضة من حصباء أو تراب فرمى به وجوهها ، فخرجت تشتد حتى دخلت كل شاة
دخل  وه الخب  اء ( أ ص  لى الله علي  ه وس  لم : ) ق  ط ، ق  ال رس  ول اللهلله س  جدة  س  هم فقتل  ه ، ولم يص  لِّ  فأص  ابهإلى الص  ف 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه ث خرج فقال : ) حتى إذا فرغ لله صلى الله عليه وسلمرسول ا فأدخل خباء

وص  ححه  خرج  ه البيهق  ي. ين ل  ه م  ن الح  ور الع  ين ( تلق  د دخل  ت علي  ه وإن عن  ده ل  زوج، لق  د حس  ن إس  لًم ص  احبكم 
 الحاكم وقال : صحيح الإسناد .

 بيون إلا بدرجة النبوة :فضله النومنها : أن الشهيد في سبيل الله لا ي
ق ال : ) القتل ى ثلًث ة : رج ل  ن رس ول الله ص لى الله علي ه وس لمعن عتبة ب ن عب د الله الس لمي رض ي الله عن ه أ -461

الله تحت  تَحن في حبممُ حتى يقتل فذلك الشهيد ال   مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتلهم
جاه  د بنفس  ه ومال  ه في  ق عل  ى نفس  ه م  ن ال  ذنوب والخطاي  اإلا بفض  ل درج  ة النب  وة ، ورج  ل ف  رِ  نعرش  ه لا يفض  له النبي  و 

فإن  ة شاءبواب الجنأت ذنوبه وخطاياه وأدخل من أي محََ يقتل فتلك ممَُص مصَة  الله حتى إذا لقي العدو قاتل حتى سبيل
ه ومال ه ح تى إذا لق ي الع دو افق جاه د بنفس وبعض ها أفض ل م ن بع ض ، ورج ل من ب واب ألها ثمانية أبواب ولجهنم س بعة 

والط بِاني   سناد جيدإحمد بأ. رواه  يمحو النفاق ( وإن السيف لا في النار  سبيل الله عز وجل حتى يقتل فذلكفي وقاتل
ة مِص مُمَص  وال   المه ذب . المص فى: ه و  رق ال موَِ  بف تح الح اء المهمل ةالمم تَحَن  بان في صحيحه واللفظ له . وقولهوابن ح

ء للذنوب . وقوله : فرق بكسر ال را ةغاسل ةمطهر : معناه  وكسر الثالثة وبصادين مهملتين الثانيةولى وفتح بضم الميم الأ
 أي خاف وجزع .: 

ن س ب ن مال ك رض ي الله عن ه ق ال : ق ال رس ول الله ص لى الله أخرج البِاز والبيهق ي في الش عب ع ن  ما: ومنها  -462
يكث ر س واد  ولا يقات ل لقتُ ل ولا يَ قتَ  لا يري د أن يُ ثلًث ة : رج ل خ رج بنفس ه ومال ه في س بيل الله: ) الشهداء  عليه وسلم
ع الأك بِ وي زوج م ن الح ور الع ين وأجير من عذاب القبِ ويؤمن م ن الف ز  فرت له ذنوبه كلهاتل غُ و قُ أفإن مات  المسلمين

ل ولا قتُ يري د أن يَ  : خ رج بنفس ه ومال ه محتس باً  الث انيو  ،ويوض ع عل ى رأس ه ت اج الوق ار والخل د وحلت عليه حل ه الكرام ة 
 ، ملي ك مقت در مقع د ص دق عن د في خلي ل ال رحمن ب ين ي دي الله تع الى و قت ل كان ت ركبت ه م ع إب راهيمأل فإن م ات قتَ يُ 

واض عه عل  ى ام  ة ش اهراً س  يفه ل ف  إن م ات أو قت ل ج  اء ي وم القيقتَ ل ويُ قتُ  : خ رج بنفس  ه ومال ه محتس  باً يري د أن يَ  والثال ث
قال رسول الله صلى  (دماءنا وأموالنا لله عز وجل  والناس جاثون على الركب يقول : ألا افسحوا لنا فإنا قد بذلنا عاتقه

ن الطري ق لم ا له م ع  زح لي ل ال رحمن أو لن بي م ن الأنبي اء لوال ذي نفس ي بي ده ل و ق ال ذل ك لإب راهيم خل )م الله عليه وس ل
يج دون  ي ب ين الن اس لاعليها ينظرون كيف يقضِ منابر من نور تحت العرش فيجلسون  ايأتو  يرى من واجب حقهم حتى

ي ي ف يقضِ ولا تفزعهم الصيحة ولا يهمهم الحساب ولا الميزان ولا الصراط ، ينظ رون كغم الموت ولا يغتمون في البِزخ 
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ا م ن وؤو م ا أحب وا ويتب   يعطون من الجن ةفعوا فيه و شيئاً إلا أعطوا ، ولا يشفعون في شيء إلا شُ بين الناس ، ولا يسألون 
 أي تنحى وزال عن مكانه .:  المهملة محركاً  ءوالحا بالزايهو حبوا ( . قوله : زَحَلَ أالجنة حيث 

وغيره ا ع ن عم  ر ب ن الخط  اب رض ي الله عن ه ق  ال : سمع ت رس  ول الله  م ا رواه الترم  ذي وحس نه والبيهق  يومنه ا  -463
ان لق ي الع دو فص دق الله ح تى قت ل ف ذاك ال ذي : رج ل م ؤمن جي د الإيم  ة) الشهداء أربع عليه وسلم يقول : صلى الله 

 قلنس وةم أراد أف لً أدري قلنس وة عم ر ،  أس ه ح تى وقع ت قلنس وتهورف ع ر  (هك ذا  يرفع الناس إل يهم أعي نهم ي وم القيام ة
 ا ض رب جل ده بش وك طل ح م ن الجُ بَ  ق ال : ) ورج ل م ؤمن جي د الإيم ان لق ي الع دو فكأنم ،  النبي صلى الله عليه وس لم

ص دق الله ح تى لق ي الع دو فمن خل ط عم لًً ص الحاً وآخ ر س يئاً أتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية ، ورجل م ؤ 
 هل ك ف ذاك في الدرج ة الرابع ة نفسه لقي العدو فصدق الله حتى ىالثالثة ، ورجل مؤمن أسرف عل الدرجةفذاك في قتُل 

بف  تح الط  اء ه  و م  ا يل  بس عل  ى ال  رأس . الطلَ   ح : المهمل  ة بف  تح الق  اف وال  لًم وس  كون الن  ون وض  م الس  ين   (. القَلَن سُ  وة
غَ رب وقوله سهم  هو ضد الشجاعة .: الباء الموحدة بضم الجيم وسكون . الُجبَ  شجر له شوك وسكون اللًم  المهملة

لمعجم  ة نوينهم  ا ، وس  هم غ  رب بالإض  افة والغ  ين اويق  ال في  ه : س  هم غ  رب بت، ي  ن ج  اء أ: أي لا يع  رف رامي  ه ولا م  ن 
 وجه .أفيهما أربعة ، فوقد تفتح الراء  ةفيهما مفتوحة والراء ساكن

 :لك في غير ما حديث وقد تقدم ذ ،يزوجه الله الحور العين ومنها أن الشهيد 
تقطر من دم الشهيد يكفر بها رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) إن أول قطره  مامةأبي أعن  -464
 خرجه البيهقي .(  يزوج من الحور العين ةيكسى من حلل الإيمان ، والثالث ةالثانيو  ذنوبه ،
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  عبد الله بن عمر رضي الله عنهماعن  وذكر صاحب شفاء الصدور -465

فه و ينظ ر إلى جس ده وكي ف يعب ث ب ه وم ا  ر بروح ه في دخل في هلش هيد بجس د م ن الجن ة كأحس ن جس د في ؤم: ) يؤتى ا
 نهم ينظرون إليه ث تأِ أزواجهألم فيرى أنهم يسمعونه وينظر إليهم فيرى ويتكمن يتحزّن له ومن لا يتحزّن له يصنع به و 

ن ح ديث حي ان ب ن وه ذا الح ديث خرج ه اب ن المب ارك بنح وه م  الله عن ه : اقال المؤلف عف من الحور العين فيذهبون به (
 أبي حبلة عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ق ال : بلغ ني أن رس ول الله ص  لى الله  بي ال درداء رض ي الله عن  هأغريب اً ع ن وذك ر في ش فاء الص دور أيض اً ح  ديثاً  -466
ان م  ع وه  و ش  اب جمي  ل فق  ال ل  ه الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم : ) ي  ا علقم  ة ل  و ك   لي  ه وس  لم م  ر علي  ه علقم  ة اليه  وديع

س لمت أل الله إن فق ال : ي ا رس و  ( ق ال : جمالك إسلًم لكان كمل لك أمرك ، ألا تتقين النار عل ى حس ن ص ورتك ؟
 الله أزوج   ك س   بعين م   ن الح   ور الع   ين ( ق   ال : ف   إني أش   هد أن لا إل   ه إلا الله وأش   هد أن محم   داً عب   د) فم   ا لي ؟ ق   ال : 

صلى شهد ، فقال النبي معه علقمة فقاتل بين يديه حتى استُ و لى غزوة صلى الله عليه وسلم إ ورسوله ، فخرج رسول الله
 ص لى الله علي ه وس لم ف دخل الن بي يمة من سعف ولا يدخل عليَّ أح د (بنيا لي خا) ر : الله عليه وسلم لأبي بكر وعم

أب و بك ر : ك ف ي ا  فسمع أبو بكر وعمر بجلبَة كجلب ة الخي ل ، فق ام عم ر وأخ ذ س يفه فق ال ل ه في الخيمة وعليه جبة له
علي ه وس لم ق د انقطع ت عمر ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه أح د ، فخ رج رس ول الله ص لى الله 

عنا جلبة كجلبة قد سم، يا رسول الله  : نعم ( فقال عمر فقال : ) هل سمعتم شيئاً ؟، أزرار جبته وقد شقوها من خلفه 
الح ور الع ين اقت تلن  : ) إن تلك الجلبة التي سمعتها ، فقال فحبسني أبو بكردو أتاك فأخذت سيفي ظننت أن العالخيل 

 علي حتى أوفيته سبعين حوراء فهن شققن علي جبتي ( .
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 :حكايات 
م ن غزوت ه  دم علي ه اب ن ل ه يق ال ل ه أب و بك رإذ ق عن د أن س ب ن مال ك رض ي الله عن ه  : كنت عن ثابت البناني قال يرو 

، فثرنا إليه  أهلًه اياتنا إذ ثار وهو يقول : يا أهلً ن في غز و لفينما نن قالا أخبِك عن صاحبنا فلًن ؟ ب: أ فسأله فقال
ستشهد فيزوجني الله من أمالك ؟ فقال : إني كنت أحدث نفسي أن لا أتزوج حتى  : ، فقلناوظننا أن عارضاً عرض له 

نام ، فق ال : أن ت ذا : إن رجعت تزوجت ، فأتاني آت في المقلت في سفري ه لعين ، فلما طالت عليَّ الشهادةالحور ا
ف  انطلق بي إلى روض  ة خض  راء معش  بة فيه  ا  ،، فق  ال : ق  د زوج  ك الله العين  اء نع  م  تزوج  ت ؟ قل  ت : القائ  ل إن رجع  ت

 ن ن م  ن : فقل ت : ف يكن العين اء ؟ فقل ن لم أر م ثلهن في الحس ن والجم ال ج وار بي د ك ل واح دة ص نعة تص نع به ا عش رُ 
شر إل يهن بش يء في فيها عشرون جارية ليس الع فإذا روضة أعشب من الأولى وأحسن وهي أمامك ، فمضيتخدمها 

أعش ب  وهي أمامك ، فمضيت حتى أتيت روضة وهيالعيناء ؟ قلن : نن من خدمها  : فيكن فقلت الحسن والجمال
قل  ت : ف  يكن  إل  يهن بش  يء في الحس  ن والجم  الن وفيه  ا أربع  ون جاري  ة ل  يس العش  ر والعش  رو وأحس  ن م  ن الأولى والثاني  ة 

ن ا بياقوت ة مجوف ة فيه ا س رير علي ه ام رأة ق د فض ل جنباه ا أومض يت ف إذا ، وه ي أمام ك ن ن م ن خ دمها : العيناء ؟ قلن 
قالت : مه إن فيك شيئاً م ن ال روح بع د  فذهبت أضع يدي عليها، مرحباً العيناء ؟ قالت : نعم قلت : أنت ، السرير 
نس : فما فرغ من حديثه لنا حتى نادى مناد القوم : يا خيل أقال أبو بكر بن  ، تفطر عندنا الليلة ، فانتبهتكن ، ول

دري رأس ه أذك ر حديث ه فم ا أأنظر إلى الرج ل وأنظ ر إلى الش مس و فإني  : الله اركبي ، قال : فركبنا فصادفنا العدو ، قال
 س  نادإبغ  ير  ر ال  دين ب  ن هب  ة الله في كت  اب تأوي  ل آي الجه  ادم  ام فخ  ذك  ر ه  ذه الحكاي  ة الإ ؟س  قط أم الش  مس س  قطت 
 . هوخرجها ابن عساكر مسند

  : حكاية أخرى
اة كن  ت في غ  ز  ق  ال ص  احب ش  فاء الص  دور : روى عب  د المل  ك ع  ن عب  د الحمي  د ب  ن به  رام ع  ن ش  هر ب  ن حوش  ب ق  ال :

ا نقف ل غ داً ، ف اتق ي ا عب د الله إن : ت ويقول : يا أهلًه ي ا أه لًه ، فقم ت إلي ه فقل  فاستيقظت ورجل يبكي أشد بكاء
فقيل لي : انطلق إلى  تيت آنفاً في المنام، ولكني  أُ  أبكي على أهلي الذين فارقت في الدنياالله واصبِ فقال : إني لست 

ي  ابهن فس   لمت مث   ل حس  نهن وجم  الهن وث فوقع   ت ب  أرض لم أر مثله  ا ، وإذا بج  وار لم أر ف  انطلق بي ، ، زوجت  ك العين  اء
فمض يت فرفع ت لي أرض ، وه ي أمام ك  ونن من خ دمها، فقلت : أفيكن العيناء ؟ فقلن : لا  ن فرددن السلًمعليه

ون ن ، فقل ت : أف يكن العين اء ؟ فقل ن : لا  م ن الأول ين فس لمت ف رددن الس لًم أحسن من الأولى ، وإذا بجوار أحس ن
م  ن س  رير م  ن ياقوت  ة حم  راء فض  ول عجيزه  ا خارج  ة وه  ي في تل  ك ال  درة ، فأتيته  ا ف  إذا ب  امرأة جالس  ة عل  ى  م  ن خ  دمها

فأخرج ت معص ماً له ا كم ا ش اء  ح دثتني وح دثتها ، ث ذهب ت لأنه ضوجلس ت إليه ا فالسرير ، فسملت فردت السلًم 
عندنا الليلة القابلة فعاهدتا على ذلك ، ث انتبهت ، فعليها  تفارقنا حتى تعاهدنا الله لتبيتنوقالت : ما أنت بالذي  الله

ق  ال ش  هر ب  ن ، فك  ان الرج  ل أول قتي  ل  ث أخ  ذ في بكائ  ه ون  ودي في الخي  ل فف  زع الن  اس إلى خ  يلهم وس  لًحهم، أبك  ي 
 شهد أنه بات عند العيناء .أحوشب : 

عن عبد الواحد بن زيد قال : بينما نن ذات يوم في مجلسنا هذا قد تيأنا للخروج  وذكر صاحب كتاب الوعظ والرقائق
مِنِيَن أنَ  فُسَ هُم  وَأمَ  وَالَهمُ  بِ أَنَّ إِنَّ اللهَ  ﴿: لقراءة آيتين فقرأ رجل  ايتهيؤو رت أصحابي أن إلى الغزو وقد أم تَ رَى مِ نَ ال مُ ؤ   اش 

تَ لُ ونَ  تُ لُ ونَ وَيُ ق  نََّةَ يُ قَاتلُِونَ في سَبِيلِ اللَّ هِ فَ يَ ق   ذل كمق دار خم س عش ر س نة أو ن و  في -فق ال غ لًم  اخِي ة... و  لَهمُُ الج 
نََّةَ يُ قَاتلُِونَ يا عبد الواحد : ﴿إِنَّ اللهَ  -وقد مات أبوه وورثه مالاً كثيراً  وَالَهمُ  بأَِنَّ لَهمُُ الج  مِنِيَن أنَ  فُسَهُم  وَأمَ  تَ رَى مِنَ ال مُؤ   اش 
تَ لُونَ  تُ لُونَ وَيُ ق  بأني قد بعت نفس ي وم الي ب أن  هدك: نعم حبيبي ، فقال : إني أش فقلت اخِية ... و في سَبِيلِ اللَّهِ فَ يَ ق 



122 
 

، فقال : يا عب د  وأنت صبي ، وإني أخاف أن لا تصبِ وتعجز عن ذلكديد السيف ش حلي الجنة ، فقلت له : إن جر 
ص بي  نفس نا ، وقلن ا :أقال عبد الواحد : فتقاصرت إلين ا  ،أنا أشهد الله أني قد بايعته  ؟الواحد أبايع الله بالجنة وأعجز 

وم الخ روج ك ان أول م ن وتصدق به إلا فرسه وسلًحه ونفقته ، فلما ك ان ي  ، لا نعقل ، وخرج من ماله كلهيعقل ونن 
رب ح البي ع ، ث س رنا وه و معن ا يص وم النه ار  وعلي ك الس لًم : فقال : السلًم عليك يا عب د الواح د ، فقل ت طلع علينا

إذا ب ه ق د أقب ل وه و  إلى ب لًد ال روم فبينم ا ن ن ك ذلكا انتهين ا ويحرس نا إذا نمن ا ح تى إذ ويقوم الليل ويدمنا ويدم دوابنا
وما هي  بيبيواختلط عقله ، فقلت : ح أصحابي : لعله وسوس هذا الغلًم واشواقاه إلى العيناء المرضية ، فقال ينادي :

فهجم بي على  ء المرضيةلي : اذهب إلى العينا فقال : إني قد غفوت غفوة فرأيت كانه أتاني آت فقالالعيناء  المرضية ؟ 
فلم ا رأين ني  ص فهألا أق در أن  روضة فيها نهر من ماء غير آسن وإذا على ش ط النه ر ج وار عل يهن م ن الحل ي والحل ل م ا

ن ن خ دمها كن العين اء المرض ية ؟ قل ن : لا أف ي المرض ية ، فقل ت : الس لًم عل يكن ه ذا زوج العين اء: استبشرن بي وقل ن 
فيه ا ج وار لم ا ة فيه ا م ن ك ل زين ة فإذا أنا بنهر م ن ل بَ لم يتغ ير طعم ه في روض  ضيت أماميفم، وإماؤها امض أمامك 

 المرضية ، فقل ت : الس لًم عل يكن فلما رأينني استبشرن بي وقلن : والله هذا زوج العيناءجمالهن رأيتهن افتتنت بحسنهن و 
فتقدمت فإذا أنا بنه ر ، خدمها وإماؤها فتقدم أمامك أفيكن العيناء المرضية ؟ فقلن : وعليك السلًم يا ولي الله ، نن 

ن ن خ دمها  ف يكن العين اء المرض ية ؟ قل ن : لاأ م عل يكنوعلى شطه جوار أنسينني ما خلفت ، فقلت : الس لً من خمر
 أنس اني م ا خلف ت وإماؤها امض أمامك ، فمضيت فإذا أنا بنهر من عسل مصفى وجوار عل يهن م ن الن ور والجم ال م ا

فمض يت أم امي ، مام ك أولي الله ن ن خ دمها وإماؤه ا ام ض أفيكن العيناء المرضية ؟ قلن : يا  السلًم عليكن فقلت :
ص فه ، فلم ا رأت ني أمن الحلي والحلل ما لا أقدر أن  فوصلت إلى خيمة من درة بيضاء ، وعلى باب الخيمة جارية عليها

ف إذا ه ي قاع دة  ق ال : ف دنوت م ن الخيم ة ،ذا بعل ك ق د ق دم رض ية ه عيناء المأيتها ال: ونادت من في الخيمة  استبشرت
رحمن ، قد دنا لك فلما رأيتها افتتنت بها وهي تقول : مرحباً بك يا ولي ال، على سرير من ذهب مكلل بالدر والياقوت 

تفط ر عن دنا  فإن ه لم ي أن ل ك أن تع انقني ف إن في ك روح الحي اة ، وأن ت فقال ت : مه لًً  لأعتنقهافذهبت  القدوم علينا ،
فع ت لن ا ق ال عب د الواح د : فم ا انقط ع كلًمن ا ح تى ارت ،يا عبد الواحد ولا صبِ لي عنه ا  فانتبهت،  الليلة إن شاء الله
قتلهم وكان هو العاشر رحمه الله فمررت به وهو يتش حط الغلًم فعددت تسعة من العدو  يهمفحمل علسرية من العدو 

 .الدنيا  فيه حتى فارق ءيضحك ملوهو في دمه 
وهي : الواحدة من الحور العين نساء  ية من هذه الحكايات ذكر العيناءالله عنه : قد جاء في كل حكا اقال المؤلف عف  

العظيم ة العين ين ، وق د ج اء في وص فهن م ن  لعين الشديدة س وادها ، والعين اءالشديدة بياض ا والحوراء هي، أهل الجنة 
 :سنة ما يبهر العقول القرآن وال
) ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت م ا  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث : -467

 رواه البخاري ومسلم .فيها (  بينهما ريحاً ولأضاءت ما بينهما ، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما
الجنة ليرى بياض ساقها من وراء سبعين حلة ، حتى يرى  وسلم : ) إن المرأة من نساء أهل وقال صلى الله عليه -468

 . رواه الترمذي وابن حبان (و  كَأنَ َّهُنَّ ال يَاقُوتُ وَال مَر جَانُ  مّخها وذلك أن الله عز وجل يقول : ﴿
 ل و : ) وروى البزار والطبِاني عن سعيد بن عامر بن جذيم قال : سمعت رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم يق ول -469

 . ( أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت لملأت الأرض ريح مسك ولأذهبت ضوء الشمس والقمر
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 ال يَاقُوتُ وَال مَر جَانُو قال : ) عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : ﴿كَأنَ َّهُنَّ  وروى أحمد وابن حبان -470
، وإن ه يك ون عليه ا  عليه ا لتض يء م ا ب ين المش رق والمغ ربينظر إلى وجهه في خ دها أص فى م ن الم رآة ، وإن أدنى لؤل ؤة 

 .سبعون ثوباً ينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء ذلك ( 
: لو أن يداً من الحور الع ين ب دا م ن الس ماء بياض ها وخواتيمه ا دلي ت لأض اءت له ا  قالوروى ابن أبى الدنيا عن كعب 

ال ه وتاج ه وياقوت ه : إنما قل ت ي دها فكي ف بالوج ه بياض ه وحس نه وجم الأرض كما تضيء الشمس لأهل الدنيا ، ث قال
لو أن امرأة من نساء أهل الجنة بصقت في سبعة أبحر  عن ابن عباس رضي الله عنه قال :وروى أيضا  ، هوزبرجد هولؤلؤ 

عيمه  ا لا ا ونحادي  ث في وص  ف الجن  ة ونس  ائهالله عن  ه : والأ اق  ال المؤل  ف عف  ، لكان  ت تل  ك الأبح  ر أحل  ى م  ن العس  ل 
 علم .أوالله ، صل منها جملة كافية ينحصر ، وقد ذكرت في الأ
 في كتاب الجهاد له بإس ناده ع ن راف ع ب ن عب د الله ق ال : بو الحسن علي بن الخضر السلميأولنختم هذا الباب بما رواه 
ن أفعس  ى الله لله ع  ز وج  ل ب  ه ع  ني اح  دثنك ح  ديثاً رأيت  ه بعي  ني وش  هدته بنفس  ي ونفالكن  اني : لأ ق  ال لي هش  ام ب  ن يح  يى

ث ين وعلين ا مس لمة ب ن ينفعك ب ه كم ا نفع ني ، قل ت : ح دثني ي ا أب ا الولي د ، ق ال : غزون ا أرض ال روم في س نة ثم ان وثلً
 وكنا نتناوب الخدمة بصرة وأهل الجزيرة في موضع واحدوكنا رفقة من أهل ال بد الله بن الوليد بن عبد الملكوععبد الملك 
س  عيد ب ن الح  ارث ذو ح ظ م  ن عب  ادة يص وم النه  ار ويق  وم  وك  ان معن ا رج  ل يق ال ل  ه : طل  ب ال زاد والعلوف  اتوالحراس ة و 

  ن حيث لا يلي شيئاً من عبادتهفكنا نرص أن نخفف من نوبته ونتولى ذلك فيأبى إلا أن يكون في جميع الأمور م الليل
تر م  ن ذك  ر الله ودراس  ة لم يك  ن وق  ت أو كن  ا نس  ير لم يف   ف  إن ولا نه  ار ق  ط إلا في ح  ال اجته  اد م  ا رأيت  ه في لي  ل : وق  ال
ني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة ون ن محاص رون حص ناً م ن حص ون ال روم ق د استص عب تقال هشام : فأدرك ،القرآن 

 احتق  رت مع  ه نفس  ي م  الليل  ة م  ن ش  دة الص  بِ عل  ى العب  ادة ق  ال : فرأي  ت م  ن س  عيد ب  ن الح  ارث في تل  ك ا، علين  ا أم  ره 
لم ا ك ان من ه  وأصبح كالًا نصباً ، لفضل لمن يشاء وعجبت من قوة جسمه على ذلك ، وعلمت أن الله عز وجل يهب ا

ن رس  ول الله ص  لى الله أ: رحم  ك الله إن لنفس  ك علي  ك حق  اً وإن لعيني  ك علي  ك حق  اً وق  د علم  ت في ليلت ه ، فقل  ت ل  ه 
فق  ال لي ي  ا أخ  ي : إنم  ا ه  ي دي  ث ه ش  به ه  ذا م  ن الأحا) اكلف  وا م  ن العم  ل م  ا تطيق  ون ( وذك  رت ل   :ق  ال علي  ه وس  لم 

ودعوت الله عز وجل  فأبكاني جوابه ، وأنا رجل ارتقب الموت وأبادر خروج نفسي يام تنقضيأتعُد وعمر يفنى و  نفاسأ
ق ال ، فإن حدث شيء كن ت نش يطاً دث من أمر العدو ث قلت له : نم قليلًً تستريح فإنك لا تدري ما يح له بالتثبيت

: فنام إلى جانب الخباء ، وتفرق أصحابنا فمنهم من هو في القتال ، ومنهم من هو في غير ذلك ، وأقمت في موضعي 
فإني كذلك إذ سمعت كلًماً في الخباء فأنكرته إذ ليس فيه غير س عيد  ،وأصلح لهم طعاماً ينصرفون إليه أتفقد رجالاتم 

وه و ن ائم بحال ه إلا فب ادرت ف دخلت ف إذا ل يس في ه أح د غ يره  هلم أر  ظننت أن أحداً دخله من حيثبن الحارث نائماً و 
رج ع ، ث م د ي ده  أاناً فحفظ ت م ن قول ه : م ا أح ب أن نس إفأصغيت إليه فكأنما ياط ب  ضحكنه يتكلم في نومه ويأ

 له  ا وه  و يرع  دوثب  ة اس  تيقظ  ه ق  ال : فالليل  ة ، ث وث  ب م  ن نوم  كأن  ه يل  تمس ش  يئاً ث رده  ا رداً رفيق  اً وه  و يض  حك ، ث
 ومو  الًا ح  تى س  كن وع  اد إلي  ه فهم  ه وجع  ل يهل  ل ويك  بِ ويحم  د اللهفأتيت  ه فاحتض  نته إلى ص  دري مليَّ  ا وه  و يلتف  ت يمين  اً 

إني ق د رأي ت من ك أش ياء وسمع ت من ك كلًم اً في  : ب ا الولي د ، قل تأ خ ي م ا ش انك ؟ فق ال : خ يراً ي اأ فقلت له : ي ا
لله وقل  ت : ح  دثني رحم  ك ا أب  ا الولي  د ، فذكّرت  ه ح  ق الص  حبة عفي  ني م  ن ذل  ك ي  انوم  ك فح  دثني بم  ا رأي  ت فق  ال : أو ت
وخرج العب اد   وقتي هذا كأن القيامة قد قامتني لما نمت رأيت فيإفقال :  ،وخيراً  ةفعسى الله أن يجعل لي في ذلك عظ

 أر مث   ل ذ أت   اني رج   لًن لملك إفبينم   ا أن   ا ك   ذ أم   ر ربه   م نتظ   رو م   ن قب   ورهم فوقف   وا في م   وقفهم وشخص   وا بأبص   ارهم ين
فقالا : يا سعيد أبش ر فق د غُف ر ذنب ك وشُ كر س عيك وقبُ ل سلما عليّ فرددت عليهما السلًم ف صورتما كمالًا وحسناً 
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قال :  نريك ما أعد الله لك من النعيم .لت لك البشرى في حياتك ، فانطلق معنا حتى عملك واستجيب دعاؤك وعُجّ 
عن جملة أهل الموقف ، فإذا نن ذات اليمين بخيل لا تشبه خيلنا هذه ، إنما هي كالبِق  فانطلقت معهما حتى أخرجاني

الخاطف فركبناها فسارت بنا كهبوب الرياح حتى انتهينا إلى قصر عظيم لا يقع الطرف على أوله ولا على آخره ولا على 
ا بابه انفتح لنا من غ ير أن نس تفتح ف دخلنا فلما وردن يغ من فضة صافية فهو نور يتلألأارتفاعه ث هو مع ذلك كأنه ص

كأنهم كما   ن الوصفاء والوصائف كعدد النجوموإذا في القصر م وصف واصف ولا يطر على قلب بشر لا يبلغه إلى ما
نُون  و فحين رأونا أخذوا في ألوان من القول الحسن بنغم مختلفة وكلهم يلط ون بكلًمه  ﴿:  قال الله تعالى لُؤ  مَّك  م لُؤ 

فس  رنا ك  ذلك ح  تى انتهين  ا إلى مج  الس ذات أس  رة م  ن ذه  ب ،  ، ء ولي الله ، ومرحب  اً ب  ولي اللهه  ذا ولي الله ، وق  د ج  ا: 
هر محفوف  ة بكراس  ي م  ن ذه  ب وإذا عل  ى ك  ل س  رير منه  ا جاري  ة ولا يس  تطيع أح  د م  ن خل  ق الله ع  ز وج  ل امكلل  ة ب  الجو 

مها وجمالها وكماله ا ، فق ال ال رجلًن : ه ذا منزل ك وه ذا أهل ك وصفها ، وفي وسطهن واحدة عالية عليهن في طولها وتما
وانصرفا عني ووثب الجواري نوي بالترحيب والتعظيم والاستبشار  ، وههنا مقيلك ومآلك عند ربك من الرضوان الأكبِ

الجاري ة ، كما يكون من أهل الغائب عند قدومه عليهم ، وحملوني حتى أجلسوني على السرير الأوس ط إلى جان ب تل ك 
فقل ت له  ا : أي  ن أن  ا ؟ فقال  ت :  فكلمت  ني وكلمته  ا معه  ا وق  د ط  ال انتظارن ا إي  اك ول  ك مثله ا، وقل ن لي : ه  ذه زوجت  ك 

ت : في قص  رك ي  ن الأخ  رى ؟ قال  أالخال  دة ، فقل  ت : و قال  ت : أن  ا زوجت  ك  ت ؟أن  م  ن  : ن  ت في جن  ة الم  أوى ، فقل  تأ
يقاً ، وقالت : أما اليوم إليها فرددتا رداً رف ييدمددت و  ، اتلك غد لىإتحول أقيم عندك اليوم ث أاخِخر ، فقلت : إني 

وستقيم ثلًثاً ث تفطر عندنا من  ، بد من ذلك فقالت : لا،  ن أرجعأفقلت : ما أحب ، راك راجعاً إلى الدنيا أفلً ، 
لقيامها  تُ ث نهضت عن مجلسها فوثب، ياً مراً مقضألليلة الليلة ، فقالت : إنه كان فقلت : فا، إن شاء الله  الثالثة الليلة
:  ليث لله شكراً فقد كشف لك عن ثواب عملك ، فقال خي أحدِ ا أقال هشام : فقلت له ي ،ذا أنا قد استيقظت إف

، ما دمت حي اً  يسترت عل قال : فأسألك بالله عز وجل إلا ، يا أبا الوليد هل رأى أحد غيرك ما رأيت ؟ فقلت : لا
هر واغتسل ومس ، فقام فتط فقال : ما فعل أصحابنا ؟ فقلت : بعضهم في القتال وبعضهم في الحوائج فقلت : نعم ،

 ص  حابه وه  و ف  يهمللي ل ، وانص  رف أطيب اً وأخ  ذ س  لًحه وس  ار إلى موض ع القت  ال ، وه  و ص  ائم ، فل م ي  زل يقات  ل ح  تى ا
ذا ق ط ، ولق د ح رص عل ى الش هادة وط رح نفس ه فقالوا : يا أبا الوليد لقد صنع هذا الرج ل ش يئاً م ا رأين اه ص نع مث ل ه 

فقلت في نفسي : لو تعلمون شأنه لتنافستم في مثل صنيعه ، قال : ، ينبو عنه  تحت سهام العدو وحجارتم وكل ذلك
ف  أفطر عل  ى ش  يء م  ن الطع  ام ، وب  ات ليلت  ه قائم  اً وأص  بح ص  ائماً فص  نع كص  نيعه ب  الأمس ، فانص  رف م  ن آخ  ر النه  ار 

لا ب د : ق ال هش ام : فانطلق ت مع ه وقل ت  ،ان اليوم الثالث وق د مض ت ليلت ان مثل ذلك ، حتى ك ر عنه أصحابهفذك
شهد أمره وما يكون منه ، فلم يزل يلقي نفسه تحت مكايد العدو نهاره كل ه ولا يص ل إلي ه ش يء ، وه و ي ؤثر ف يهم أأن 

الشمس للغروب ، وهو أنشط ما كان فإذا رجل  ، حتى إذا تدلت رفي من بعيد لا أستطيع الدنو منهاخِثار وأنا أرعاه بط
نظر إلي ه فص حت بالن اس فابت دروه فج ذبوه وب ه أم فوقع في نره فخر صريعاً وأنا من فوق حائط الحصن قد تعمده بسه

 كنت معك ، قال فعض شفته ، وجاءوا به يحملونه فلما رأيته ، قلت له : هنيئاً لك ما تفطر عليه الليلة ، يا ليتني رمق
: الحمد لله الذي صدقنا وعده ،  يذكّرني ما كان سألني بالكتمان عليه ، ث قال، وأومأ إلّي بطرفه وهو يضحك  سفلىال

ق ال هش ام : فقل ت ب أعلى ص وِ ي ا عب اد الله لمث ل ه ذا فليعم ل  ،يرها ، ث قضى رحمة الله علي ه غ ءبشيفوالله ما تكلم 
ذا ، فأقبل الناس إلي فحدثتهم بالحديث على وجهه ، فما رأيت قط أكثر العاملون ، اسمعوا ما أخبِكم به عن أخيكم ه

م  ن تل  ك الس  اعة باكي  اً ث ك  بِوا تكب  يرة اض  طرب له  ا العس  كر ، وجع  ل الن  اس ي  بِ بعض  هم بعض  اً ح  تى ذاع الح  ديث في 
 إن رأى الأمير : لنافلما حضر ق ة عليه وبلغ مسلمة بن عبد الملك وأقبل وقد وضعناه لنصلي عليهجميعهم فأقبلوا للصلً
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قال هشام : فصليت  ،صاحبه الذي عرف من أمره ما عرف أن يصلي عليه ، فقال : بل يصلي عليه  -أصلحه الله  -
ا فنهض وا إلى ث أص بحو ، عليه ودفناه في موضعه وعمّينا أثر القبِ ، وبات الن اس ي ذكرون حديث ه ويح رّض بعض هم بعض اً 

 . 1  ح الله الحصن ببِكته رحمه اللهة إلى لقاء الله تعالى ، فما أضحى النهار حتى فتوقلوب مشتاق الحصن بنيّات مجددة
 الباب السابع والعشرون

 ريم الغلول وتغليظ الإثم فيه في بيان تح
 سبيل الله ثم قتل لا يكون شهيداً والدليل على أن من غل في 

ن المغ نم مم  ا يج ب قس  مته ب  ين العس كر ولا ي  أِ ب  ه إلى عب ارة عم  ا يأخ  ذه أم ير الج  يش أو أح د الغ  زاة م  واعل م أن الغل  ول 
 سواء كان قليلًً أو كثيراً وهو أحد عظائم الذنوب وكبائر المعاصي وموبقات الإث .ولي القسم ليقسمه بين مستحقيه مت

. ن ة ( وال دَي ن دخ ل الج ، والغلول ، الكبِ : من  ثلًثيء لله عليه وسلم : ) من مات وهو بر وقد قال صلى ا -471
 :المستعان والله ، ذكر بعض ما ورد أفكثير جداً وها أنا وأما ما ورد فيه من الوعيد الشديد والنهي الأكيد 

 : ه يلبسه في النار وهو يلتهب عليهأن من غل شيئاً في سبيل الله تعالى مما يلبس فإن اعلم
  عنه ق ال : لم ا ك ان ي وم خي بِر رضي اللهقال : حدثني عم سلم عن ابن عباس رضي الله عنهمالما في صحيح م -472

م روا عل ى رج ل فق الوا : ف لًن ح تى  فقالوا : فلًن شهيد وفلًن شهيد اب النبي صلى الله عليه وسلمأقبل نفر من أصح
 ق   ال ث ه   ا أو عب   اءة غله   ا (إني رأيت   ه في الن   ار في ب   ردة غل،  : ) ك   لً فق   ال رس   ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم ، ش   هيد

 . لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ( اذهب فناد في الناس أنه، : ) يا ابن الخطاب   صلى الله عليه وسلمرسول الله
 : الله عنه : وفي هذا اشارة إلى أن الغالّ ليس بمؤمن ويؤيده اقال المؤلف عف

 .يغل مؤمن ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) لا  اني عن ابن عباس رضي الله عنهماما خرجه الطبِ  -473
ففتح الله علينا فلم نغنم   صلى الله عليه وسلم إلى خيبِقال : خرجنا مع رسول الله بي هريرة رضي الله عنهأعن  -474

وم ع رس ول الله ص لى الله  - يع ني وادي الق رى - ال وادي ث انطلقن ا إلى ذهباً ولا ورقاً فاغتنمن ا المت اع والطع ام والثي اب ،
 علي ه فلم ا نزلن ا ال وادي ق ام عب د رس ول الله ص لى الله م ن جُ ذَام ي دعى رفاَعَ ة ب ن يزي دب ه ل ه رج ل عليه وسلم عبد ل ه وه
فق ال رس ول الله ص لى الله علي ه  ،هنيئ اً ل ه الش هادة ي ا رس ول الله فقلن ا :  فك ان في ه حتف ه بس هم يوسلم يحل رحله فرم 

ق  ال :  ا م  ن الغن  ائم لم تص  بها المقاس  م (ن  اراً أخ  ذهوال  ذي نف  س محم  د بي  ده إن الش  ملة لتلته  ب علي  ه ، : ) ك  لً  وس  لم
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) شراك من ، يوم خيبِ  هالناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال : أصبتففزع 

بف   تح الح   اء المهمل   ة والحت   ف  ،والش   ملة : كس   اء ص   غير يتوش   ح ب   ه  رواه البخ   اري ومس   لم . ن   ار أو ش   راكان م   ن ن   ار (
 هو الموت .: اسكان التاء المثناة فوق و 

 رج لرسول الله ص لى الله علي ه وس لم  ن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : كان على ثقلوعن عبد الله ب -475
ه و في الن ار ( ف ذهبوا ينظ رون إلي ه فوج دوا عب اءة ق د  فق ال رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم : ) يقال له : كِر كِرَة فم ات

   . رواه البخاري غلها .

                                                 
قتال البغاة فغير شهيد  تنبيه : قال سيدنا النووي في المنهاج : ولا يغسل الشهيد ولا يصلى عليه وهو من مات في قتال الكفار بسببه فإن مات بعد انقضائه أو في  1

 الشهيد من قتله المشركون أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله المسلمون ظلما:  الحنفي في الهداية وقال المرغينانيا.ه. في القتال لا بسببه على المذهب .  في الأظهر وكذا
لأنها دلالة القتل وكذا خروج الدم من موضع فكل من قتل بالحديدة ظلما وهو طاهر بالغ ولم يجب به عوض مالي فهو في معناهم فيلحق بهم والمراد بالأثر الجراحة ... 

 .ا.ه غير معتاد كالعين ونوه
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فق  ال : س  لم وه  و ب  وادي الق  رى وج  اءه رج  ل م  ن سم  ع الن  بي ص  لى الله علي  ه و  ب  ن ش  قيق أن  ه أخ  بِهع  ن عب  د الله  -476
 رواه أحمد بإسناد صحيح . ل يجر إلى النار في عباءة غلها (قال : ) ب هد مولاك أو قال غلًمك فلًناستش
 ي  ا ق  ال : أِ الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم بنط  ع م  ن الغنيم  ة فقي  ل :و داود في مراس  يله ع  ن أبي ح  ازم وروى أب   -477

 .تحبون أن يستظل نبيكم بظل من نار ( أقال : )  لك تستظل به من الشمسسول الله هذا ر 
ف  إن رج  لًً س  أل  ، م  ا بع  د، أس  لًم عل  يكم  :ى فيه  ا أيض  اً ع  ن يزي  د ب  ن معاوي  ة أن  ه كت  ب إلى أه  ل البص  رة ورو  -478

 زمام اً م ن ن ار )س ألتني:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  ن شعر من مغنماماً ممالله عليه وسلم ز رسول الله صلى 
 . لنيه ولم يكن لي أن أعطيه (ألم يكن لك أن تس

لَّ ي َ و مَ ﴿ وَمَ ن  يَ غ لُ ل  يَ أ تِ بمَ ا غَ  :ق ال الله تع الى  ي وم القيام ة يحمل ه عل ى عنق ه ي أِفإنه  وأما من غل شيئاً مما لا يلبس
 :ال قِيَامَةِ و 

ذات ي  وم ف  ذكر م ين  ا رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لق  ال : ق  ام ف بي هري  رة رض  ي الله عن  هأوفي الص  حيحين ع  ن  -479
فيقول : يا رسول الله  القيامة على رقبته بعير له رغاء حتى قال : ) لا ألفين أحدكم يجيء يومالغلول فعظمه وعظم أمره 

حم ة فيق ول : يوم القيامة عل ى رقبت ه ف رس ل ه حم ءألفين أحدكم  يجي أملك لك شيئاً قد أبلغتك ، لا : لا فأقولأغثني 
 القيام ة عل ى رقبت ه ش اة له ا ثغ اءألفين أحدكم يجيء ي وم  فأقول : لا أملك لك شيئاً قد أبلغتك ، لا يا رسول الله أغثني

ي وم  يءألف ين أح دكم يج  لا أمل ك ل ك ش يئاً ق د أبلغت ك ، لاقول : أف   صلى الله عليه وسلم أغثنيرسول الله يا : فيقول
ألفين أحدكم  لا بلغتك ،ألا أملك لك شيئاً قد  : فأقولفيقول : يا رسول الله أغثني  القيامة على رقبته نفس لها صياح

ألف ين  لا، بلغت ك لا أمل ك ل ك ش يئاً ق د أ : ف أقولي ا رس ول الله أغث ني  : يق ولفوم القيامة على رقبته رق اع تَف ق ي يءيج
 . ( أملك لك شيئاً قد أبلغتك : لا فأقول غثنيأرسول الله  فيقول : يايء يوم القيامة على رقبته صامت كم يجد حأ

وه  و ص  وت الإب  ل وذوات  ال  راء وب  الغين المعجم  ة مم  دوداً بض  م الرغ  اء  ،أج  دن  أي لا:   بف  تح الف  اء والي  اءألف  ين لا قول  ه
لمعجم ة بض م الث اء المثلث ة وب العين االثغ اء و  ،وحتين ه و ص وت الف رس ت ين المفت ئين المهملبالح اكما أن الحمحم ة  ،الخف 
يتح   رك  ومع   نى تَف   ق أي ،وه   و م   ا يكت   ب في   ه الحق   وق  ه   و جم   ع رقع   ة الرق   اع بكس   ر ال   راء ،ه   و ص   وت الغ   نم  مم   دوداً 

ي وم  ئاً في س بيل الله فإن ه ي أِأن كل من غل شي :والذي يظهر في خفق الرقاع وصياح الإبل والغنم والخيل ، ويضطرب 
رأسه ليروعه بصياحه وليفتضح بذلك على رؤوس الأشهاد ويحصل له  و على عنقه يصوت بلغته ويصيح علىالقيامة وه

الخزي بإظهار خيانته بين كافة العباد مع ما هو فيه من مش قة حمل ه في ك رب المحش ر وش دة الزح ام وإلج ام الع رق وعظ يم 
 علم .أوالله  ،الأهوال وغير ذلك 
وب ين  الخثعم يمال ك ب ن عب د الله  ف أتى ية بن قيس أن رجلًً نفقت دابته يعني مات تعن عط بإسنادهوخرج ابن عساكر 

فق  ال الرج  ل : إني لم  س  تطيع حمل  هأير عل  ى ه  ذا ال  بِذون ، فق  ال : م  ا فق  ال : احمل  ني أيه  ا الأم   يدي  ه ب  رذون م  ن المغ  نم
ا غَ لَّ ي َ و مَ ﴿وَمَن  يَ غ لُل  يَ أ تِ بمَ  :ليه ، قال مالك : إنه من المغنم والله تعالى يقول سألك حمله وإنما سألتك لتحملني عأ

 فحظي لك معها .جميع الجيش حظوظهم فإن أعطوكها  ولكن سل طيق حملهاأال قِيَامَةِ و فما 
ايا نه كان كث ير الغ زو وقائ د س ر لأ ر يعرف بمالك السرايامالك بن عبد الله هذا صحابي مشهو الله عنه :  اقال المؤلف عف

 . ربعين سنة رضي الله عنهأالصوائف في سبيل الله تعالى 
رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم إذا أص اب غنيم ة  عن عبد الله بن عمرو بن الع اص رض ي الله عن ه ق ال : ك ان -480

: ي  ا  بع  د الن داء بزم  ام م ن ش  عر فق الفج  اء رج ل يوم اً  فيجيئ  ون بغن ائمهم فيجمع  ه ويقس مه م ر ب لًلًا فن  ادى في الن اسأ



127 
 

) فم ا منع ك ألا  :ق ال  نع م ق ال :( سمعت بلًلًا ينادي ثلًث اً ؟ أ) فقال :  صبناه من الغنائمأرسول الله هذا كان فيما 
 نك ( رواه أبو داود وابن حبان .عقبله أفلن  يوم القيامة به يء: ) كن أنت تج ( فاعتذر إليه قال ؟ به يءتج
تعظيم  اً  الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ك  ان لا يص  لي عل  ى م  ن غ  لَّ في س  بيل الله ول  و ك  ان غلول  ه ش  يئاً يس  يراً  ق  د ج  اء أنو 

تن  ع في  ه م  ن الش  فاعة في وإش  ارة إلى أن  ه كم  ا امتن  ع م  ن ال  دعاء ل  ه والش  فاعة في  ه في ال  دنيا ك  ذلك يم لجرم  ه وتغليظ  اً لإثم  ه
فيجيب ه : ) لا أمل ك ل ك ش يئاً يوم القيامة يق ول : ي ا رس ول الله أغث ني  كما تقدم أنه إذا جاء إليه حاملًً مكروباً اخِخرة  
 بلغتك ( . أقد 
 ى الله عليه وسلم توفي يوم خيبِ ف ذكروا لرس ولعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رجلًً من أصحاب النبي صل -481
) إن صاحبكم غ لّ  فقال : س لذلكفتغيرت وجوه النا فقال : ) صلوا على صاحبكم (صلى الله عليه وسلم ذلك الله 

اود والنس  ائي واب  ن ماج  ه ب  و دأم  ن خ  رز يه  ودي لا يس  اوي دره  ين . رواه  ففتش  نا متاع  ه فوج  دنا خ  رزاً  في س  بيل الله (
 :ثمه إعلم به فستر عليه كان عليه مثل  وقد جاء أن من رأى غالًا أو ،وغيرهم 
) من كتم  :يقول  ان رسول الله صلى الله عليه وسلموك، بعد قال : أما  نه أنهعن سمرة بن جندب رضي الله ع -482

 د . و و ابو دأرواه غالًا فإنه مثله ( 
 سواء كان قليلًً أو كثيراً جليلًً أو حقيراً . الغلول ذنب عظيم عند الله تعالىواعلم أن 
م كان يأخذ صلى الله عليه وسل أن رسول الله الله عنه عن العرباض بن سارية رضي لما روى أحمد والبزار وغيرها -483

وا الخ يط والمخ يط ذا إلا مث ل م ا لأح دكم إلا الخم س وه و م ردود ف يكم ، ف أدلي م ن ه  فيق ول : ) م االوبرة من فيء الله 
 المعجمة وبالنون قال بفتح الشين والشنار ر وشنار على صاحبه يوم القيامة (فما فوقهما ، وإياكم والغلول فإنه عار ونا

 هو العار والعيب . :اب صاحب العب
يعني النبي صلى الله  -رضي الله عنه في قصة وفد هوازن قال : ث دنا  وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -484

رفع و  -أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ا ث قال : ) يمن بعير فأخذ وبرة من سنامه  -عليه وسلم 
أخ ذت :  فقاليده كبة من شعر  ط والمخيط ( فقام رجل فياوا الخيفأد مس المردود عليكم الخمس ، والخإلا - هيبعصأ

: أم ا فقال  كان لي ولبني عبدالمطلب فهو لك (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) أما ما   لأصلح برذعة لي ههذ
الم  يم  بكس  ره  و الخ  يط ، والمخ  يط  الخ  اء الخي  اط بكس  ر ،د و ونب  ذها . رواه أب  و داو  فيه  ا إذا بلغ  ت م  ا أرى ف  لً أرب لي

 . ونوها كالإبرةما ياط به   هو وإسكان الخاء وفتح الياء
 الق  رى وه  و يص  لى الله علي  ه وس  لم وه  و ب  واد ن  بيأتي  ت ال : ق  ال ب  ن ش  قيق ع  ن رج  ل م  ن بلق  ين وع  ن عب  د الله -485

ربعة أخماسها للجيش ( قلت : فما أحد أسها و الغنيمة ؟ فقال : ) لله خم فقلت : يا رسول الله ما تقول في يعرض فرساً 
 البيهقيه . روا من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم ( تستخرجهأولى به من أحد ؟ قال : ) لا ، ولا السهم 

 وقال ابن كثير في تفسيره : إسناده صحيح .،  ي: إسناده قو  الذهبيوقال الحافظ ابن  في السنن
الله عنه على امرأته فاطم ة  يطالب رض يد بن أسلم قال : دخل عقيل بن أبياده عن ز وخرج ابن عساكر بإسن -486

:  ا أصبت من غنائم المشركين ؟ فقالعرفت أنك قد قاتلت فم إنيفقالت :  بن ربيعة وسيفه متلطخ بالدماء ةبنت عقب
ص  اب ش  يئاً أس  لم يق  ول : ) م  ن ص  لى الله علي  ه و  الن  بي فس  مع من  اد ودفعه  ا إليه  ابه  ا ثياب  ك  يالإب  رة فخيط   ه  ذهدون  ك 

لقاها في أبرة ففأخذ عقيل الإ، لا قد ذهبت منك إفقال : ما أرى إبرتك ه فرجع عقيل إلى امرأت فليؤده وإن كانت إبرة (
أما عقوبة الدنيا  ،وبة في الدنيا وعقوبة في اخِخرة عق: علم أن من غل شيئاً في سبيل الله استوجب عقوبتين او  الغنائم .

 : الغلول ما ظهر في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب وأخر عنهم النصرفإن  :
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ما ظهر الغلول في قوم  أنه قال : لغه عن ابن عباس رضى الله عنهماب بن سعيد عن يحيى وروى مالك في الموطأ -487
 . ابن عمر وغيرهموقوف ، وقد روي مرفوعاً بنحوه من حديث  الحديث وهو...  لا ألقى الله في قلوبهم الرعبإ

لله علي ه ق ال : سمع ت أب ا ذر يق ول : ق ال رس ول الله ص لى اجيد ع ن حبي ب ب ن مس لمة  بإسناد وخرج الطبِاني -488
لك م الع دو حل ب ش اة ؟  قال أبو ذر لحبيب بن مس لمة : ه ل يثب ت ( بداً ألم يقم لهم عدو  وسلم : ) إن لم تغل أمتي

 الله عنه : غللتم ورب الكعبة . يرض غزر ، قال أبو ذر شياهوثلًث  قال : نعم
: ه ل ثب ت لك م  مر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لمن ورد عليهقال : كان ع رج ابن عساكر عن سفيان بن عينيةوخ

 ومن عقوبة الغال في الدنيا : .فإن قالوا : نعم ، قال : غللتم  العدو ؟
ض ربوه ( رواه أب و امتاع ه و ف أحرقوا  إذا وجدتم الرجل قد غ لقال : ) ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه  -489
 والله الموفق . ،د بسطت الكلًم على ذلك في الأصل ولق وقد اختلف العلماء في العمل به .د و داو 

ن ه ي أِ ي وم القيام ة يحم ل م ا غل ه أس مثل ما غل من الن ار ، و تقدم أن من غلّ يدخل النار ويلب وأما عقوبة اخِخرة فقد
لله علي ه عنقه وهو يص يح علي ه ويفض حه عل ى رؤوس الأش هاد ، وأن ه إذا ج اء ي وم القيام ة يس أل رس ول الله ص لى ا على

لقول ه ص لى الله علي ه  غت ك ( وأن ه يح رم الف وز بالش هادةبه : ) لا أملك لك شيئاً قد أبليغاثة يجوآله وسلم  الشفاعة والإ
) كلً والله إنه في النار ( : فلًن شهيد ، قال  :  سبيل الله وقد غللله عنهم لمن قتل فيوسلم حين قال الصحابة رضي ا

وقد صرح النووي  ،لم يدخل النار ذلك بقسمه البار صلى الله عليه وسلم ولو كان شهيداً  أن يكون شهيداً وأكد ىفنف
  :خِخرة الله لا يكون شهيداً في ا رحمه الله في شرح مسلم في باب بيان الشهداء أن من غلّ في سبيل

غلوله ي وم القيام ة في الن ار ث يكل ف أن يغ وص  يأن من غل شيئاً في سبيل الله ألق)  وجاء في الحديث أيضاً : -490
 . ( خلفه في النار ليخرجه

: ) ي  ؤتى  ع  ن الن  بي ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  ال بي أمام  ة رض  ي الله عن  هأف  روى عل  ي ب  ن يزي  د ع  ن القاس  م ب  ن  -491
في نكس عل ى فيف تح ل ه ب اب جه نم ، أي ن م ا غلل ت ؟ فيق ول : تركت ه في ال دنيا : القيام ة ، فيق ال بص احب الغل ول ي وم 

 ( وخرجه ابن عساكر وغيره . ؟ فمتى يرج منه؟ رأسه أربعين عاماً قبل أن يبلغه ، فما ظنكم 
زن س  بع الحج  ر لي   بي  ه رض  ي الله عن  ه ق  ال : ق  ال رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم : ) إنأع  ن اب  ن بري  دة ع  ن  -492

)  ق ال : ( ث يكل ف ص احبه أن ي أِ ب ه خريف اً وي ؤتى ب الغلول فيلق ى مع هفيها س بعين  يخلفات فيلقى في جهنم فيهو 
مَ ال قِيَامَةِ و  فهو قول الله تعالى بان أيل بن خرجه البيهقي في الشعب من طريق اسماع (: ﴿ وَمَن  يَ غ لُل  يأَ تِ بماَ غَلَّ يَ و 

 . الناقة الحامل وهي جمع خلفةمتهم . الخلفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللًم  والكوفي وه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) وأما عذاب الذين يغلون فيؤتى بغلولهم بي هريرة رضي الله عنه أعن  -493

ره ولا يعل م قع ره إلا م ينته ي إلى قع وإن غل وله ) ق ال : (لهم : غوصوا حتى تَرج وا غل ولكم  يلقى في بحر جهنم ث يقال
نس ان م نهم س بعون أل ف مل ك إفيبتدر إلى كل  اليتنفسو فيغوصون ما شاء الله ث يرج رؤوسهم  ) قال :  (الذي خلقه 

 ذكره في شفاء الصدور . بداً (أد فيهوي به إلى رأسه فذلك عذابه مع كل ملك منهم مقمع من حدي
ال ذي ذكرن ا ه و م ن جمل ة أن واع م ا يعاق ب ب ه الغ الّ في اخِخ رة ، وناهي ك ببعض ه ع ذاباً  الله عن ه : ه ذا اقال المؤلف عف 

ع ن الض حاك ب ن م زاحم  وق د روى مط رف، وأعظ م  الله أعظ مُ  خطُ ولسُ ، ونكالًا ، وحسبك به في اخِخرة خزياً ووب الًا 
وَانَ اللهِ في قوله تعالى : ﴿   . من غلاءَ بِسَخَط  مِنَ الِله و مَن  بَ : من لم يغل ﴿كَ  قال  وأفََمَنِ ات َّبَعَ رِض 

 اللهم إنا نعوذ بك من أسباب سخطك وموجبات عقابك .
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 :  مسائل مما ذكرناه في الأصل
ن اس ، ف إن افترق وا أجمع العلماء أن على الغالّ أن يرد ما غلّ إلى صاحب المقاسم إذا وجد السبيل إلى ذلك ولم يفترق ال

ويتص دق بالب اقي ه ذا م ذهب الحس ن البص ري والزه ري ومال ك  : يدفع إلى الإمام الخم س طائفة فقالت ولم يصل إليهم
الص دقة  قتضى مذهب أحمد ، ولم ير الشافعيقال صاحب المغني : وهو م ،عي وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزا
 عدو وأن يعلفوا دوابهم .وأجمعوا إلا من شذ منهم على أن للقوم إذا دخلوا دار الحرب أن يأكلوا طعام ال به .

 فـروع :
وأما ، هم جواز التبسط فيه للشافعية : الذي قطع به الجمهور منكالفواكه فيه وجهان  ما ليس بقوت ولكن يؤكل غالبا

أنه  ا لا تب  اح ، ويج  ب رد جل  د م  ا  :الجمه  ور  ب  هلحاج  ة إليه  ا فالص  حيح ال  ذي قط  ع والس  كر والأدوي  ة ال  تي تن  در ا الفاني  د
لا بأس :  وقال مالك في جلود البقر تكون في المغانم. أو شراكاً  ءلمغنم ، ويحرم عليه أن يأخذ من جلده سقايذبحه إلى ا

 وهذا  قول ابن القاسم ، وروي عنه لا يجوز .، حتاج إليها اخفافاً إذا أعالًا و أن يتخذ منه ن
 والله المستعان .، في الأصل اختصرناها هنا  ولهذه المسائل فروع مبسوطة

 مل على فصولتشتو  خاتمة الكتاب
 فصل في فكاك الأسارى

  تُ قَ    اتلُِونَ في سَ    بِيلِ اللهِ وجماع    ة م    ن العلم    اء ق    ال الله تع    الى : ﴿ وَمَ    ا لَكُ    م  لا وق    د أوجب    ه مال    ك وأحم    د ب    ن حنب    ل
تَض   عَفِيَن مِ  نَ الرِّجَ  الِ وَالنِّسَ  اءِ وَال وِل   دَانِ الَّ  ذِينَ يَ قُولُ  ونَ رَب َّنَ   رِ وَال مُس  نَ  ا مِ  ن  هَ  ذِهِ ال قَر يَ  ةِ و ق  ال الق  رطبي في تفس  يرها أَخ   : ج 
 وإن ك ان في ذل  ك تل ف النف  وسؤمنين الض  عفاء م ن عب  اده أوج ب تع الى الجه  اد لإع لًء كلمت  ه وإظه ار دين  ه واس تنقاذ الم 

لنفوس إذ هي أهون دون ا لأنهاوذلك أوجب  إما بالقتال ، وإما بالأموال وتَليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين
لقول  ه ص  لى الله علي  ه  مي  ع أم  والهم ، وه  ذا لا خ  لًف في  هس  ارى بجل  ك : واج  ب عل  ى الن  اس أن يف  دوا الأق  ال ما ،منه  ا 

. أص حهما : الرج  وع  : الف ادي أم لا ؟ ق  ولان للعلم اء وس لم : ) فك وا الع  اني ( ف إن ك ان الأس  ير غني اً فه ل يرج  ع علي ه
ن عمرو أن عمر بن عب د العزي ز ق ال : إذا خ رج الأس ير المس لم يف ادي به عن صفوان خرج ابن عساكر بإسناد. و  انتهى

نفسه فقد وجب فداؤه على المسلمين ليس لهم رده إلى المشركين ، قال الله تعالى : ﴿وَإِن  يأَ تُوكُم  أُسَارَى تُ فَادُوهُم  وَهُ وَ 
راَجُهُم  و  مُحَرَّم  عَلَي كُم   ينِ فَ عَلَي  :  قوله تعالى وقال القرطبي أيضاً فيإِخ  تَ ن صَرُوكُم  في الدِّ يريد إن : كُمُ النَّص رُ و ﴿وَإِنِ اس 

 عينوهم ، فذلك فرض عليكمألم يهاجروا من أرض العدو عونكم بنفير ومال لاستنقاذهم ف ن الذينو طلب هؤلاء المؤمن
قال م مدته هم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى يتن استنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق فلً تنصرو إإلا ولا تَذلوهم 

ح تى لا يبق ى منّ ا ع ين تط رف ح تى  ةله م واجب  ةابن العربي : إلا أن يكون وا مستض عفين ف إن الولاي ة معه م قائم ة والنص ر 
 هم ح تى لا يبق ى لواح د من ا دره م ،نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك أو نبذل جمي ع أموالن ا في اس تخراج

ليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو وبأيديهم إنا لله وإنا ذا قال مالك وجميع العلماء ، فإك
 انتهى .. خزائن الأموال وفضول الأحوال والقدرة والعدد والقوة والجلد 

س يراً م ن أ: ) م ن ف دى ص لى الله علي ه وس لم  الله عنهم ا ق ال : ق ال رس ول الله يعن اب ن عب اس رض  يوقد رو  -495
ولا عن ه س عد س لم إلا هش ام ب ن أخرجه الطبِاني في الصغير وقال : لم يروه عن زيد بن  و فأنا ذلك الأسير (أيدي العد

 ولا يروى إلا بهذا الإسناد .، تفرد به أيوب بن سلمان يعني الأيلي  إلا بكر بن صدقة الجدّي
س تنقذ ار ب ن الخط اب رض ي الله عن ه : لأن  ب ن كري ز ق ال : ق ال عم عن طلحة ب ن عبي د الله وخرج ابن عساكر بإسناده

 رجلًً من المسلمين من أيدي المشركين أحب إلّي من جزيرة العرب .
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م  ا بع  د ، أارى م  ن المس  لمين بالقس  طنطينية : أن عم  ر ب  ن عب  د العزي  ز كت  ب إلى الأس  وخ  رج أيض  ا ع  ن بك  ر ب  ن خن  يس 
ش يئاً ب ين رعي تي  بل أنتم الحبساء في سبيل الله ، واعلموا أني لس ت أقس م! لله معاذ ا؟ نفسكم الأسارى أفإنكم تعدون 

ت بأكثر من ذلك وأطيبه ، وإني ق د بعث ت إل يكم ف لًن ب ن ف لًن بخمس ة دن انير ، ول ولا أني خش ي إلا خصصت أهلكم
 ، وذك ركم وأنث اكم ،يركم وكب يركم ص غ دي، وق د بعث ت لك م ف لًن ب ن ف لًن يف ادتكم أن يحبسها ع نكم طاغي ة ال روم ل ز 

 بشروا ، والسلًم .أوحركم ومملوككم بما يسأل به ، فأبشروا ث 
 : حكاية

فلطم ه أح د البطارق  ة ،  رض ي الله عن ه وأدخ ل القس طنطينية ف تكلم ب ين ي دي ملكه م بك لًمأس ر رج ل في زم ن معاوي ة  
فلم ا  يعتها ، فبل غ معاوي ة كلًم ه فس ير وافت داه ،وليت أمورن ا فض ، فقال الأسير وكان قرشياً : بيننا وبينك الله يا معاوية 

، وق  ال : أري  د  ةخ  بِة ومعرف  يقائ  د م  ن ق واد ص  ور ذ ث تفك ر ط  ويلًً ث نف  ذ خل ف أت اه س  أله ع  ن اس م البطري  ق ف  أخبِه
يلَحَ  ق ولا  مركب  اً بمج  اذيف مخفي  ة ئأن أنش   دأري  : قس  طنطينية ، فق  ال من  ك أن تتحي  ل في إحض  ار ف  لًن البطري  ق م  ن ال

ه ومكنه من كل م ا يحت اج إلي ه ، فلم ا كمل ت أوس قها م ن ك ل طرف ة وتحف ة وأعط ا، فعل ما بدا لك الحَق ، فقال له : يُ 
م والًا جزيل  ة وق ال : اذه  ب إلى القس  طنطينية كأن ك ت  اجر فب  ع واش تري وأه  د ل وزير المل  ك وبطارقت  ه وخاص ته خ  لً ذل  ك أ

فإن ه لم يب ق  فقل ل ه : م ا عرفت ك ولك ن سأض اعف ل ك في ع ودِ البطريق فلً تقربه ولا تاديه ، فإذا أعتبك على ذلك
ض عاف ذل ك أص نع ، فجه زه ثاني ة وأعط اه أض عاف ففع ل ذل ك ث رج ع إلى معاوي ة ف أخبِه بم ا  ،معي ما يصلح لمثل ك 

: إني  يض  اً للمل  ك ولس  ائر خواص  ه ول  ذلك البطري  ق ، ف  إذا عزم  ت عل  ى الحض  ور إلين  ا فق  ل ل  ذلك البطري  قأه  ذا  : وق  ال
تك أحضرها لك على حسب ما تقترحه ويكون عوضاً عما أحب أن أصادقك ويكون بيني وبينك معرفة ، فسلني حاج

ش ، فقال : أريد بساطاً من حرير يحوي جميع الألوان وص ور س ائر الأطي ار والأش جار والأزه ار والوح و  قصرته في حقك
س  ائر الص  ناع ، فأكم  ل في أحس  ن ص  ورة ي  دهش  فلم  ا رج  ع أخ  بِ معاوي  ة فجم  ع ل  ه ،طول  ه ك  ذا ك  ذا وعرض  ه ك  ذا ك  ذا 

الناظرين ، وجهز معه كل ما يحتاج إليه ، وق ال ل ه : إذا وص لت إلى البح ر فانش ر البس اط عل ى ظه ر المرك ب فس يحمله 
ع رض علي ه البس اط وق دّم ل ه غ ير ذل ك م ن التح ف ، اف إذا ص ار عن دك فش اغله بالح ديث و  الشره على أن ينزل إليك ،

 ت ني به م .ائالشراع وأوثقه ومن مع ه كتاف اً و  ركب أن يقذفوا بالمجاذيف المخفية فإذا صرت في البحر فارفعوأمر صاحب الم
وكان للبطريق بستان على فم البحر فلما بلغه وصول المركب أشرف لينظر إليها ، فلما رأى البساط كاد عقله يذهب ، 

بذلك فما شعر إلا برفع الشراع  يره ، وأصحابه يقذفون ولا يعلمعرضه عليه مع غماً ففخرج مسرعاً للقائه ونزل إليه مسلِّ 
أت  ى ب  ه إلى معاوي  ة رض  ي الله عن  ه و ، فق  ال : م  ا ه  ذا ؟ فق  بض علي  ه وأوثق  ه بالحدي  د وس  ائر أص  حابه  -يع  ني القل  ع  -

 ق ال لطمه كما لطمك ولا تزد ، ففعل ذل ك ، ثا؟ قال : نعم ، فقال له : قم ف وقال : هذا خصمكفأحضر القرشي 
وق  ال ل  ه : ق  ل للمل  ك  ،ه ذل  ك البس  اط وغ  يره إلى الموض  ع ال  ذي أخذت  ه من  ه وأعط   لص  احب المرك  ب : خ  ذه واذه  ب ب  ه

فلما أوصلوه إلى القسطنطينية ووجدوهم  ؟ تركت ملك المسلمين يقتص ممن هو على بساطك ومن خواصك وبطارقتك
ذك ر ه ذه  .وعظم ه وه اداه  ال روم معاوي ةَ  ، فه اب مل كُ  قد اتَذوا على فم البحر سلسلة ، فرموه هناك وأعطوه البساط

 الحكاية القرطبي في تاريه .
ف رنج لط م ن علج اً م ن عل وج الإأ هأن المعتص م أم ير الم ؤمنين بلغ  وذكر صاحب كت اب الوحي د في س لوك أه ل التوحي د :

فسير المعتصم إلى ، بلق أإلا على فرس  المعتصم يءفقال لها العلج : لا يج!  معتصماه فقالت : وا ة في عموريةسير أرأة ام
بل ق ، أح تى كم ل ل ه ثماني ة عش ر أل ف ف رس  سائر الجهات بطلب الخيل البلق وبذل فيها الأموال الجزيل ة والخل ع النفيس ة

 وسار إليها بقوة العزم وص دق الني ة والغ يرة عل ى دي ن الله ، ففتحه ا الله عل ى يدي ه ولم يك ن فتح ت ، لفاً أوقيل : ثمانون 
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بل ق ، أرأة ب ين يدي ه وه و راك ب عل ى ف رس حض ر العل ج والم أحرق جمعاً كث يراً و أوقتل وحرقها بالنار ، و  اك ، وسبقبل ذل
 ! .بلق أال له : ها أنا قد جئتك على فرس قو 

ف ، وأثب ه واع  ئم ة المس لمين ، الله م لا تحرم ه أج ر ه ذه الهم ةأأن يك ون  ييكن إعزاز الدين ، ومثل هذا ينبغ فهكذا فل
 رحم الراحمين .أعنه بكشف هذه الغمة ، يا 

س  يره  ال  روم ، فغ  نم م  ا لا يحص  ى ، وك  ان م  ا اهش  ام ب  ن عب  د المل  ك ب  المغرب غ  ز  تاري  ه : أن عام  ل في وق  د ذك  ر الق  رطبي
 ةعامله بالسند ففتح مدناً كثيرة وسير لهشام خمس الغنيم وغزا ،وثياباً كثيرة وطرائف وتحفا  لف عبدألف ألهشام عشرين 

لاف فارس م ع ك ل آآخر بلًد الحرير فوجد منهم عشرة وغزا  لف درهم ،ألف رأس رقيق ومائتي ألف وخمسين أثلًثمائة 
ئة غ لًم ماعل ى أل ف وخمس وغزا آخ ر مل ك الس رير فص الحه  ،آخرهم وفتح عدة مدائن  سير مسلم ، فقتلهم عنأ فارس

 . عام واحد سود الشعور ، وكل ذلك في
مائ  ة   ه م  روان عل  ى الج  يش فأص  اب م  ن الس  بيس  ير الن  بلًء : أن موس  ى ب  ن نص  ير بع  ث ابن   في ل  ذهبياوذك  ر الح  افظ اب  ن 

المس لمين  يمغ از  ، وم ن نظ ر في ة مث ل ه ذا  كث ير والأخب ار في ،ل ف أيضاً من البِبر مائة أأخيه فسبا  لف ، وبعث ابنأ
 خلًصهم في الأسارى ويرغبون في خوانهمإكاك قول ، وما زال المسلمون يهتمون بفما يبهر العوفتوحاتم رأى من ذلك 

انعك س الح ال ، وع اد الكف ار فيغنم ون إلى أن اخِخ رة ، ويغ زون الكف ار فيأس رون ويجاه دونهم ب راً وبح راً  للنج اة في الدنيا
فت دياً ميج دون  م ن المس لمين والمئ ين والأل وف ف لً بلًده م ، ويجتم ع في اف لً يج دون له م معين  ويأسرونهمالمسلمين  يغزون
وبجه  اد  ؟يطلب  ون  وأنه  م بفك  اك إخ  وانهم الأس  ارى لا ؟يس  ئلون  ع  ن ذل  ك لاالمس  لمون أنه  م  يظ  نأ،  امغت  دياً ملهوف   ولا

من يش  عرون ، ولين  د إنه  م والله في ذل  ك ع  ن الح  ق لن  اكبون ، وإن  ه لف  رض عل  يهم ولك  ن لا، ك  لً   ؟يكلف  ون  أع  دائهم لا
 .و  أَيَّ مُنقَلَب  ينَقَلِبُونَ مُ الَّذِينَ ظلََمُوا وَسَيَ ع لَ  ﴿ على ذلك في القيامة المفرطون

 مسائل لابد من معرفتها يف فصل
 مسألة : 

 . نعلم أحداً كرهه حمد ولاأقال وبهذا  ن كان فيهم نساء وأطفال ومسلمونوإ كبسهم ليلًً  يجوز تبييت الكفار وهو
 مسألة :

 و جماعة صار في حقهم ف رض ع ين وه ذا م ذهب مال ك أيض اً أ في الجهاد الذي هو فرض كفاية رجلًً  الإمامُ  راستنفَ إذا 
 وأحمد .
 مسألة :

والضعيف والأعمى  الفانيفي الشيخ  واختلفواحنيفة ،  بيوهو مذهب مالك وأحمد وأيقاتلً إن لم  يحرم قتل المرأة والصبي
 . صلوالرهابين على ما هو مذكور في الأوالمقعد والمقطوع اليد 

 مسألة : 
إلى رميهم ، فإن دعت الضرورة  تركناهم صيانة للمسلمين طفالهم ولم تدع ضرورة إلى رميهمبأسرى المسلمين وأ لو تترسوا

أو تع  ذر أخ  ذ قلع  تهم ج  از  روا بن  ا أو كث  رت نك  ايتهمالح  رب ول  و كففن  ا ع  نهم ظف   التح  اممث  ل أن يتترس  وا به  م في ح  ال 
 ويشترط توقي المسلم مهما أمكن عند الجميع . أحمد ، وأجاز أبو حنيفة رميهم مطلقاً ،وبهذا قال  رميهم
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 في السلب فصل
 شيخاً فانياً . مرأة ولاا صبياً ولا ن يكون المقتول من المقاتلة لاأأحدها :  : وهو للقاتل بشروط

 خلًفاً لأحمد . قتول ، وكذا لو أسره في الأظهر: أن يقتله أو يثخنه بجراح يجعله في حكم الم الثاني
 ل ون وه لم يس تحق س لبه وبه ذا ق النائماً أو مشغولًا بأك فإن كان مثخناً بالجراح أوكون في المقتول منعة الث : أن يالث

ب  أن يقتل  ه مب  ارزة أو ي  نغمس في ص  فهم فيقتل  ه ، ف  إن رم  اه م  ن الص  ف أو م  ن  هالراب  ع : أن يغ  رر بنفس  ه في قتل   ،أحم  د 
قتل كافراً في الحرب مقبلًً أو مدبراً ابن المنذر إلى أن من أبو ثور و  أحمد ، وذهبوبه قال حصن فقتله لم يستحق سلبه 

 ما قتله استحق سلبه .كيف  لأصحابهأو هارباً أو مريداً 
 إلى أن ه لا: م ن قت ل قت يلًً فل ه س لبه ، ف ذهب الش افعي وأحم د : هل يشترط في استحقاق السلب ق ول الإم ام واختلفوا 

 لم يجز . هالإمام ذلك بعد القتال جاز وقبل إن قال: لك ومذهب ما يشترط ، وقال أبو حنيفة : يشترط ،
ت دفع إلا  لا: فقال مالك : يعطى القاتل السلب بلً بين ة ، وق ال الش افعي وأحم د  واختلفوا في اشتراط البينة على القتل

 ببينة .
 فصل

 يقس م الب اقي خمس ة أس هم وإخ راج الس لب أيض اً عن د الش افعي وأحم د ، ث نيمة ب إخراج مؤن ة الحف ظ والنق ليبدأ من الغ
س هم منه ا لمص الح المس لمين كالنفق ة عل ى الثغ ور وعم ارة : هم واحد ، فيقسم على خمسة أيضاً بالقرعة ، يؤخذ منها س

 والمؤذنون وإن لم يكونوا فقراء .وأرزاق العلماء والقضاة  ر والمساجد المحتاج إليهاالحصون والقناط
 المطلب لفقرائهم وأغنيائهم ونسائهم . هاشم وبنوالله عليه وسلم وهم بنو صلى  النبي: لقرابة  الثانيوالسهم 

اب ن الس  بيل ، ه  ذا م  ذهب للمس  اكين و : والس همان الباقي  ان  . ليت  امى ويش ترط فق  رهم عل  ى المش  هوروالس هم الثال  ث : ل
 بالإجم اعس هم واح د ، وه ذا  للف ارس ثلًث ة أس هم ، وللراج ل :لباقية فإنه ا تقس م عل ى الغ انمين وأما الأربعة ا ،الشافعي 
ولا يسهم لأكث ر م ن ف رس عن د الش افعي ومال ك وأب و  يقسم للفارس سهمين وللراجل سهم . فإنهحنيفة ،  خلًفاً لأبي
  .م لفرسين لا لأكثر وقال أحمد : يسه حنيفة .
 قاتل أو لم يقاتل . ق السهم سواءستحااد وهو حر مسلم بالغ عاقل صحيح على أن من حضر الوقعة بنية الجهواتفقوا 
ح ظ م ام يفع ل م ا في ه الأإلى أن الإ : فذهب مال ك والش افعي وأحم د في الأسارى من الرجال الأحرار الكاملين واختلفوا

 أو يسترقهم .بأسرى المسلمين أو بمال  المفاداةو أناقهم أو المن عليهم بلً عوض من ضرب أعللمسلمين 
ديهم بم   ال في أس   رى المس   لمين ، ولا أن يم   ن عل   يهم ف   يطلقهم ، ولا أن يف    وق   ال أب   و حنيف   ة : ل   يس ل   ه أن يف   ادي به   م

 . سر وحكمهم حكم مال الغنيمةس الأبنف ارقو  كفار وصبيانهم فأنهم إذا أُسرواما نساء الأو  ،المشهور من مذهبه 
 فصل

ضخ لهما دون سهم الب الغ ، ولم ير بو حنيفة إلى أنه أفذهب الشافعي وأحمد و  :والمرأة يحضران الواقعة  واختلفوا في الصبي
أربعة أخم اس  من والرضخ في أظهر أقوال الشافعي، وكذلك العبيد عنده خلًفاً للثلًثة ، ير مالك لهما من الغنائم شيئاً 

 وها روايتان عن أحمد ، والثالث من خمس الخمس . والقول الثاني من أصلها، حنيفة  يمة وهو مذهب أبيالغن
 فصل

 . ارتكب خطراً في سبيل الله تعالى يادة يشرطها الإمام لمنوهو ز  في النفل
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المرص  د للمص  الح ، وق  ال مص  رفه خم  س الخم  س : وم  ذهب مال  ك أن محل  ه الخم  س لا يص  رف إلا من  ه ، وق  ال الش  افعي 
بع د  إن كان قبل إحراز الغنيمة فهو من أربع ة أخماس ها ، وإن ك ان :أخماس الغنيمة ، وقال أبو حنيفة من أربعة  : أحمد
 . ينفل إلا من الخمسا بدار المسلمين فليس للإمام أن إحرازه

 فصل
وقال  ، وبهذا قال أحمدوأما أمان أهل بلد فيختص بالإمام  لعدد محصور ، أو لحربي يصح أمان المسلم المكلف المختار 

مذهب الشافعي وأحمد ، ح أمان العبد في الأشهر عن مالك وهو ويص أبو حنيفة : يصح أمانه لأهل حصن أو مدينة .
 واتفقوا على صحة أمان المرأة . ،له في القتال  مأذوناأن يكون العبد  واشترط أبو حنيفة

 مسألة :
 وهو قول مالك أيضاً . لأمان أمانوللإشارة إلى المشرك في ا

 . تعالى اء اللهولهذه المسائل فروع مذكورة في الأصل وبهذا القدر كفاية إن شالله عنه :  اقال المؤلف عف
وذك  ر بع  ض ش  جعان  وبي  ان حقيقتهم  ا وكيفي  ة علًجهم  ا ص  ل باب  اً في م  دح الش  جاعة وذم الجب  انوق  د اختص  رنا ع  ن الأ

بع ض غ  زوات المس  لمين لى الله علي  ه وس  لم وس راياه وذك  ر الس لف وأبط  الهم ، وباب اً آخ  ر في الإش  ارة إلى مغ ازي الن  بي ص 
وه و يش تمل عل ى نب ذ مختص رة م ن المكاي د واخِداب والحي ل خاتم ة الأص ل  ا القس م الث اني م نوفتوحاتم بعده ، واختصرن

والله ، ثباته ، وغلب على الظن أنه أهم ما يطلب ويرغب فيه إتصر هو القدر الذي حسن في العقل وهذا المخ ، الحربية
 إنه ذو الفضل العظيم . وأن ينفع به، ول أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ؤ المس

 الكتاب  فصـل يختم به
تج دوا ف ادعوا ل ه ح تى تعلم وا ف إن لم  ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) من أتى إليكم بمع روف فك افئوه -496
فج  ازوه ، ف  إن  رواه أب  و داود والنس  ائي واب  ن حب  ان والط  بِاني ولفظ  ه : ) م  ن اص  طنع إل  يكم معروف  اً  ( كاف  أتموهق  د   أنك  م

ما على كل مسلم م ن الحق وق أن فم شكرتموه فإن الله يحب الشاكرين (لموا أن قد وا له حتى تعفادع عجزتم عن مجازاته
ويجتهد في الدعاء لم ن ب ذل نفس ه في س بيل الله تع الى ح تى وص ل  النعم ويشكر لمن كان السبب فيهايرى ما هو فيه من 

ه ، ويعل م يقين اً أن ه ل ولا م ن به م بب ذل مال ه ومهجت  الاقت داءهت ه ع ن  عفه إليها ، ويش هد وف ور عج زه وقص ورهو مع ضَ 
وش  جعان الإس  لًم  أنص  ار ال  دين وحمات  ه - تف  ى س  ننهم م  ن الغ  زاة والمجاه  دينأق  امهم الله م  ن الص  حابة والت  ابعين وم  ن اق

وكماته رجال الطعن والضرب ، وفاتحي الش رق والغ رب ، وم ا اس تنجدوه م ن جن ودهم ، وحش دوه م ن حش ودهم ، وم ا 
، وأنفق  وه م ن الحواص  ل المتواص لة ، وم ا دفع  وه م ن القس  اور القاس رة ، وأوقع  وه م ن العس  اكر  جمع وه م ن الجحاف  ل الحافل ة

واس تلبوا ، م وعل وا عليه ا ستنزلوا ملوك الروم والفرس عن أسرتالكاسرة ، إلى أن ردوا المرتدين عن ملة الاسلًم إليها ، وا
وألس نة أس نتهم ، بوا شرب دمائهم بشفاه شفارهم واجتذبوا تيجانهم عن هامهم ، واستعذ، ثياب عزهم عن أجسامهم 

نوا  خل  وا جم  وع الب  اقين م  نهم ، وإن ك  اوس  هامهم ، ومزق  وا م  نهم الجس  وم والرس  وم ، وألحق  وا الموج  ود م  نهم بالمع  دوم ، وأد
 محص  ن ، وأق  اموا عل  ى الذل  ةوف الع  الين م  نهم عل  ى رغ  م الأن  وف أل  وف الأل  وف كث  رة في ب  اب القل  ة ، وأنزل  وا ش  م الأن  

لَمَا كن ا  -التحقيق ما كان في حكم الممنوع  حدود الرجم المشروع ، حتى صاروا حيالهم علىحصونهم ومدنهم بالمجانيق 
ولم  ا عش  نا آمن  ين في ظ  لًل همه  م بج  ودهم بأنفس  هم وك  رمهم ، إلى أن ، ق  اطنين في أط  لًل نعمه  م بغمّه  م فيه  ا وهّه  م 

وا إلين ا ع ن ش رب  لنا ع ن مقايس ة المعان د والخ روج إلي ه ، واس تغنينا بم ا أس دَ اجتهدوا عليه ، وذه ما جهلنا بمؤانسة العوائد
عل ى من ع م ا أوجب ه البي ع الق ديم علين ا  والنعيم ا بالرفاهية في ذلكواستعن، بالرماح والسيوف  الاكتسابكؤوس الحتوف 

 ن ازل والأحب اب وركن ا إلى ال  دنياالمم ن التس ليم ، وقنعن ا بم ا ن  ن في ه م ن الأنش اب والأس  باب وغبطن ا أنفس نا بالزائ ل م  ن 
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بركون الظمآن إلى شراب السراب ، وس كنا إلى دار الغ رور س كون م ن ل يس ل ه عنه ا انق لًب ولا م آب ، وأعرض نا ع ن 
ولا يح رض  ض الكسل ، إذ لا أحد يذكر الغ زو، وأخلدنا من أوج الخلود إلى حضي الجهاد إذ لا فقر ولا فرق يدعو إليه

بع  د أن ك  ان  هثمن  وذوى ب  الهوى واله  وان ، دي  د أن م  ع الأم  ان ث  وب الجه  اد ، بع  د أن ك  ان جدي  داً بهي  اً علي  ه ، ف  أخلق الج
 ، وانمح ى اسم ه ورسم  ه ك أن لم يك ن ل ه م ن قب ل سمي  اً  وه وى نجم ه م ن سم ا ع  زه بع د أن ك ان مش رقاً س نياً ،، نض يداً زهي اً 

فص رنا نتخط ف بأي دي ، مين بع د أن ك ان مؤي داً محمي اً ووه ى رك ن المس ل فضعف ال دين ل ذلك بع د أن ك ان أي داً قوي اً ،
ونؤخذ جمعاً وفرادى من المواسط والسواحل ، فلً  لتقط الطائر الحب سراً وجهراً ،كما يَ   و الغائر بحراً  وبراً ، ونلُتقطالعد

ح وال ، وم ا إلي ه ف لً تنك ر أيه ا الأخ م ا بن ا م ن فس اد الأ ،كأنهم على الحق ونن عل ى الباط ل تتحرك القلوب لذلك ،  
أمرنا من النقص آل بعد الكمال ، إذ تركنا من الدين شعيرته العظمى ، وأهلنا م ن أم ور المش ركين م ا ب ه كلفن ا ، وأقبلن ا 

ن رى مندوح ة  ولا بن ا الجه اد أب داً عل ى ب ال ، ر، فلً يم  ، ورغبنا من دار الشرور في كل محظور على بناء المساكن والدور
 يهد الله فهو المهتد وقال تعالى ومن والكتمان لما نن فيه أولى من المقال ،، وكن ز الأموال ول اخِمال في ط الاجتهادعن 
 . لَهمُ مِّن دُونهِِ مِن وَال  و  بِقَو م  سُوءاً فَلًَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا﴿ وَإِذَا أرَاَدَ اللهُ : 
ائ   ب العج   ز والافتق   ار ، ولعطائ   ك م   ددنا ي   د الفاق   ة وبجناب   ك أنخن   ا نج،  والانكس   اربباب   ك أوقفن   ا ركائ   ب ال   ذل لله   م ا

إلين ا ب الطرد والإبع اد ، ولا م ا ئك وقفنا وأن ت ع الم الأس رار ، رب ف لً تجع ل م ا ألفت ه قرائحن ا م ردوداً نا، وبفِ  والاضطرار
يّض وجوهن ا ي وم به ا أعل ى رت ب الزلف ى ل ديك ، وب  وارزقن ا ش هادة نن ال سطرته أناملنا ش هيداً علين ا ي وم يق وم الأش هاد ،

ولا حول ولا قوة إلا ب ك ي ا الله ، الله م ، تسوّد الوجوه وتبيض بين يديك ، فأنت ذو الطول العظيم ، والفضل العميم 
ف ك ره ب أم م الإأذه ب ظل م الش رك باجته اده ، و أرفها ق دراً عل ى س يدنا محم د ال ذي وأش  وصل أكمل صلًة وأفض لها

م   ا أومض   ت ب   وارق الب   وارق في ظلم   ات ، مج   اد ، وص   حبه الش   جعان الأنج   اد بجه   اده وج   لًده ، وعل   ى آل   ه الأعي   ان الأ
 . القساطل ، وركضت سوابق الفيالق في صدمات الجحافل ، وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً 

 
 العليم كثيرا لله آخر المختصر والحمد


